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 فيصل حفيان الإخراج الفني وتصميم الغلاف:
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التـي   العديـدة    لرسائلفا، نبعت فكرة هذا الكتاب من خلال خدمة المراسلة       
.  بأن الكثيرين يفتقرون للمعرفة حتى بألف باء المسيحية        عاًوصلتني أعطتني انطبا  

الذين رغـم   ، بعد التقائي بعدد كبير من المؤمنين     ، ثم تحولت هذه الفكرة إلى يقين     
الإيمان مازالوا مرتبكين ببعض الأمـور    طريق    وجودهم في  الطويلة على السنين  
أو  ، فهم لا يستطيعون تقديم إجابات مقنعـة عـن إيمـانهم لأنفـسهم             ،العقائدية
  !!لديهم دائماً ذات الجواب بالإيمان نقبل و ،نللآخري

 وكـل صـلاتي     ، عملت على تأليف هذا الكتـاب      ،من أجل هؤلاء وغيرهم   
 وكخطاة  ، كمؤمنين للبنيان والتشديد   .ل من يقرأه  ورجائي أن يكون سبب بركة لك     

  . ربنا يسوع المسيح، والمخلص الوحيد،لطريق الوحيدإلى القيادتهم 

أرجو أن تصلي بعد قراءة هذا الكتاب ليبارك االله كل الكلمات التي كتبت فيه              
 بـل لتكـون     ، لئلا تكون صنجاً يطن أو نحاساً يرن       ،بيد مرتبكة وبقلب مرتعش   

   . وكنار تذيب جليد الخطية،يح كمطرقة تحطم الصخربنعمة المس
  

  أنت دعوتنا لنغير العالم برسالة لا تتغير رب يا
  زد إيماننا حتى نرى الحصاد قبل أن نبدأ بالزرعف

  
  نبيل يعقوب                                                                 
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  االله
  ) اعتقادات خاطئة عن االله(الفصل الأول 

  مقدمة 
  اعتقادات خاطئة عن االله  
   الماديون -أولاً  
  العقليون -ثانياً  

 ن والحلولي -ثالثاً  

 ن والمشرك -رابعاً  

 ) كيف نعرف االله(الفصل الثاني 

  مقدمة 
   الإعلان العام -أولاً
   الإعلان الخاص -ثانياً
   الوحي –ثالثاً 

 تعريف الوحي 

 آراء في الوحي 

 لاحظات تتعلق بالوحيم 

 ماهي العلاقة بين الوحي والإعلان  

   درجات السلطة للعبارات اللاهوتية–رابعاً 
  تفسير الوحي-خامساً 

 علم التفسير 

 نصائح للمفسر  

  )المراجع(الفصل الثالث 
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אא 

אאא 

  مقدمة 
  .لناس كثيرة جداًوالمنتشرة بين ا، إن الاعتقادات الخاطئة عن االله

أو قوة موجودة في هذا الكون تمده بما        ، فالبعض منهم يقول عن االله إنه طاقة      
  .١وبقولهم هذا نفوا عن االله صفة الذات، يلزمه للحركة

وهي ليست  ، والبعض الآخر يعتبر أن االله مجرد فكرة تدور في أذهان الناس          
 نشأت هذه الفكرة عـن      وباعتقادهم ربما . حقيقية كونها محصورة في عقولهم فقط     
  ٠أو من ظروف الحياة القاسية، خوف الإنسان من الطبيعة التي تحيط به

  .ولكن بمقياس أصغر، والبعض الآخر يعتبر نفسه إله مثل االله
  .وبأي شكل من الأشكال، والبعض ينفي وجود أي إله

  .    ومثل هذه الآراء وغيرها كثير
  ا السؤال يا ترى؟ هل نستطيع أن نجيب عن هذفمن هو االله ؟

  اعتقادات خاطئة عن االله  

   وني الماد-أولاً 
إنـه  ،  هو دجل وزيف   ٢أتباع هذا الفكر يصرحون وبأشكال مختلفة أن الدين       

  . لذلك تراهم يعيشون ويسلكون وكأن االله غير موجود أبداً، أفيون الشعوب

                                              
  . الذات هي الكيان الذي يتصف بالعقل والإدراك- 1
. أو لعبادة شـيء   ، أو لعبادة شخص  ،  الدين هو مجموعة من العقائد التي تستخدم لعبادة االله         - 2

  ع الجماعةوغالباً ما تُحدد هذه العقائد كيفية تعامل الفرد م
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  .١ االلهنا لا تتفق مع الإيمان بوجودؤإنهم يصرحون وبكل بساطة قائلون مباد
وأنها بمرور ملايين الـسنين     ، يعتبرون أن المادة أزلية   ، عندما يفسر هؤلاء هذه الحياة    

 أو للطفرات التي حدثت في      ٢ويعزون ذلك للصدف  ، تطورت من مادة جامدة إلى مادة حية      
وبناء عليه يعتبرون الإنـسان     . الكون فأنتجت الحياة العاقلة التي تملأ الأرض بكل جوانبها        

اـة   ، وبالتالي يتلاشى أو يفنى   ، يعيش فترة زمنية ثم يموت    ،  هذه المادة   من اًجزء وستبقى الحي
كل ما يدور في هذا الكون ليس بمخطط إلهي ولا يخـضع لـسيطرة              ، هكذا إلى ما لانهاية   

   ٠وبالتالي كل القوانين في الطبيعة ليست من االله لكنها نتاج الطبيعة المتطورة، إلهية

  :الرد •

   :٣احجة الكوزمولوجي .١
  هذا الكون الذي نعيش فيه موجود بأحد احتمالين

لكـن  . أي أنه قد خلق نفسه بنفسه     ، قائم بذاته ،   موجود بلا مسبب    -أ
، اًلأنه كيف يمكن لهذا الكون أن يكون موجود       ، هذا أمر غير منطقي   

  . وأن يكون بذات الوقت غير موجود لكي يخلق نفسه بنفسه
 أن االله هو الذي أوجـده أو        وهذا يعني .  موجود بواسطة مسبب   –ب  

  .خلقه

  :الغائيةالحجة  .٢
  نه يخضع لقوانين منتظمة جداً تقوده نحو أعند دراستنا للكون نرى 

                                              
  .١: ١٤ مزمور.).لهإ  ليس في قلبهِ الجاهلُقالَ(  - 1
  . بافتراض وجود عامل مساعد على حدوث المصادفة- 2
والنظرية الكوزمولوجية هـي التـي      . هي علم الكونيات  ) Cosmology( الكوزمولوجيا   - 3

  .   رسة الحياة فيهومما، تنظر إلى الكون باعتباره يخضع لقوانين منتظمة وبالتالي يمكن فهمه
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 أهمها  ،وهذه الغاية ظاهرة في هذا الكون بطرق مختلفة       ، ١غاية معينة 
أن وراء هذا الكون مصمم بـارع       تؤكد  غاية  إذاً ال .  والموت ٢ الولادة

  .اسمه االله 

                                              
وبالتالي يمكن أن يكون له في ذاتـه        ،  أنه كون حي   ضلا أفتر ،  عندما أقول إن للكون غاية     -1

فـإن  . بل أقصد أن هناك إله حي مرتبط بالكون ارتباط الصانع بالساعة          . غاية أو عدة غايات   
لأن هـذا   ،  الساعة  أن الغاية موجودة داخل    دقلتُ مثلاً إن غاية الساعة أن تنبئنا بالوقت لا أقص         

لكن أقصد أن الغاية موجود في ذهن مـن صـنع           ، يفترض أن لها عقلا يفكر ويحدد المطلوب      
  .     بل في ذهن االله، إذاً الغاية ليست موجودة في الكون ذاته. الساعة

 عندما يتم تلقيح بويضة إنسانية بواسطة النطفة يكتمل مباشرة عدد الصبغيات وهـو ثلاثـة       -2
ومنـذ  ، وبالتالي يصبح لها نمط تكويني يختلف عن النمط التكويني للأبـوين          ، اًوعشرون زوج 

  . تلك اللحظة يتحدد جنس الطفل وشكله وصفاته
وتتطـور  ، وهي بمرور الوقت تتكاثر بالانقـسام     ، هذه البويضة الملقّحة تدعى بالخلية الأولى     

، مليون خلية )  ألف ٥٠٠ (وتتحول لجنين كامل له رأس وجذع وأطراف يبلغ عدد خلاياه تقريباً          
ومنـذ تـشكل الخليـة      .  مليون خلية ) مليون٣٠(أما الشخص البالغ فيتكون جسمه من حوالي        

وحتى مرحلة البلوغ هناك خمسة وأربعون جيلاً مـن الانقـسامات           ) البويضة الملقحة (الأولى  
  .يتم واحد وأربعون منها قبل الولادة، الخلوية

 يتزود بأجهزة لن يحتاجها الآن      ،جنين وهو مازال بعد في بطن أمه      أن ال في الأمر   الشيء المدهش   
 فمثلاً مع كونه لا يبصر في رحم أمه لكنه يتزود           ،لكنه سيحتاجها عندما يأتي إلى هذا العالم الجديد       

ومـع  ،  فهو يتزود بفم وبلعوم ومري ومعدة وأمعـاء        ،ومع كونه لا يأكل بالطريقة المعتادة     ، بعيون
 فمن أين ، فلو كانت المصادفة هي التي شكلت هذا الجنين٠كنه يتزود بأيدي وأرجل ل،كونه لا يتنقل
  !!  سيحتاج لكل هذه الأجهزة عندما يخرج لحياة جديدة هنألها أن تعرف 

وحتى يحققها أعطاه كل ما يحتاجه ، يكون قد شكله لغاية ،لو كان االله هو الذي شكل هذا الجنين    لكن  
   . أن وراء هذا الكون مصمم بارع اسمه االله ،تؤكد اية من الولادةفالغإذاً . من هذه الأجهزة

)ما أعظميا أعمالك  ملآنةٌ. صنعتَها بحكمةٍلَّ كُرب الأرض ٢٤ : ١٠٤مورمز ) من غناك  
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  :ةحجة بشري .٣
 ،مكـان زمان و  في كل    ،وهي تقوم على الاعتقاد العام لدى جميع البشر       

 قد يكون هناك أفراد على مر التـاريخ لا          ٠بوجود كائن عظيم اسمه االله    
لديها هذا ، مها صغرتيوجد ولا قبيلة واحدة   لكن لا،يعتقدون بوجود إله

 ـ          .المعتقد ومهم  فالدين عام وشائع بين مختلف الناس وإن اختلفوا في مفه
   .١لا شك أن الذي وضع فيهم هذا الاعتقاد هو االلهب و.اللهعن 

  :حجة من الكتاب المقدس .٤
والتي تحققت بشكل دقيـق يثيـر       ، إنها تعتمد على النبوات الموجودة فيه     

 كونها  . وهذه النبوات لا يمكن لإنسان أن ينطق بها        ،الدهشة والاستغراب 
 تتعلـق   أخـرى  هـة ج ومن   ،من جهة لا تعتمد على استقراء الحوادث      

  .٢بمستقبل غير منظور
                                              

  :سليمانقال الحكيم  -1
)الَّ غلَ الشُّ  رأيتُ قد  ٠ ليشتغلوا بهِ   بني البشرِ   االلهُ ذي أعطاه وأيـضاً   وقتهِ حسناً في     الكلَّ  صنع 

 إلـى    مـن البدايـةِ     االلهُ ذي يعمله  الَّ  العملَ  الإنسان دركتي بلاها لا ي    الَّ هم في قلبِ  ةَ الأبدي جعلَ
   ١١-١٠ : ٣ جامعة )هايةالنِّ

  :بعض النبوات التي تتعلق بشخص المسيح والتي تحققت بمجيئه  - 2
  تحقيقها الشاهد النبوة

  ٤: ٤طيةغلا ٣:١٥وينتك نه من نسل المرأة إ
  ٣:٢٥مالأع ١٨:١٨ وينتك إبراهيمنه من نسلإ
  ٣:٢٣قالو ٢٩:١٠ وينتك نه من سبط يهوذا إ

  ٢:١ىمت ٥:٢ميخا مكان مولده   
  ١:١٨ىمت ٧:١٤عياءاش  يولد من عذراء

  ١٠-٢٧:٣ىمت  ١٣-١١:١٢ريازك يباع بثلاثين من الفضة
  ٢٣:٣٣قالو ١٢ :٥٣عياء اش النبوة بأنه يصلب مع أثمه

  ٢٨:٩ىمت  ١٦:١٠مور  مز النبوة بقيامته   
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  .االله إنه ،كل الأبدية مكشوفة أمامه، هاءأن الذي يقف وراإذاً لابد 
 : حجة من الرفض .٥

  .لاشيءجيش جند نفسه ليحارب بما أنه لا يوجد 
  .موجود غير ئاًإنسان عاقل يحارب شيبما أنه لا يوجد و

برهان علـى   ، وكل من جند نفسه ليحارب االله     ، كل الماديين ، النتيجة
 .فلو كان االله غير موجود لما وجد لـه خـصماً يحاربـه    . وجود االله 

إن لم يكن له وجود فـي فكـر         ، إضافة إلى أن وجود االله لامعنى له      
  .الإنسان

  :ملاحظات •
١- إن أي أن الواحد منها يعزز الآخر،ةهذه البراهين تراكمي .   
ثير من الإيمان الذي     أقل بك  ،الإيمان الذي نحتاجه لنقبل وجود االله      -٢

  .االلهرفض وجود ننحتاجه ل
 أقل صعوبة من الأسئلة التـي       ، الأسئلة التي يطرحها وجود االله     -٣

  .االلهيطرحها عدم وجود 
 التوافق والتـرابط بـين      ، يفسر بشكل أفضل   ،الإيمان بوجود االله   -٤

  .١الأمور المادية والروحية
 يفتقد إلـيهم    ،النفس ورجاء في    اً يعطي سلام  ،الإيمان بوجود االله   -٥

  .من لا يؤمن بوجود االلهأغلب 

             )بمخافةُ الحكمةِدء القُ ومعرفةُبِّ الر وسِد١٠: ٩ثالأم)  فهم  

                                              
  الروحي ما يختص بالعقل والشعور الداخلي والعواطف -1
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  نوالعقلي -ثانياً 

. وأن العلم أفضل من الإيمان    . مصدر كل معرفة واعتقاد ديني    ن العقل   إقالوا  
هـذا الإلـه    يدعون أن    هملكن، كونيفترض وجود إله لل   ومع اعترافهم أن العقل     

 وبالتالي لا يمكن له     ،ن الإنسان محدود  إوعللوا ذلك بقولهم    . ١أسمى من أن ندركه   
ومقاصد ، صفات فكم بالحري عن     ،وحقيقي عن أي شيء   فهم كامل   أن يصل إلى    

  . اللامحدوداالله

  :الرد •
لكن لا أوافـق    ، مع الموافقة على قولهم إن المعرفة الإنسانية ناقصة       

 فلو كان الإنسان المحـدود هـو الـذي      ،لى نتائجهم بخصوص االله   ع
الناقـصة أعطـت     ته لقلنا إن معرف   ،اكتشف االله وصفاته ومخططاته   

 بل  ، لأن الإنسان لم يكتشف االله     ،لكن الأمر ليس هكذا   ، نتائج مغلوطة 
  .االله هو الذي أعلن عن ذاته وكشف عن نفسه للإنسان

 فطالما هو عاقل كيف     ، إله عاقل  وما يؤكد هذه الحقيقة قولهم بوجود     
 مع العلم أن أية علاقة      ،يرضى بالبقاء مجهولاً لنا وبدون علاقة معنا      

إن .  ويعرفنا أولاً عن شخصه    ،بيننا تعني أن يأخذ هو زمام المبادرة      
مـن جهـة    ولا محدوديتـه     ٢ وسموه ،قصورنا ومحدوديتنا من جهة   

 بطريقة تتناسب مـع     ٣ليسا بمانعين إطلاقاً أمام االله ليخاطبنا     ، أخرى

                                              
بينمـا الإدراك هـو     ، فالمعرفة هي العلم بوجود الشيء    ،  هناك فرق بين المعرفة والإدراك     -1 

  .فهم الشيء
  أي أن االله منفصل ومستقل عن الطبيعة البشرية -2
 في ام الأخيرةِمنا في هذه الأي كلَّ كثيرةٍرقٍ وطُ قديماً بأنواعٍ بالأنبياءِم الآباءما كلَّ االله بعد( -3

    ٢-١: ١رانيين عب )ابنهِ



 ١٧

وبالتالي لن يبقى االله أسـمى      ،  رغم محدوديتها  ،قدرتنا على الإدراك  
  . نعرفهأن من أن ندركه أو 

  ١نو الحلولي-ثالثاً

 واالله هو   ، أي أن جميع الأشياء هي االله      ، والكل هو االله   .قالوا إن االله هو الكل    
 االله حـال فـي      كون، فتش عن االله  ي بحاجة لأن    لذلك ليس الإنسان   .جميع الأشياء 

القـوة  االله بحـسب اعتقـادهم هـو         إن   .الطبيعة وليس مستقلاً أو منفصلاً عنها     
 فالكون هو االله واالله هـو    .الضرورية غير الواعية التي تعمل في الطبيعة والكون       

   . وبالتالي لا يوجد إلا جوهر واحد،الكون

   : أهمهامذهلةنتائج وهكذا وصلوا إلى 

 ولا  ،فاالله لم يوجد قبل الكـون     ، العالم غير مخلوق   أي أن    ،الكون أزلي  -١
  .الكون بعد االله

  ). ١٢(الرجاء العودة لصفحة :  الرد

   . بنظرهم هو تغيرات تظهر في الطبيعة،ما نسميه خلق -٢

  ). ١٢(  الرجاء العودة لصفحة :الرد

  :وهذا يعني. االله ليس ذاتاً -٣
  .أو كائن ما،  الإيمان ليس بشخص-أ  
  . ة ليست ضد شخص االله الخطي-ب  

                                              
 واستمر ، واليونانيين القدماء، والمصريين القدماء،قد اشتهر هذا الفكر بين الهنود القدماءل - 1

ليم سقراط وأرسطو وأفلاطون ضعف هـذا الفكـر    ثم مع بزوغ تعا ،إلى ما قبل عصر سقراط    
 ليظهر من جديد بعد ذلك في ألمانيا في القرن السابع عشر في عصر الفيلسوف               ،وكاد يتلاشى 

    . وكان من تابعيه فيخته وهيجل٠سبينوزا وبواسطة تعاليمه



 ١٨

  .لا يمكن إقامة شركة مع االله -ج  
  .تقتصر الصلاة بكل أشكالها على عبادة الطبيعة -د  

 ،إنه لحظة في حيـاة االله أو الكـون   . ليس للإنسان وجود واع بعد الموت      -٤
 هـو   ، وما يترجاه هؤلاء من خلود للإنـسان       .فشخصيته تنتهي عند موته   

   .إلافي ذاكرة الآخرين ليس ه بقاؤ

 العلمية ١ فالنظريات، والفناءةالملا شاإذا كان الموت بالنسبة لهم يعني  : الرد
 أي تتغير من ، بل تتحول إلى طاقة،ن المادة لا تفنىإ فقالت .أثبتت العكس

   . وبالتالي لا فناء للإنسان بل تغير من حالة لأخرى.صورة لأخرى

 فـي   اًبشر لسنا أحرار  ونحن ك ، كل الأمور تحدث بطريقة جبرية قسرية      -٥
 ،فأعمال الإنسان هـي أعمـال االله      .  عن سلوكنا  مسؤولينولسنا  ، قراراتنا

تـاريخ  إن  . وأعمال االله هي أعمال الإنسان    ، لأنه لا يستطيع أن يرفضها    
   .هو تاريخ االلهباختصار العالم 

 . يفعل كل شيء رغماً عنه،لو كان الإنسان يعيش بطريقة جبرية قسرية : الرد
يكون قد ، ىسرق أو قتل أو زنإن  ف،بالتالي الشر الذي يرتكبه جبريلكان 

  :هذا التفكير يقود للتالي ولأن االله يريد ذلكفعل ما فعل 
   .اًشرير اعتبار االله –١
 وبالتالي ينبغي علينا أن نوقف كل المحاكم ودور ، الشر لا يستحق العقاب-٢

ندما نقاصص أنفسنا إنما  لأننا بالحقيقة ع، ونطلق سراح المساجين،القضاء
  .قاصص واالله لا ي،نقاصص االله

 وبالتالي عجز الناس ، ضياع المعيار الأخلاقي للحكم على الخير والشر-٣
 طالما أنهم يفعلون كل ،عن إيجاد طريقة صالحة للتعامل بعضهم مع بعض

   .شيء قسرياً

                                              
  .مبادئ الترمو ديناميك -1



 ١٩

   الأرضستَ أسدءِ في البرب  ياوأنتَ( 
لُ هي عممواتُو السي ٠ديك  

هي تبيدتبقى أنتَ ولكن   
  ر تطويها فتتغي تبلى وكرداءٍها كثوبٍلُّوكُ

أنت وسِ أنتَولكن لن تفنـــىنوك ( 

  ١٢-١٠: ١ رانيينعب

 )تعدد الآلهة(ن والمشرك -رابعاً 

 الثنائية  

 والثاني  ، واحد أصل الخير ودائرته الروحيات     ،يقولون بوجود إلهين عظيمين   
 وهذين الإلهين في صـراع مـستمر للانتـصار          ،ائرته الماديات أصل الشر ود  

 وعلى الإنسان أن يساعد إله الخير في هذه المعركة بأعماله           ،حدهم على الآخر  او
   . لينتصر في أسرع وقت على إله الشر،الصالحة

  :الرد •
قد ف، يوجد ضمان يقدمه إله الخير للانتصار النهائي على إله الشر          لا -١

   .ر إله الشراتصبان الخيرينمال كل آب خيي ظة مايحدث في أية لح
 إنه إله   . وليس كلي المعرفة   ،ليس كلي القدرة  ) إله الخير أو الشر   ( االله   -٢

 وهـذا أمـر غيـر       ، أي يخضع للزمن   ،متبدل متغير ينمو بمرور الوقت    
 . ويخضع بذات الوقـت للـزمن      ، فكيف يمكن أن يكون إله خالق      ،مقبول

خـضع   وي ، ينبغي أن يخلق الوقـت     ،الله هو الخالق  المنطق يقول إن كان ا    
تحـت   أنـه مخلـوق     يعني فهذا   ،خضع هو للزمن   أما أن ي   ،مخلوقاته إليه 

  .وليس خالقاً فوق الزمن، الزمن



 ٢٠

 أكثر من إلهين  

 لأنه بوجود أكثر من إله يحكم الكون نصل ، هذا الأمر غير مقبول:الرد •
   :إلى إحدى نتيجتين

 وهذا يعني محدودية كل ،ويحتاج لآخر يكمله كل إله ناقص بذاته -١
وربما في ، ةوبالتالي فوضى في قيادة هذا الكون نحو نهاية مرجو، إله

النهاية صراع بين الآلهة للسيطرة على الكون ينتهي بدمار كل شيء 
  ٠وموت الآلهة

 لأنه لا .وهذا أمر مستحيل، وهو علة الوجود،  كل إله كامل بذاته-٢
 والنتيجة أنه بين كل هذه ،كثر من علة واحدة للوجود أ يكونيمكن أن

  . والباقي هم من نسج الخيال،واحد الآلهة هناك إله حقيقي

 وبالرد عليها نخلـص إلـى       ، التي يتناقلها الناس عن االله     هذه هي أهم الآراء    
  :النتائج التالية

   .يوجد إله وإن اختلفت التعاريف بشأنه. ١
٢ .درك بالنسبة إلينا م.   
   . ليس حالاً في الكون بل هو ذات. ٣
  . إنه واحد فقط. ٤
  
  
   

  
  

 



 ٢١

אא 

א١ 

 مقدمة •

وقطعت بالتالي العلاقـة بينـه      ، إن خطية الإنسان قد شوهت طبيعته الأدبية      
لكي يفهـم مـن قبـل    ، لذلك كان من الضروري أن يعلن االله عن ذاته    ، وبين االله 

ويعرف . وكيفية إقامة علاقة صحيحة معه    ، يفية إرضائه خليقته التي تبحث عن ك    
مـن  المحدود  الرسالة التي يتلقاها الإنسان     الذي ابتدأ من جنة عدن بأنه       الإعلان  

  . غير المحدود بطرق مختلفةاالله

  العامالإعلان _ أولاً 
هو مجموع الرسائل التي يتلقاها البشر من االله بطرق طبيعية في كل وقت 

ويتم هذا الإعلان بثلاثة . جزئية معرفة  بها من قِبل الناسعرفلي ،وكل مكان
  : طرق

  . االلهلمعرفة مما يقود ، وفي عظمتها،أي من خلال التأمل فيها: ٢الطبيعة -أ 
 ، وقراءته قراءة صحيحة،أي من خلال التأمل بالتاريخ البشري: التاريخ -ب 

 ومن يقود هذا .نهاية مالأن التاريخ يشير إلى تطور البشرية وتوجهها نحو 
  .التاريخ نحو تلك النهاية سوى االله

                                              
  . هذه المعرفة ليست كاملة بل جزئية- 1
  .٧: ١١ أيوب ). تنتهي القديرِلى نهايةِإ مأ صلُ تتَّمق االلهإلى ع أَ(
2-) لَوالفَ . بمجد االله  ثُحدِّ تُ مواتُالسك ي ٢٠ -١:١٨رومية+ ١: ١٩ مزمور ). يديهِ  بعملِ خبر 

  . الخ..١٧-١٥: ١٤أعمال+ 



 ٢٢

 .نسانوالمحدودة للإ، الإيجابية الناقصة ١صفاتالالتأمل في إن : الإنسان -ج 
ناقصة ولا غير   بديعةمتع بصفاتيت، يقودنا إلى القبول بوجود كائن أعظم منه

  .محدودة هو االله
 : ملاحظات •

لا  ،فة عن طريق هـذا الإعـلان       ما يكتسبه الإنسان من معر     نإ .١
 .مشوهةالأحيان بعض  وفي ، عن االلهمعرفة ناقصةتعدو كونها 

، ٢ الإنـسان أمـام االله  ةإن هذا الإعلان يصلح كأساس لمـسؤولي       .٢
 .ولكنه لا يصلح لخلاصه

 : على الأقلانهذا الإعلان له غايت .٣

 .مقاومة الشر )١

  .حث الإنسان للتفتيش عن إعلان أكمل) ٢   

  :الخاصعلان الإ –ثانياً 
 لأشخاص ،غير اعتيادية الرسائل التي وصلت من االله بطرق ةمجموعهو 

ن بوحي منه في كتاب اسمه الكتاب  لتدو.محددةأوقات وأماكن   في،معينين
  . ٣عرف االله معرفة عميقة من خلاله يذيالو، المقدس

                                              
مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفرق بين صفات الإنـسان          ..الخ، والعدالة، والقداسة،  كالمحبة - 1

  .وصفات االله هو في الدرجة وليس في النوع
 ةَرمدي الـس   قدرتـه   بالمصنوعاتِ دركةً م  العالمِ  خلقِ رى منذُ  تُ  المنظورةِ  غير مورهأ نلأ( - 2

  .٢٠: ١ رومية).ذرٍم بلا عهنَّإى  حتَّهولاهوتَ
  . ورسالتهة االلههذه المعرفة تتضمن شخصي -3



 ٢٣

 :   ملاحظات •

 مع  وهو ليس متناقضاً  ،  الخاص ضروري لخلاص الإنسان    نالإعلا .١
 .الإعلان العام

٢. إنلكل شخص بمفردهالخاص عيد إعلانه  االله لا ي. 

  فوصل إلى ذروته بتجسد المـسيح      .اًمتطور اًأخذ هذا الإعلان منح    .٣
 وخُتم بسفر الرؤيا الذي أعطـاه الـرب يـسوع           .هو كلمة االله   الذي

وهـذا  . المسيح لعبده يوحنا ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب          
 .ن االله الخاص قد انتهى إلى الأبديعني أن إعلا

 فإن مسؤولية حفظ هذا     ،كون هذا الإعلان يجب أن يصل لكل الناس        .٤
ومن المنطقي  ، الإعلان تقع على عاتق االله وليس على عاتق الإنسان        

  .أن لا يفشل االله القدير في حفظ إعلانه من العبث والتزوير

  : الوحي-ثالثاً 

  :قائلاً )١٦: ٣تيموثاوس٢(يكتب الرسول بولس 
  موحاةٌ من االله   كتابةٍ  كُلُّ

πασα γραφη ١ θεόπνευστος   

   :بطرس أيضاً فيقوليكتب الرسول و

                                              
، )أنفـاس االله (أي أنه ، )تنفسه االله (وتعني في اليونانية theh-op'-nyoo-stos). ( قرأتُ * -1

 .فهو عمل الهي، وهذه العبارة تعني أن الكتاب المقدس هو صنيعة نسمة االله الخالقة

  ). الوحي به-الكتاب المقدس( باب ، حرف الكاف. دائرة المعارف الكتابية
   )Πνέω(رض أنه مشتق من ويفت، )أعطي بإلهام االله(أو ) متنفس إلهياً(وتعني    * 
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 ٢٤

 ١مسوقين يسوندِّناس االله القِم أُ تكلَّلْب.  إنسانٍ بمشيئةِ  قطٌ هبو نُ  تأتِ  لم هلأنَّ(
وح القُمن الر٢١: ١رسبط٢ )سِد.   

 : الوحي تعريف 
اب تّعلى كُ  ذلك التأثير فوق الطبيعي اللهويعني،  مصطلح لاهوتيالوحي هو

 أي سجلاً ، والذي جعل ما ينبغي أن يكتبوه كلمة االله،أسفار الكتاب المقدس
  .دقيقاً وأميناً خالياً من التحريف

 :آراء في الوحي 

أي أن الوحي لا يعدو كونه موهبة طبيعيـة لكـن           : الوحي الطبيعي  .١
الموهبة ساعدت الكاتب لينقل خبراتـه الدينيـة        وهذه  ، قوية ومميزة 

  .فالكتاب المقدس هو كتاب مواهب دينية، للآخرين

أي أن االله أوحى لكتبة الأسفار الإلهية بالأفكار وهم         : الوحي بالمعنى  .٢
 .عبروا عنها أو صاغوها بكلماتهم البشرية

ولا وهذا يعني أن الوحي يتضمن الأمور الإيمانية        : الوحي العقائدي  .٣
 .يتضمن الأمور التاريخية أو العلمية

وهذا يعني أن هناك جزءاً من الكتاب المقدس هـو          : الوحي الجزئي  .٤
وبالتالي على كل مفسر للكتاب المقـدس أن        ، من نتاج كُتَّاب الأسفار   

 .يميز بين ماهو موحى به من االله و ماهو مزيف

                                              
1 -   وهـذا   ،)محـركين  (بمعنى) مدفوعين(رجمت أيضاً في كتاب الحياة      ت) مسوقين(كلمة  إن 

 وقـادهم   ، الكتاب المقدس لم يدون بيد أناس عاديين لكنه دون بيد أناس اختـارهم االله              أنيعني  
  ٠لهم أو ما أوحى به ،غي أن يكتبوهوحركهم لكتابة ما ينب



 ٢٥

 الكتـاب   أي أن الوحي يشمل كُل كلمة مكتوبة فـي        : الوحي المطلق  .٥
 )هذا رأي الكاتب.(١المقدس

  :ملاحظات تتعلق بالوحي 

ليس من الضروري أن يتضمن الوحي دائماً حالات غير اعتياديـة            .١
 . للكاتب مثل الغيبوبة أو الرؤيا أو سماع صوت

 نتمثـل لزمين أن   لسنا م بالتالي   و ، ليشمل حياة الكاتب   يمتدالوحي لا    .٢
 . ولا أن نعتبره مقياساً لنا،هسلوك

س من الضروري الاعتقاد أن الكُتّاب عند الوحي كانوا يـدركون           لي .٣
 .دائماً أنهم يكتبون أسفاراً قانونية

أمـا الكتـب    ، ٢الوحي مقصور على من كتبوا الأسفار المقدسة فقط        .٤
  .الأخرى فليست موحاة من االله بهذا المفهوم

                                              
 مع كون الكُتَّاب أداة بيد الروح القدس لكن هذا لا يعني بالضرورة أن تتشابه أساليبهم في                 - 1

فالروح القدس ليس له أسلوب معين في الكتابة يقود من خلاله كـل الكُتَّـاب ليكتبـوا                 ، الكتابة
وذلك من خلال   ، وتحضير كل كاتب بمفرده   إن ما يفعله الروح القدس هو تهيئة        . بطريقة واحدة 

والذي هو في واقع الحال الأسـلوب       ، لكي يكتب بأسلوبه الشخصي   ، ظروف معينة يجيزه بها   
 .الذي اختاره الروح القدس عندما أعد الكاتب

الباطنيين هم الذين لا يقبلون أي إعلان يأتي من خارج أنفسهم بمـا فـي ذلـك الكتـاب                    - 2
غنيهم كما يقولـون     وهو ي  ،)النور الباطني (ن لهم إرشاداً خاصاً بهم يسمونه       عون أ  ويد ،المقدس

ن كل شـخص فـيهم لا       أ المشكلة الكبيرة عند هؤلاء      .عن الاحتياج لأي إعلان ديني خارجي     
 أو مـن    ، أو من عند نفسه    ، إن كانت من عند االله     ،يستطيع أن يتأكد من مصدر أفكاره الباطنية      

  !عند الشيطان 



 ٢٦

 في النص الأصلي لمخطوطة السفر التـي كتبهـا          فقط يتأكدالوحي   .٥
  .  ١المخطوطات المنسوخة أو المترجمة وليس في،  نفسهالكاتب

ولكن هذا لا يعني أن كل المكتوب       ، ٢ والمفاهيم للكلماتالوحي شامل    .٦
 . ٣قد صادق عليه االله

والتي ، إن كل أسفار الكتاب المقدس التي وصلت إلينا بشكلها النهائي          .٧
وهـذا  ، قد رافقتها عنايـة االله    ، جمعت على مدار المئات من السنين     

 . هو ما تنفسه االله) الكتاب المقدس( يعني أن الناتج النهائي بين يدينا

  ما هي العلاقة بين الوحي والإعلان  

  :بما أن 

  ) إيصال حق مجهول للمعلن له(غاية الإعلان * 

  )حفظ الموحى إليه من الخطأ في القول أو الكتابة(غاية الوحي * 

  نخلص إلى النتائج التالية 
 .العام يتم بدون وحيالإعلان  -١

 لدرجة يكون فيها كل إعلان خاص ،الإعلان الخاص مرتبط بالوحي -٢
  .٤وحي

                                              
لأن عـدد   !  ليس لدينا مخطوطات أصلية بيد كتبة الأسفار المقدسة لكننا لسنا قلقين             مع أنه  -1

 وسأتكلم عـن هـذا      ٠الكلمات التي هي محل جدل قليلة جداً ولم تؤثر على أي تعليم أو عقيدة               
  الأمر في الجزء التالي

  . رسالته هي ذات الكلمات التي أرادها االله أن تكتب لتوصيل،أي كل الكلمات التي كتبت -2
  الخ، سقطة إبراهيم أو داود أو بطرس، كلمات الناس الأشرار،   مثلاً كلمات الشيطان- 3
  كُتب بوحي من االله . سفر الرؤيا هو إعلان مباشر من االله ليوحنا:  مثال-4
  .١: ١ رؤيا)مرسلاً بيد ملاكه لعبده يوحنا... إعلان يسوع المسيح (



 ٢٧

  . ١ليس كل وحي إعلاناً خاصاً_ ٣

  : درجات السلطة للعبارات اللاهوتية–رابعاً 

 )االله عادل(أو ) االله قدوس(مثلاً . العبارات المباشرة .١

العبـارة  )  قـدوس  االله+ االله عـادل  (مـثلاً ، العبارات الاسـتنتاجية   .٢
 )االله يدين الخطية(الاستنتاجية 

، )ولم يعرفها حتى ولدت ابنهـا البكـر       (مثلاً  ، العبارات الاحتمالية  .٣
 ). عرفها(الثاني ، ) لم يعرفها(الأول، تحتمل هذه العبارة معنيين

 .٣ والاستقرائية٢العبارات الاستنباطية .٤

  :٤ تفسير الوحي-خامساً

والتفسير ضرورة تفرضها   . فسيره تفسيراً صحيحاً  حتى نفهم الوحي نحتاج لت    
  :بعض الأمور ومنها

فنصوصه التي كتبت في بيئات مختلفـة عـن         ، قِدم الكتاب المقدس    - أ
أمـا  . كانت تحمل رسائل من السهل أن يفهمها ابن تلك البيئة         ، بيئاتنا

، نحن فحتى نفهم حقيقة الرسالة نحتاج أن نعرف تاريخيـة الكتـاب           

                                              
 فكتبهـا   . من االله لكنه سجل لأمور تحقق منها لوقـا         اًمباشر اًإنجيل لوقا ليس إعلان   : مثال   -1

  بوحي من االله
كما سلمها إلينا الذين كانوا     إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا            (

أن أكتب علـى    إذ قد تتبعت كل شيء بتدقيق        رأيت أنا أيضاً     منذ البدء معاينين وخداما للكلمة    
  ٤-١: ١لوقا )ا العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذي علمت بهالتوالي إليك أيه

  . الحصول على مبدأ خاص من مبدأ عام-2
  . الحصول على مبدأ عام من عدة مبادئ خاصة-3
  )٨نحميا ( ربما كان عزرا الكاتب أول من ابتدأ في تفسير الشريعة -4



 ٢٨

والحياة الاجتماعية والدينية والثقافية لرجال ونساء      ، بوجغرافية الكتا 
 ١)والكلمة صـار جـسداً    (فمثلاً عندما كتب يوحنا     . الكتاب المقدس 

لكن الآن في عصرنا قد     ، استخدم عبارات شائعة ومألوفة في عصره     
فتفسير الكلمة لا يعني قراءتها في      ، تعني هذه الكلمات أموراً مختلفة    

 . لتي كتبت فيهابيئتنا بل في البيئة ا

فهناك التاريخ وهناك القصة وهنـاك الـشعر        ، تنوع الكتاب المقدس    - ب
  ..خوهناك الأمثال وهناك الرموز ال

  فقد تنوعوا في   ، وحالتهم الروحية ، وقدراتهم، وبسبب تنوع مواهب المؤمنين   
  :ومع هذا التنوع ظهرت مدارس مختلفة. تفسير الوحي

وقد حاول  ،  القرن الثاني الميلادي   ظهرت في أواخر  : ٢مدرسة الإسكندرية  .١
مما قادهم لتبني التفـسير     ، تلاميذها ربط الكتاب المقدس بالفلسفة الهلينية     

 -١٥٠اكليمندس الاسـكندري    (ومن أشهر تلاميذها    . الرمزي المجازي 
 ).  م٢٥١ – ١٨٥اوريجانس (و)  م ٢١٣

لوسـيون  (بدأ نشاط هذه المدرسة على الأغلـب مـع          : ٣مدرسة أنطاكية  .٢
وقد تبنت التفسير التاريخي الظاهري للكتـاب       ، ) م ٣١٢ – ٢٥٠لشهيد  ا

ومـن  . مما جعلها على طرفي نقيض مع مدرسة الإسـكندرية        . المقدس
 ).  يوحنا فم الذهب( و) ديودورس الطرسوسي(أشهر تلاميذها 

                                              
  .١٤: ١ يوحنا -1
  .٥١ -٤٨ص ،  علم التفسير-.القس فهيم عزيز.  د-2
  .٥٩-٥٨ص ،  علم التفسير-.القس فهيم عزيز.  د-3



 ٢٩

هذه المدرسة ربطت ما بين مبادئ مدرسة الإسكندرية        : ١المدرسة الغربية  .٣
) م٤٢٠ – ٣٤٧جيـروم   (ومن أشهر تلاميذها    . يةومبادئ مدرسة أنطاك  

 ).م٤٣٠ – ٣٥٤أغسطينوس (و

الذي جعل هـدف    ) شلرماخر(بدأت على يدي    : ٢مدرسة التفسير الحديث   .٤
ومـا  ، التفسير ليس مجرد الشرح اللغوي للنص لكن فهم الكاتب وقصده         

وهذا التفسير يبدأ بشرح النص ليصل إلـى تفـسير          . كان يريد أن يقوله   
لبشرية أو الإنسان نفسه سواء أكان ذلك الإنسان هو المفسر أو           الطبيعة ا 

فالتفـسير الحـديث يتـضمن علـم        ولهذا السبب   ، الكاتب الأصلي نفسه  
وفي بعـض   ، وعلم اللاهوت العملي  ، وتاريخ الكنيسة ، اللاهوت النظامي 

 .الأحيان يتضمن الفلسفة أيضاً

الحقـائق   تعترض هذا التفـسير فهـي إنكـاره لكـل            ٣أما أهم مشكلة  
 مناقضة للإيمان وكمثال علـى ذلـك        واعتبارهاالموضوعية التاريخية   

 فعندما يفـسر    .إنكار القيامة كحدث تاريخي وإنكار أهميتها في الخلاص       
يعتبرون أن الإنسان الذي يسمع كلمـة       ، أتباع هذه المدرسة قيامة يسوع    

  .فإن يسوع يكون قد قام بالنسبة له، االله ويعيش كما عاش يسوع

ومن المهم أن نتذكر في النهاية أن كل هذا التنوع والاجتهاد في التفـسير لـم                * 
  . يؤثر على سلامة الوحي

                                              
  .٦٤-٦٢ص ،  علم التفسير-.القس فهيم عزيز.  د-1
  .١٣٥-١١٥ص ،  علم التفسير-.القس فهيم عزيز.  د-2
  .١٣٤ص ،  علم التفسير-.القس فهيم عزيز.  د-3



 ٣٠

 ينقسم إلى قسمين: ١علم التفسير 

أي مجموعة المبادئ التي تنطبـق علـى الكتـاب          ، علم التفسير الخاص   .١
 :وأهم هذه المبادئ. المقدس وحده

   ةتفسير اللغ  - أ

 تفسير الصور المجازية   - ب

  النبواتتفسير  - ت

  التفسير اللاهوتي   - ث

  التفسير التعبدي  - ج

أي مجموعة المبادئ التي تنطبق على أي كتاب يمكن         ، علم التفسير العام   .٢
 : وأهم هذه المبادئ. تفسيره بما في ذلك الكتاب المقدس

  مضمون الكتاب  .١

 لغة الكتاب  .٢

 الخلفية التاريخية والحضارية للكتاب  .٣

 ٢القرينة .٤

  .بغي أن يتبع كلا التفسيرين للكتاب المقدس ينروالمفس

                                              
  .١٦٩ص ،  علم التفسير-.القس فهيم عزيز.  د- 1
بمعنى ربـط   ) contextusينسج معاً   ( ة مركبة من كلمتين تعني       هي ترجمة لكلمة لاتيني    - 2

  .أمرين معاً ربطاً محكماً بحيث يسيران معاً ويفهمان معاً
 . ٢٣٦ص ،  علم التفسير-.القس فهيم عزيز.  د



 ٣١

 : نصائح للمفسر 

 .صلِّ .١

لا تُفسر الكتاب المقدس من خلال عقيـدتك الخاصـة أو أفكـارك              .٢
 . المسبقة

 .تذكر أن الإعلان في الكتاب المقدس هو تصاعدي .٣

 .عد للنص الأصلي أو استخدم ترجمات متعددة .٤

 . لا تُحمل النص أكثر مما يحتمل .٥

 .لا تجزم حيث لا يجزم الكتاب .٦

أو عبارات  ، اختر ما ينسجم مع روح الكتاب عندما تواجه نصوص         .٧
 . ترجيحية

 .دعها لغيرك، عندما تصطدم بعبارة غير مفهومة بالنسبة لك .٨

  

  

  



 ٣٢



 ٣٣

אא 

אא 
  
  .دار الثقافة:  القاهرة-. طبعة أولى-. دائرة المعارف الكتابية-١

   ص٥١٦-.دار الثقافة: هرةالقا. علم التفسير -.الدكتور القس فهيم عزيز -٢

٣- STRONG’S EXHAUSTIVE CONCORDANCE OF THE BIBLE  



 ٣٤

 



 ٣٥

lbjÛa@ŠèÏïãbrÛa@@ @

  الكتاب المقدس
 مقدمة •

  )ماهية الكتاب المقدس( الفصل الأول  •
 أجزاء الكتاب المقدس -أولاً

 هابتّكُولغة الكتاب المقدس  -ثانياً

 محتويات الكتاب المقدس  -ثالثاً

 )براهين صحة الكتاب المقدس(الفصل الثاني  •

 شخصية االله  -أولاً

  الكتاب نفسه  -ثانياً
 تاريخ والآثارال -ثالثاً

    شخصية كتّابه -رابعاً
 المخطوطات  -خامساً

 )كيف جمع الكتاب المقدس(الفصل الثالث  •

  العهد القديم -أولاً

  العهد الجديد -ثانياً

 )الأسفار غير القانونية (الفصل الرابع  •

   أبوكريفا العهد القديم-١
   أبوكريفا العهد الجديد-٢

 )ب المقدسطباعة وترجمة الكتا( الفصل الخامس •

  )المراجع (السادسالفصل  •



 ٣٦



 ٣٧

  

@òß†Ôß 
إن الإنسان المحدود بقدراته الذاتية لا يستطيع من تلقاء نفسه أن يقيم علاقـة              

 كان من الـضروري أن      وحتى تُقام مثل هذه العلاقة    . عبادة مع االله الغير محدود    
أن وبمـا   .  وعن قصده  ،يعلن االله للإنسان كل ما يحتاجه من معرفة عن شخصه         

الكتاب المقدس يحتوي هذا الإعلان الذي يؤهل الإنسان للدخول في علاقة عبادة            
وهل ،  وماذا يقول عن االله    ، الكتاب المقدس  هيةاسندرس في هذا الجزء م    ، مع االله 

  :وغايتنا في النهاية أن ندرك هذا الحق .هو جدير بالثقة

الدقيقـة والمعـصومة    إن الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد الذي يحتوي المعرفـة           (
  ).والذي من خلاله يمكن لنا إقامة علاقة عبادة مع االله، الخاصة باالله وعلاقته بالكون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٨



 ٣٩

אא 

אא 

   أجزاء الكتاب المقدس -أولاً

 الأول يـدعى العهـد      ،سفراً في جزأين   ) ٦٦  (يحتوي الكتاب المقدس على   
 .ن سفراً تبدأ بسفر التكوين وتنتهي بسفر ملاخي     يتسعة وثلاث  ويحتوي على    ،القديم

 ويحتوي على سبعة وعشرين سفراً تبدأ بإنجيـل         ،بينما الثاني يدعى العهد الجديد    
    .متى وتنتهي بسفر الرؤيا

  :وإليك هذه القائمة بأسفار الكتاب المقدس

   القانونيةفهرس أسفار العهد القديم
  عدد إصحاحاته   السفراسم  عدد إصحاحاته  اسم السفر
  التكوين
  الخروج
  اللاويين
  العدد
  التثنية
  يشوع
  القضاة
  راعوث

  صموئيل الأول
  صموئيل الثاني
  الملوك الأول
  الملوك الثاني

٥٠  
٤٠  
٢٧  
٣٦  
٣٤  
٢٤  
٢١  
٤  
٣١  
٢٤  
٢٢  
٢٥  

  الجامعة
  نشيد الأنشاد

  اشعياء
  ارمياء

  مراثي ارمياء
  حزقيال
  دانيال
  هوشع
  يوئيل

  عاموس
  عوبديا
  يونان

١٢  
٨  
٦٦  
٥٢  
٥  
٤٨  
١٢  
١٤  
٣  
٩  
١  
٤  



 ٤٠

 
 :ملاحظة 

  الأربعـة   القانونيـة    الأسـفار نفـسها    هي   ينأسفار العهد القديم التسعة والثلاث    إن
أما سبب هذا الاختلاف الشكلي فيعود إلى كونهم        . عند اليهود ن الموجودة   ووالعشر

يحسبون سفري صموئيل الأول والثاني، وسفري الملوك الأول والثاني، وسـفري           
كما يعتبرون  .الأخبار الأول والثاني، وسفري عزرا ونحميا، كلا منهما سفراً واحداً         

  .ثني عشر سفراً واحداًلاغار اأسفار الأنبياء الص
   القانونيةفهرس أسفار العهد الجديد

عدد   اسم السفر
  إصحاحاته

عدد   اسم السفر
  إصحاحاته

  إنجيل متى
  إنجيل مرقس
  إنجيل لوقا
  إنجيل يوحنا
  أعمال الرسل

  الرسالة إلى أهل رومية
الرسالة الأولى إلى أهل 

  كورنثوس

٢٨  
١٦  
٢٤  
٢١  
٢٨  
١٦  
١٦  
  

الرسالة الأولى إلى 
  تيموثاوس

الرسالة الثانية إلى 
  تيموثاوس

  ة إلى تيطسالرسال
  الرسالة إلى فيلمون

  الرسالة إلى العبرانيين
  رسالة يعقوب

٦  
  
٤  
  
٣  
١  
١٣  
٥  

  أخبار الأيام الأول
  أخبار الأيام الثاني

  عزرا
  نحميا
  أستير
  أيوب

  المزامير
  الأمثال

٢٩  
٣٦  
١٠  
١٣  
١٠  
٤٢  
١٥٠  
٣١  

  ميخا
  ناحوم
  حبقوق
  صفنيا
  حجي
  زكريا
  ملاخي
  

٧  
٣  
٣  
٣  
٢  
١٤  
٤  



 ٤١

الرسالة الثانية إلى أهل 
  كورنثوس

  الة إلى أهل غلاطيةالرس
  الرسالة إلى أهل أفسس
  الرسالة إلى أهل فيلبي

  الرسالة إلى أهل كولوسي
الرسالة الأولى إلى أهل 

  تسالونيكي
الرسالة الثانية إلى أهل 

  تسالونيكي
  

١٣  
  
٦  
٦  
٤  
٤  
٥  
  
٣  
  

  رسالة بطرس الأولى
  رسالة بطرس الثانية
  رسالة يوحنا الأولى
  رسالة يوحنا الثانية
  رسالة يوحنا الثالثة

  رسالة يهوذا
  رؤيا يوحنا

  

٥  
٣  
٥  
١  
١  
١  
٢٢  
  

  

 ، وآيـات  ، وإصحاحات ، إلى أسفار  موزعاًفي البداية لم يكن الكتاب المقدس        
 ولتسهيل. قراءته فيها الكثير من الصعوبة    مما جعل    .كما هو الآن بين أيدينا    

 العملية شـخص     هذه دأَابتَف. فقد تم تقسيمه أولاً إلى إصحاحات     هذه القراءة   
 الجديد إلـى    قسم العهد حيث   )م  ٢٢٠( نحو ١سمن الإسكندرية اسمه أمونيو   

 ـ    ) م٥٠٠(نحو هذا التقسيم إلى     ثم استمر  ،إصحاحات م  سحيث كان آخر ما قُ
 ثم في القرن الثالث عشر الميلادي والأرجـح علـى يـد             .هو سفر الرؤيا  

 تقسيم العهد القديم أيضاً إلى       رئيس أساقفة كنتر بيري تم     ٢)ستيفن لانجتون (
 أما  ٠ إلى إصحاحات  ماًوهكذا صار الكتاب المقدس بأكمله مقس     ، إصحاحات

روبيرت استين  ( إلى آيات أو أعداد فقد قام به      لكتاب المقدس بعهديه    اتقسيم  

                                              
  ٧٦٥ ص ، المقدسقاموس الكتاب -1
  .٧٦٥ ص ، المقدسقاموس الكتاب - 2



 ٤٢

وكنتيجة لهذا التقـسيم    .  في القرن السادس عشر للميلاد     ١)الملقب باستفانوس 
 :الكتاب المقدس إلىوزِّع 

   كلمة٤٣٠٩٣٨     آية٣١٣٠٢  اً إصحاح١١٨٩   سفرا٦٦ً

 هابتّكُولغة الكتاب المقدس  -ثانياً

بيـنهم  ، شخـصاً ) ٤٠( الكتاب المقدس بعهديه حوالي      بةلقد تناوب على كتا   
الفقير والغني والطبيب والفيلسوف والصياد والراعي وجابي الـضرائب والقائـد           

  ). ن بالروح القدسمسوقي( ا وكل هؤلاء قد كتبوا ما كتبو٠٠والنبي إلخ
 بينما ٠عربيةوهي لغة سامية تشبه اللغة ال، ٢وقد كُتب أغلب العهد القديم باللغة العبرانية

  . وهي قريبة الشبه باللغة العبرية٣كتبت أجزاء صغيرة منه باللغة الآرامية
 التي كانت آنذاك اللغة الأدبية السائدة في        ٤أما العهد الجديد فقد كُتب كله باللغة اليونانية       

والجدير بالذكر أن الكتاب المقدس قد كتب في فتـرة طويلـة            . الإمبراطورية الرومانية 
أي على  . إلى نهاية القرن الأول الميلادي    ،  من القرن الخامس عشر قبل الميلاد      امتدت
  .٥سنة تقريباً) ١٦٠٠(مدار

  

                                              
  ٧٦٥ ص ، المقدسقاموس الكتاب - 1
  )الكتاب المقدس ) (فالكا(حرف . دائرة المعارف الكتابية -2
  . نفس المرجع السابق-3
  . نفس المرجع السابق-4
 يرجع تاريخ أقدم جزء من الكتاب المقدس إلى القرن السادس عشر قبل الميلاد وذلك قبـل                 -5

،القرن القائمة القانونية للسلال الـثلاث البوذيـة      (أو  )  ق م  ١٣٠٠ريغ فيدا الهندوسية    (ظهور  
  ). ب م٧٢٠النيهونغي الشنتوية (أو )  م ب،القرن السابعالقرآن الإسلامي(أو ) ق م  الخامس



 ٤٣

  محتويات الكتاب المقدس  -ثالثاً

  : يحتوي الكتاب المقدس على عدة أمور دونها رجال االله
كحادثـة الخلـق والطوفـان      ، ولم يعاصـروها  ،  معلنة لهم قبلاً   تكنأمور لم    )١

 . المستقبليةوالنبوات

أو سيرة الرب   ، كحادثة خروج الشعب من مصر    ، أمور عاصروها واختبروها   )٢
أو حـوار   ، أو بعض الآيات والعجائب التي صنعها التلاميـذ       ، يسوع المسيح 

  ٠بولس مع بطرس في إنطاكية
  : لذلك عندما نقرأ الكتاب المقدس سنجده يتضمن خمسة أجزاء

  : تاريخ الشعوب- ١

، أو تاريخ البابليين  ، أو تاريخ الكلدانيين  ، يخ الشعب العبراني  قد نقرأ مثلاً تار   
  الخ ..أو تاريخ روما ، أو تاريخ الكنيسة من يوم الخمسين

  : سلوك الناس-٢

أو ، أو بطرس ، أو بولس ، أو داود ، أو لوط ، قد نقرأ مثلاً عن سلوك إبراهيم     
  الخ..برنابا 

  : كلام الناس-٣

ومـا قالـه    ، وما قاله فرعون لموسى   ، يوب أصدقاء أيوب لأ   هقد نقرأ ما قال   
  الخ..وما قاله سيمون الساحر لبطرس ، بيلاطس للمسيح

  : كلام الملائكة– ٤

.  الملائكة الأبرار للناس كحديث الملاك مع يوسف زوج مريم         هقد نقرأ ما قال   
 الملائكـة الأشـرار     هأو نقرأ ما قال   .  الملاك مع زكريا زوج أليصابات     ثأو حدي 

  . الشيطان اللههأو نقرأ ما قال.  الشيطان مع حواءللناس كحديث



 ٤٤

  :  كلام االله– ٥

فقال الـرب   .(١: ١٤خروج) وكلم الرب موسى قائلاً   (قد نقرأ هذه العبارات     
) الكلام الذي صار إلى ارميا مـن قبـل الـرب قـائلاً            (.١: ٤٣اشعياء) لاشعياء
يده ما لابد أن    إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه االله ليري عب        (.١: ١١ارمياء

وبـولس  . ١: ١رؤيـا ) يكون عن قريب وبينه مرسلاً بيد ملاكه لعبـده يوحنـا          
  . ٣٧: ١٤كو١ )وصـايا الرب( هو هالرسول يقول إن ما يكتب

 :ملاحظة •

عندما نقرأ الكتاب المقدس علينا أن نتنبه ولا نتـسرع فـي الحكـم أو فـي        
 فيـه  ويجـد  المقـدس  الكتاب يقرأ عندما مثلاً بعضالف. استنتاج الأفكار الخاطئة  

 يـصل  ،الأشرار الملائكة أو ،الأشرار الناس قالها كلمات أو ،االله لرجال سقطات
 مثـل  على يحتوي أن يمكن لا المقدس الكتاب إن: فيقول وخاطئ سريع لاستنتاج

 يستحق ولا منحولٌ كتاب إنه ،مقدساً كتاباً ليس الكتاب هذا وبالتالي ،الأمور هذه
 تتبكُ قد المقدس الكتاب نأ ونتذكر ،هذه استنتاجاتنا في نتمهل أن وأرج. قرأي أن
 وهـي  ،االله عليها وافق قد البعض ،كثيرة وأحداث وأقوال يرسِ االله من بوحي فيه

 التـي  وهي، ٢االله عليها يوافق لم الآخر والبعض .١الأدبية صفاته مع تنسجم التي
   .الأدبية صفاته مع تنسجم لا

                                              
   الخ..العدل، البر ،القداسة هي الأدبية الصفات - 1
  )٣– ١٦:١دعد( +)٢٧ -١٩:٢٤مالأع(+ )٦٨ -٥٩: ٢٦ ىمت (الأشرار الناس كلام*  - 2

   ) ١١-٨: ١بأيو( +) ٥– ١: ٣وينتك ( الأشرار الملائكة كلام* 
 ابنتيـه  مع لوط خطية ،)٢٧-٢: ٩وينتك (خمربال نوح حترنّ ،مثلاً االله رجال سقطات *

 :٩ اسـتير  ( استير قسوة ،)٤-١: ١١وئيلصم٢ (داود زنا ،)٢٤ -١٨: ٢٧وينتك(
 أنكـر  عنـدما  بطـرس  سقطة ،)٢٢: ١٦ىمت (للمسيح بطرس صيحةن، )١٤– ١٢

  .   )٧٥-٦٩: ٢٦ىمت (المسيح



 ٤٥

 االله صـفات  مـع  تنـسجم  لا التي الأمور هذه تدوين من الحكمة هي ما إذاً
 انتباهنا يلفت أن االله يريد أمور أربعة هناك الأقل على. سالمقد الكتاب في الأدبية

  :إليها
  .والمعلمين والأنبياء الرسل فيهم بما خطاة الناس كل )١

 فإنه االله محضر عن يبتعد عندما ،الأدبية صفته كانت مهما شخص كل )٢
  .الخطية في للسقوط نفسه يعرض

 يسجل لم الذي الشخص هو وقدوة مثالاً لنا يصلح الذي الوحيد الشخص )٣
 عنه قيل الذي المسيح يسوع الرب هإنّ .خطية ةأي المقدس الكتاب عليه

  . ٢:٢رسبط١ )خطواته تتبعوا لكي مثالاً لنا تاركاً(
هو عن  كما يشهد ١كل ما كُتب في الكتاب المقدس كُتب لإنذارنا وتعليمنا )٤

 الذين نحن لإنذارنا وكتبت مثالاً أصابتهم جميعها الأمور فهذه (نفسه 
  .١١: ١٠رنثوسكو١ )الدهور أواخر إلينا انتهت

  
  
  
  
  
  
  
  

                                              
 مع بانسجام الناس يعمل  من نتائج عندما   ث ما يحد  لنا ظهرتُ المقدس الكتاب في الروايات - 1
 قراءةإن   .هواهم على يتصرفون عندما محزنة لنا ما يحدث من نتائج     ظهرتُ وكذلك ،االله صدق

 الأشـخاص  حالـة  تماثـل  حالتنـا  نأ نجد ربماو ،شك دون قلوبنا مسيس الروايات هذه مثل
 الوقـت  وبـنفس  ، إذ نطبقها على حياتنـا     الحسنة الأمثلة من فلماذا لا نستفيد   .فيها المشتركين

  .أخطئوا الذين فيها وقع التي الأشراك في الوقوع تجنبن



 ٤٦



 ٤٧

אא 

אאא 

  :االله شخصية -أولاً

تمنع حدوث أي تزوير في     ، يوجد على الأقل ثلاثة أمور تتعلق بشخصية االله       
  : المقدس وهيالكتاب 

 : االله سيادة .١

وهذا يعني أن االله لا يمكن أن يسمح لأحد القيام بأي عمل ينتقص من 
 .سيادته المطلقة على الخليقة أو يطعن بها

 حرفٌ يزولُ لا والأرض ماءالس تزولَ أن إلىفإنّي الحقَّ أقولُ لكُم (*
ىحتَّ اموسالنَّ من واحدةٌ نقطةٌ أو واحد ١٨: ٥ىتم )الكلُّ يكون.  

)*تزولانِوالأرضماء الس ٣٣: ٢١لوقا) ُ كلامي لا يزول ولكن. 

 : مقاصد االله .٢

، وهذا يعني أن االله لا يمكن أن يسمح لأحد بتزوير الكتاب المقدس
 .لأن هذا سيؤدي لتغيير مقاصده ومخططاته المرسومة منذ الأزل

)*الر أعمالهِمعلومةٌ عند نذُ الأزلِ جميع١٨: ١٥ال  أعم)بِّ م 

  :عدالة االله .٣

وهذا يعني أن االله لن يدين الناس على أشياء لا يعرفونها لكنه سيدينهم 
فإن سمح بتزوير الكتاب . على ما يفعلونه نتيجة معرفتهم لكلمته

واالله لا يمكن . المقدس يكون قد قدم لهم حجة قوية للهروب من عدالته
  .أن يعطي هذه الحجة لأحد



 ٤٨

)*ونحننعلم  دينونةَ أنعلى الَّسب الحقِّ االله هي ح ذينمثلَ يفعلون  
  .٢: ٢رومية) هذهِ
 من لُّوكُ . يهلكاموسِ النَّ فبدونِوسِام النَّخطأ بدونِأ من لَّ كُنلأ*(

  . ١٢: ٢رومية) داناموس ي فبالنَّاموسِخطأ في النَّأ
)*ونحنأ  نعلملَّ كُنالنَّ ما يقوله ذين في  الَّم بهكلِّاموس فهو ي
)  من االلهِ قصاصٍ تحتَ العالمِ كلُّ ويصير فمٍلُّ كُاموس لكي يستدالنَّ

  .١٩: ٣رومية

  : الكتاب نفسه-ثانياً 

، لى النهاية  إ الخط المستقيم الذي يسير عليه الكتاب المقدس من البداية          - أ
  :إذ يعلن لنا بشكل دائم ومتكرر هذه الأمور

 . الإنسان خاطئ .١

 . الخطيةاالله قدوس ويكره .٢

 .أجرة الخطية موت .٣

 .عجز الإنسان بمجهوده البشري عن دفع ثمن خطاياه .٤

المبادرة الإلهية لحل مشكلة الإنسان الخاطئ وهذه المبادرة  .٥
 ويخبرنا العهد الجديد أن .٢أو الفدية ١الذبائح تقديمتعتمد على 

                                              
 ٤: ١١عبـرانيين    )بالإيمان قدم هابيل الله ذبيحة أفضل من قايين       (يقول كاتب العبرانيين     - 1

 فلابد أن هذا الإيمان كان مبنياً علـى         ٠وبما أن الإيمان هو الذي جعل الذبيحة مقبولة أمام االله         
 ٠وإلا فلا معنى لإيمان هابيل ولا معنى لقبول الرب للذبيحة         ، بها االله من قبل   وصية محددة أمر    

يـدخل  ( الذبائح لمعالجة مشكلة الإنسان الخاطئ       ويعني هذا أن الرب قد شرع منذ البدء نظام        
  )ضمن هذا النظام قرابين الشكر وسواها

وبالمفهوم الروحي تـم فـداء      . أو لعتقه من الأسر   ، الفدية هي الثمن الذي يدفع لشراء العبد      - 2
 النَّاموس إذ   المسيح افتدانا من لعنةِ   (الإنسان من لعنة الناموس بواسطة موت المسيح مصلوباً         

  ١٣: ٣غلاطية)صار لعنةً لأجلنا



 ٤٩

كل هذه الذبائح كانت رمزاً للمسيح الذي قدم نفسه على خشبة 
  .    ١أو ذبيحة كاملة لأجل غفران الخطايا، الصليب فدية

لقلنا أن هذا الخط مـشكوك      ، فلو أُنجز الكتاب المقدس ببضعة سنين     
لكـن أن ينجـز الكتـاب       . لأنه قد يكون خطاً رسمه شخص ما      ، فيه

ومـن  ،  كاتبـاً  ٤٠وعلى يد حوالي    ،  عام ١٦٠٠المقدس على مدار    
ا الخـط الواحـد     فسيكون من المستحيل تفسير مثل هذ     ، ثلاثة قارات 

   . ن االله وراءهأإن لم نقل ، للكتاب المقدس
ومـن يـستطيع أن يخبـر       . النبوات الموجودة في الكتاب المقـدس       -  ب

 إن الكتاب المقدس مملوء بالنبوات التي تحقـق         .٢بالقادمات سوى االله  
  .٤وبالنبوات التي تنتظر التحقيق، ٣بعضها

 ! السنين آلاف عبر دهنشه ما وهذا ،للتلف المقدس الكتاب قابلية عدم  -  ت
 بقي أنه إلا عليه والقضاء لإتلافه بذلت التي الكثيرة المحاولات فرغم

ولـم   تنقـصه  لـم  عليه رميت التي فالحجارة .كجبل وكبيراً صامداً
   .٥ارتفاعاً زادته بلتزعزعه 

                                              
  .٧: ١افسس)  غنى نعمتهِسبفران الخطايا ح بدمه غُذي فيه لنا الفداءالّ( -1
2- )..     نذ القَديمِ أخبربهذه م أعلم نذ زمانٍ     منغيري      .  بها م آخر ولا إله بأنا الر ٠أليس  إله 

خلِّصوم بار .٢١: ٤٥اشعياء) ليس سواي.  
  ٠٠قيامته الخ، أين يدفن، طريقة موته، مكان ولادته،  بمجيء المسيح الأول كتحديد هويتهقما يتعل -3
  ٠٠وإعلان قضائه الخ، ملكهو، أي أيام مجيء المسيح الثاني،  بالأيام الأخيرةق ما يتعل-4
 مبنـي  المسيحي الإيمان إن ومانرال الأباطرة أدرك لقد ( ٨٠ ص ،النظامي اللاهوت -. ثيسن - 5

 مرسـوم  في دقلديانوس أمر فقد ٠وإبادتها وإخمادها طمسها إلى سعوا وبالتالي المقدسة الأسفار على
 إنـه  حتى ٠ وقتلهم المسيحيين ادوباضطه المقدسة الأسفار من نسخة كل بحرق) م ٣٠٣ (سنة ملكي
 ! المقدسـة  الأسفار على الفعلي القضاء في نجح أنه ظن. طويلة لفترة مختبئين نوالمسيحي ظل عندما

 مـا  ولكن )الآلهة عبادة وأعدت المسيحية الديانة أفنيت لقد (عليه منقوشاً وساماً المناسبة بهذه وضرب
   .)الرسمية الدولة ديانة المسيحية لتصير العرش إلى قسطنطين جاء حتى سنين بضع إلا هي



 ٥٠

والتي كان من المستحيل أن نعرفها      ، الأخطاء التي وقع بها رجال االله       - ث
 فلو كان الكتاب المقدس من مصدر       .لكتاب المقدس لو لم يذكرها لنا ا    

وشطب كـل مـا يمـس       ، ه على تقديس أنبيائهم   ول مؤلف مِعبشري لَ 
وإعطائهم بالتالي صورة محببة في عيون كـل مـن          ، سيرتهم بسوء 
     .يقرأ تاريخهم

 قديسين إلى وأنجاس فجار من الكثيرين غير حيث ،الناس على تأثيره  -  ج
 وسادت الرفيعة الأخلاق دخلت المقدس بالكتا دخل وحيثما .وأطهار
 .المحبة

إن عدد كبير من الأنبياء الذين كتبوا       . شهادات الأنبياء بعضهم لبعض     -  ح
الأسفار المقدسة كانوا متواجدين في فترات زمنية متقاربة، والبعض         
منهم كان يتنبأ في نفس الفترة التي تنبأ بها نبي آخر، لذلك لو كـان               

شكوك في قانونيته، لاعترض عليه النبـي       هناك أي سفر كتبه نبي م     
لكن هذا لـم    . الآخر المتواجد في نفس الفترة الزمنية أو بعدها بقليل        

 كتاب الأسفار بعضهم عـن      ١يحدث وما حدث هو العكس، إذ اقتبس      
 .بعض ليؤكدوا على قانونية السفر المقتبس منه

ية قريبة  وإليك قائمة ببعض الأمثلة للأنبياء الذين كتبوا في فترات زمن         
 )معاصرون (جداً 

  

  

  

  
                                              

  ..الخ) ٣-١: ٤ميخا ، ٤ -٢: ٢اشعياء+( ١٨: ٢٦أرميا+ ٢-١: ٩دانيال -1



 ٥١

 ٥٢٥     ٥٥٠     ٥٧٥       ٦٠٠      ٦٢٥      ٦٥٠    ٦٧٥      ٧٠٠      ٧٢٥       ٧٥٠     ٧٧٥    ٨٠٠    
         عاموسعاموس

          يونان 

         هوشع هوشع 

      إشعياءإشعياء إشعياء  

       ميخا ميخا ميخا  

     ناحوم      

     صفنيا      
    حبقوق       

   إرميا إرميا       

  حزقيال        

دانيالدانيال دانيال        
 عوبديا         
 حجي          
زكريا          

 ١جدول تقريبي زمني يبين تقاطع خدمة بعض الأنبياء

  : التاريخ والآثار–ثالثاً 
المقدس الكتاب في دون ما وصحة صدق على البراهين من بالعديد يمدنا التاريخ إن.  

 الآشورية أو الحثية أو البابلية أو الكلدانية كالمملكة (الممالك عن كان إن *
  ) ..الخ
 بيلشاصر وأ. ١: ١نيالدا نصر كنبوخذ( والولاة الملوك أسماء عن أو*
  .).الخ ١٢: ١٨مالأع غاليون أو .٢:٢٠قالو كيرينيوس أو. ١: ٥نيالدا

                                              
 ليس من الضروري أن يكون كل نبي قد خدم كل الفترة الزمنية التي يشير إليها المربـع،                  - 1

  .لكن على الأغلب شملت خدمته جزء من هذا المربع



 ٥٢

 أغسطس زمان جرى الذي كالاكتتاب( التاريخية الحوادث بعض نأو ع*
  )سورية والي كيرينيوس أجراه حيث قيصر

  ) ١٨-١٧مالأع (الوقت ذلك في والمعيشة الحياة طرق بعض عن أو*

 ـكُ أن علـى  يدل المقدس والكتاب التاريخ بين التطابق هذا إن  الكتـاب  ابتّ
 الـذي  الحـدث  في ومدققين ،١عاينوه الذي ثالحد رواية في أمناء كانوا المقدس
  .٢سمعوه

  : ابهكتّ شخصية -رابعاً

 أنهم نعلم لكن ،المقدس الكتاب كتبوا الذين حياة نع الكثير نعرف لا أننا مع
 سقطاتهم لنا فدونوا ٠بأمانة الآخرين وعن أنفسهم عن تحدثوا .شرفاء انواك

 التي والخطايا ،ولىالأ الكنيسة في ظهرت التي والعيوب ،قادتهم وسقطات
 أسلوبا بعوااتّ هذا في وهم .عاصروهم أو سبقوهم الذين المؤمنين بعض ارتكبها
 في دائماً يبالغون كانوا الذين القدماء المؤرخين من غيرهم بعهاتّ عما مختلفاً

ما  ويسترون هزائمهم من يخففون الوقت وبذات ،حكامهم وانتصارات انتصاراتهم
  .عيوبهم من نأمك

 ولم ،الأمم كل إلى ونبيلة عظيمة رسالة حملوا المقدس الكتاب ابكتّ إن
 يتحدى أن يستطيع ومن .٣الموتأدركهم  عندما إلا الرسالة هذه إبلاغ عن يتوقفوا

 أو ،هم ابتدعوها كاذبة رسالة سبيل في ماتواجميعاً  هؤلاء نأ لنا فيثبت المعقول
  .ينآخر عن سمعوها

                                              
  ٥-١ : ١حنايو١ -1
  ٤– ١:١اقلو -2
 مـصلوباً  مات بطرس ٠بالسيف رأسه طعقُ يوحنا أخا يعقوب ٠ بالسيف رأسه طعقُ بولس -3

  ٠الخ بالمقلوب



 ٥٣

  : المخطوطات–خامساً 

وتقول دائرة المعـارف    ، ١كلمة مخطوطة على أي نسخة مكتوبة باليد      تُطلق  
 إن مخطوطات الكتاب المقدس تزيد في أعدادها عـن مخطوطـات أي             ٢الكتابية

أو ،  إلا في مخطوطة واحدة    د حيث أن الكثير من كتب التراث لا توج        .كتاب آخر 
ة أما مخطوطات الكتاب المقـدس فتبلـغ بـضع        . في عدد قليل من المخطوطات    

والبعض الآخر في نسخ كاملة سـواء       ، يوجد بعضها في شكل قصاصات    ، آلاف
  .أو في ترجمات قديمة متعددة، في لغاتها الأصلية

  ٣وإليك هذه القائمة بتاريخ بعض المخطوطات 
 عدد النسخ أقدم نسخة موعد الكتابة الكتاب

 ٧  م٩٠٠  ق م٣٤٧ – ٤٢٧  أفلاطون

 ٨  م٩٠٠  ق م٤٢٥ – ٤٨٠ )تاريخ ( هيرودوتس 

 ٤٩  م١١٠٠  ق م٣٢٢ – ٣٨٤  أرسطو

  مخطوطات العهد الجديد .١
 من ثلاثة ب إنه يوجد للعهد الجديد ما يقر٤تقول دائرة المعارف الكتابية

، بعضها قصاصات تضم بضع آيات، آلاف مخطوطة باللغة اليونانية
بالإضافة إلى ما . والبعض الغالب مخطوطات تضم العهد الجديد بأكمله

. ن ألفي مخطوطة يونانية مرتبة حسب القراءات الكنسية اليومية مبيقر
وما يزيد عن ألفي . إلى جانب نحو ثمانية آلاف مخطوطة باللغة اللاتينية

                                              
مثل ألواح الخزف والشمع والجلود وقطع      ،  قديماً كانت تصنع المخطوطات من مواد مختلفة       -1

 ـ          ٠الفخار والقماش ولحاء الشجر    ات  وكان من عادة اليهود صنع لفائف من الجلـود لمخطوط
  . الأسفار المقدسة

   ٣٠٩ -٢٧٨ص ٠ ٣ دائرة المعارف الكتابية ج- 2
   ٤٦ص،   كتاب وقرار–. جوش ماكدويل - 3

   ٢٧٩ -٢٧٨ ص ٠ ٣  ج – دائرة المعارف الكتابية -   4



 ٥٤

غير ما يكتشف بين . مخطوطة من الترجمات القديمة في لغات عديدة
  .الحين والآخر

في واقع  ١وكل مخطوطات العهد الجديد كما تؤكد دائرة المعارف الكتابية
 .ولا يوجد أدنى شك في سبعة أثمان كلمات العهد الجديد، الأمر متطابقة
أي  ) ٦٠\١(  الطرف عن الاختلافات عديمة القيمة فإن اولو غضضن

فقط من كلمات العهد الجديد يمكن أن تكون موضع  % ) ١، ٦٧( نحو 
يمكن أن يدور ، وما لا يزيد عن كلمة واحدة من كل ألف كلمة، تساؤل

 إلا أنّه ما من عقيدة من عقائد .ساؤل جوهري حول نصها الأصليت
  .أو يحوم حوله أدنى شك، المسيحية مبنية على نص غير محقق

  : ولقد وصلتنا نصوص العهد الجديد عن طريق ثلاثة مصادر

  وتتضمن: المخطوطات اليونانية  - أ
a. ٢مجموعة تشستر بتي التي تتضمن البرديات التالية :  

 p45 -  p46  -  p47 وتاريخها القرن الثالث الميلادي    
b. ٣مجموعة مكتبة بودمر وهي تتضمن البرديات التالية:  

P66  م ٢ قرن -تاريخها  
P72  م٣ قرن -تاريخها  
P73   
P74  م ٧ قرن -تاريخها  
P75  م ٢ قرن -تاريخها  
P52  م ٢ قرن –تاريخها  

                                              
  ٢٨٠ -٢٧٩ ص ٠ ٣  ج –  دائرة المعارف الكتابية -  1
   ٢٨٣ ص ٠ ٣  ج – دائرة المعارف الكتابية -  2
  ٢٨٣ ص٠ ٣  ج –لمعارف الكتابية  دائرة ا-  3



 ٥٥

c. عددها حوالي ويبلغ ، لمنفصلةالمخطوطات ذات الحروف الكبيرة ا
 وأهمها المخطوطة ١مخطوطة كتبت على رقوق من الجلد) ٢٥٠(

لمخطوطة ا، وتاريخها القرن الرابع الميلادي) ٠١(٢السينيائية
المخطوطة ،  وتاريخها القرن الخامس الميلاديA) ٠٢(الإسكندرانية
المخطوطة ، يلادي وتاريخها القرن الرابع المB) ٠٣(الفاتيكانية 
المخطوطة ، الميلادي وتاريخها القرن الخامس C) ٠٤(الإفرايمية 

  . وتاريخها القرن السادس الميلاديD) ٠٥(البيزية 

d. وأهمها المخطوطات ، المخطوطات ذات الحروف الصغيرة المتصلة
   ب ٣المرقومة

  م١٢ قرن –تاريخها  ٢

  م١٣ قرن –تاريخها  ١٣

  م٩ قرن –تاريخها  ٣٣

  م١١ قرن –تاريخها  ٨١

  م٩ قرن –ريخها تا ٥٦٥

  

                                              
   ٢٨٧ -٢٨٤ ص٠ ٣  ج – دائرة المعارف الكتابية -1
. على يد قسطنطين تيـشندورف ،  اكتشفت هذه المخطوطة في دير سانت كاترين في سيناء - 2

ثم قامت الحكومة البريطانية بشراء هذه المخطوطة من        ). م١٨٥٩( وقد نقلها إلى روسيا عام      
وهي محفوظة الآن بالمتحف البريطـاني      .  ألف جينيه استرليني   ١٠٠مبلغ  الحكومة السوفيتية ب  

  . بلندن
  . ٢٨٥-٢٨٤ص . ٣ ج-دائرة المعارف الكتابية

    ٢٨٩ – ٢٨٧ ص ٠ ٣  ج – دائرة المعارف الكتابية - 3



 ٥٦

   القديمة الترجمات  - ب
 بدأ المرسلون في ترجمة الكتاب المقدس إلى .مع انتشار رسالة الإنجيل

 ولأن هذه الترجمات بشكل عام كانت .لغة الشعوب التي يخدمون بينها
أمينة للغّة الأصلية فإنها تقدم لنا أدلة مؤيدة لصحة نصوص العهد 

 : وأهم هذه الترجمات. الجديد

a. ١ترجمة السريانية وأهمهاال  

  م٢ قرن –تاريخها  الدياطسرون

  م٥ قرن –تاريخها  مخطوطة كورتون

  م٦ قرن –تاريخها  البسيطة
  

b. وهي تنقيح للترجمة ، ٢الترجمات اللاتينية وأهمها الفولجاتا
 .وقد قام بها جيروم في القرن الرابع الميلادي. اللاتينية

c. ٣الترجمات القبطية وأهمها: 

 م٤ قرن –تاريخها  عيديةالص

 م١٣ قرن –تاريخها  البحيرية

  م٥-٤ قرن –تاريخها  القوطية
  

d. الترجمات الأرمنية وتاريخها القرن الخامس الميلادي . 

e. الترجمة الجورجانية وتاريخها القرن الرابع والخامس الميلادي . 

f. الترجمة الأثيوبية وتاريخها القرن السادس الميلادي. 

g. فية وتاريخها القرن التاسع الميلاديالترجمة السلا  . 

                                              
   ٢٩٠ ص ٠ ٣  ج – دائرة المعارف الكتابية - 1
   كلمة فولجاتا في اللاتينية تعني لغة عامة الشعب - 2
   ٢٩٣ – ٢٩١ ص ٠ ٣  ج – دائرة المعارف الكتابية - 3



 ٥٧

  :  الآباءاقتباسات  - ت
وقد . وهي تمثل مصدراً هاماً من مصادر معرفة نصوص العهد الجديد

والقليل منها بالسريانية ، دونت معظم أعمالهم باليونانية أو اللاتينية
 وهذه الاقتباسات من الوفرة بحيث يمكن من .وبعض اللغات الأخرى

 وإليك قائمة بأشهر هؤلاء . جميع نصوص العهد الجديدخلالها إعادة ت
   ١الآباء الذين اقتبسوا

  اسقف ليون )  م٢١٠ -١٤٠(إيريناوس  .١
 من قرطاجة )  م٢٤٠ – ١٥٠(ترتليانوس  .٢

 من الإسكندرية )  م٢٥٠ – ١٨٥(أوريجانوس  .٣

 )  م٣٤٠ – ٢٦٥(يوسيبوس القيصري  .٤

 كبدوكية )  م٣٨٩– ٣٣٠(غريغوريوس النزيزي  .٥

 بطريرك القسطنطينية) ٤٠٧ – ٣٤٤(فم الذهب يوحنا  .٦

  العهد القديم مخطوطات .٢
والسبب ، إن مخطوطات العهد القديم ليست بحجم مخطوطات العهد الجديد

 وهذه المخطوطات جميعها مأخوذة .للفارق الزمني الكبير بينهما في ذلك يعود
 الذي جرى تحريره في شكله النهائي حوالي ٢عن النص المازوري

  .)م٠ب٩٠٠(
  :وصلتنا نصوص العهد القديم عن ثلاثة مصادر

                                              
  ٢٩٣ ص٠ ٣  ج – دائرة المعارف الكتابية - 1
وفي هذه الفترة عمـل   ، ) م   ٩٠٠ – ٥٠٠(  توجد فترة تاريخية تعرف بالمازورية امتدت بين         - 2

خ مجموعة من الكتبة المعروفين بالمازوريين في منطقة طبرية من قضاء فلسطين على تحرير ونس         
لأن . إضافة إلى وضع الشكل على الكلمـات بواسـطة الـنقط          . ومطابقة مخطوطات العهد القديم   

. وعملهم هذا أدى لتسهيل القراءة الصحيحة     . العبرانية كانت تُكتب قبل ذلك بدون شكل أو حركات        
  .أي التقليد) مازورا(وهذه النسخ سميت بالمازورية والذين كتبوها أخذوا اسمهم من 

  .  النسخة العبرية المعتمدة اليوم هي النسخة المازورية: ملاحظة* 



 ٥٨

  المخطوطات   - أ
   ١وإليك قائمة بأهم هذه المخطوطات

  م٨٩٥–تاريخها ةالنسخة القاهري

  م٩١٦–تاريخها نسخة الأنبياء

  م١٠٠٨–تاريخها  النسخة البابلية

  م٩٠٠–تاريخها نسخة حلب

 ق م )١٠٠-٢٠٠ (–تاريخها ٢مخطوطات البحر الميت

   ٣الترجمات القديمة - ب
  :وإليك قائمة بأهم هذه الترجمات

 ق م ) ٢٤٧-٢٨٥( تاريخها  ( LXX )  ٤الترجمة السبعينية

  م٢ قرن –تاريخها  ترجمة أكيلا

  م٢ قرن –تاريخها  ترجمة سيماخوس

  م٢ قرن –تاريخها  ثرجمة ثيوديتون

   م٧٢٤ –تاريخها  )نقلاً عن الفولجاتا ( الترجمة العربية 

                                              
  ٣٠٣ص . ٣  ج – دائرة المعارف الكتابية - 1
 كتاب، منها من يتحـدث      ة تتكون هذه المخطوطات من أربعين ألف قطعة جمعت بخمسمئ         - 2

عن قوانين الحياة في مجتمع قمران، ومنها من يتحدث عن أصول التلمذة في مجتمع قمـران،                
  . ما هو تقارير عن بعض الأسفار المقدسةومنها 

   ٣٥٥ – ٣٤٨ص  . ٢ دائرة المعارف الكتابية  ج - 3
وقد سميت بالسبعينية بناء على تقليد متواتر       .  هي ترجمة للعهد القديم من العبري لليوناني       - 4

وس الثاني  بأنه قد قام بها اثنان وسبعون شيخاً يهودياً في مدينة الإسكندرية في أيام الملك بطليم              
وهذه الترجمة ليست على نفس المستوى في كل الأسفار، فبينما أسـفار موسـى               . فيلادلفوس

. الخمسة ذات ترجمة جيدة، تبدوا الأسفار التاريخية أو الشعرية ذات مستوى أقل مـن الدقـة               
  .ومعظم اقتباسات العهد الجديد هي من هذه الترجمة



 ٥٩

  : الاقتباسات - ت

وقد ). م. ق٥٣٨( المشنا على الأرجح إلى تاريخيعود : ١المشنا* 
وبما أن التعاليم ).  م٧٠( استمر وضعها حتى دمار الهيكل عام 

ونحو . لا يعرف من دون المشنا للمرة الأولى، كانت تلقى شفوياً
المعروف بالأمير )  ناسي-يهوداها(قام الحاخام )  م٢٠٠(عام 
وتقسم المشنا .  المشنا كلها في مجموعة متكاملة ومتناسقةبجمع

  : التي تضم اقتباسات كثيرة من التوراة إلى ستة أقسام هي
   الشرائع الزراعية -١
   الأعياد-٢
   المتعلقة بالنساءع الشرائ-٣
   الشرائع المدنية-٤
   مسائل المقدسات-٥
  شرائع الطهارة الطقسية-٦

جموعة من الدراسات التي دارت هي عبارة عن م: ٢الجيمارا* 
وهؤلاء ، )أمورائيم( وقد دعي معلمو الجيمارا ب. حول المشنا

ما أدى ، جمعت دراساتهم بشكل منفصل في بابل وفلسطين
 الأول بابلي ويضم المشنا مع الجيمارا ٣للحصول على تلمودين

. والثاني فلسطيني ويضم المشنا مع الجيمارا الفلسطينية. البابلية
 .هذه الدراسات اقتباسات كثيرة من التوراةوفي 

                                              
  . ٧-٤ ص،  رسائل تلمودية-.نبيل فياض - 1
  . ١١-٨ ص،  رسائل تلمودية-.نبيل فياض - 2
 .ويعتبر حتى أيامنا هذه مقياساً للعقيدة اليهودية المستقيمة       ، )الدراسة أو التعليم  ( التلمود أي    - 3

  .إذ ينظم ممارسة الطقوس ويضبط تفاسير الناموس



 ٦٠

وهو دراسات عقائدية في العهد القديم غايتها الوصول : المدراش* 
إلى المعنى الروحي الموجود خلف المعنى الحرفي لكل كلمة في 

 . وفيه اقتباسات كثيرة من التوراة. النص الكتابي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦١

אא 

אא 

إن قصة جمع أسفار الكتاب المقدس وحفظه ونقله من جيل إلى جيـل هـي               
وبنفس الوقت هي هامة جداً لأنها قصة كتاب يعتبـر          . قصة مثيرة ومشوقة للغاية   

  . الإيمان والتعليم في الكنيسة المسيحيةسأسا

   .وبما أن الكتاب المقدس يتألف من عهدين سنتأمل بالكيفية التي جمع فيها كل عهد

  :١ العهد القديم-أولاً 
 إن المعلومات المتوفرة بين أيدينا عن قصة جمع العهد القديم المعترف بها 

 لكن بالمقابل . واحدة، هي معلومات ضحلة جدا٢ًيهودياً في مجموعة قانونية
 .لدينا الكثير من المعلومات عن المرحلة التي سبقت العصر المسيحي مباشرة

 أي الأسفار التي . يحتويه العهد القديم من أسفارنوهذه تكفي لمعرفة ما كا
   .اعتبرها الرب يسوع المسيح وتلاميذه قانونية، فاقتبسوا منها أو أشاروا إليها

                                              
 –ين  أي مـن تكـو    (  إن أول من أطلق تسمية العهد القديم على الأسفار التسعة والثلاثين              -1

ومن الجدير بالملاحظة أن نعرف أن لائحة       ). م١٧٠(أسقف ساردس عام    ) ميليتس(هو) ملاخي
 سفراً، والسبب في ذلك يعود إلى دمج سـفر صـموئيل   ٢٤الأسفار القانونية العبرانية تتضمن    

مع سفر صموئيل الثاني، ودمج سفر الملوك الأول مع سفر الملوك الثاني، ودمج سـفر               الأول  
يام الأول مع سفر أخبار الأيام الثاني، ودمج سفر عزرا مع سفر نحميـا، واعتبـار                أخبار الأ 

  فالاختلاف بـين القائمـة القانونيـة       ٠سفراً واحداً )  ملاخي –هوشع  (الأسفار الإثني عشر من     
  .العبرانية، والقائمة القانونية المسيحية، يكمن في الترتيب والعناوين فقط

رتبطة بالكتاب المقدس فهي تعني تلك الأسفار التي روجعـت           كلمة قانون م   معند استخدا  (-2
  ). وحققت ووجدت مقنعة ومرضية وتم قبولها في الكنيسة كوحي من االله

  . ١٠٤  ص ،النظامي اللاهوت -. ثيسن



 ٦٢

 بحسب اليهود إلى ثلاثة في البداية يجب أن نعرف أن العهد القديم يقسم
  :أقسام هي

  وتضم الأسفار التالية : التوراة_ ١
  ) تثنية- عدد– لاويين – خروج –تكوين (

  وتضم الأسفار التالية : الأنبياء_ ٢
 – ملوك الأول – صموئيل الثاني – صموئيل الأول – قضاة –يشوع (

   .نيوتدعى هذه الأسفار بالأنبياء الأول) ملوك الثاني
الاثني عشر أي من هوشع إلى  الأنبياء – حزقيال – ارمياء –اشعياء (

  . الآخرونوتدعى هذه الأسفار بالأنبياء) ملاخي

  وتضم الأسفار التالية): الكتوبيم( الكتب أو _ ٣
 – مراثي إرميا – راعوث – نشيد الأنشاد – أيوب – أمثال –مزامير (

 أخبار – أخبار الأيام الأول – نحميا – عزرا – دانيال – أستير –جامعة 
  ).الأيام الثاني

 : نيالمراحل التي مرت بها الأسفار المقدسة وأخذت شكلها القانو 

  :١التوراة_ ١
  ، ولم تكن في ذلك الوقت بحاجة لمجمع أو٢في البدء كتب موسى التوراة

                                              
مشتقة من .  وتحمل معنى نصيحة أو قانون)'to-raw( في الأصل العبري  وتقرأ-1

  ). تعليم( تعددة منهاوالذي يحمل معاني م، )'yaw-raw(الجذر
Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries. H8451  

  :ا تستند هذه الحقيقة لعدة أمور أهمه-  2
   )٨-٣: ٢٤خروج + ١٤: ١٧خروج(  شهادة التوراة -١  
 ١٨: ٦عزرا  + ٣: ٢ملوك١ + ٤: ٣قضاة + ٧: ١يشوع(  شهادة بقية الأسفار-٢  

             ..).   الخ٤: ٤ ملاخي ١: ١٣نحميا+ 



 ٦٣

 كونها كانت دستورا وإرشاداً سماوياً للشعب، أعطيت ١ هيئة تقر قانونيتها
  .لموسى بآيات وعجائب إلهية

وبعد كتابة التوراة قام موسى بتسليمها للكهنة بني لاوي ولجميع شيوخ 
  : قائلاًإسرائيل وأمرهم

حينما يجيء جميع إسرائيل لكي يظهروا أمام الربِّ إلهك في المكان الَّذي (
لكي يسمعوا ...يختاره تَقرأ هذه التَّوراةَ أمام كُلِّ إسرائيل في مسامعهم

عملوا بجميع كلمات هذه ويتعلَّموا أن يتَّقوا الرب إلهكم ويحرصوا أن ي
    ١٢ -١١: ٣١تثنية  ).التَّوراة

خذوا كتاب التَّوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد (: ثم أمر اللاويين قائلاً
   ٢٦: ٣١تثنية )الربِّ إلهكم ليكون هناك شاهداً عليكم

 ومن وقته وحتى زمن عزرا . تسلم يشوع قيادة الشعب٢وبعد موت موسى
ة شريع( للالتزام بالتوراة  نقرأ في كل الأسفار تقريباً دعوة الرب٣الكاتب
  ).الرب

وبعد حوالي خمسة قرون شهد الرب يسوع المسيح وتلاميذه لقانونية 
  :وإليك بعض الشواهد. ها لموسىالتوراة ونسبت

                                              
أمـا  .  كل الأسفار التي كتبت بوحي من االله أخذت صفتها القانونية مـن لحظـة كتابتهـا                -1

الخلافات التي تدور بين الناس حول قانونية الأسفار المقدسة فهي لن تنتهي أبداً، لأنـه دائمـاً                 
والثـاني  . يوجد فريقان، الأول يشكك بسلامة السفر ولديه الرغبة بالإضافة إليه أو الحذف منه            

 لذلك عندما يعطى سفر     ٠يؤكد على سلامة السفر ويرفض بالتالي الإضافة إليه أو الحذف منه          
ما الصبغة القانونية من قبل مجموعة أو هيئة، فهذا لا يعني على الإطـلاق أنـه الآن صـار                   

ا تعترف  قانونياً، لكن هذا يعني أن هذه الجماعة أو الهيئة منذ الآن تعتبره قانونياً، وتصرح أنه              
  .به كسفر مقدس

  ).م .  ق١٤٠٦( وتوفي عام ) م . ق١٥٢٦(  ولد موسى عام - 2
   التفسير التطبيقي للكتاب المقدس

   ٠  في زمانه كتبت آخر أسفار العهد القديم القانونية- 3



 ٦٤

 )+٤٤: ١مرقس( )+٥: ١٢متى( )+٤: ٨متى (: شهادة الرب - أ
    )٤٧-٥:٤٦يوحنا( )+٥:١٤لوقا( )+٧:١٠مرقس(

-٥: ١٥أعمال)+ (١٣:٣٩أعمال( )+٣:٢٢أعمال(: شهادة الرسل - ب
  ).٣: ١٥رؤيا( )+١٩ ،١٠:٥رومية+ ()٢١

وبعد الرسل لم يشكك أحد من أباء الكنيسة، أو أي من المجامع 
  .الكنسية بقانونية التوراة

  :الأنبياء والكتب_ ٢
لا يعرف بالتحديد متى أخذت هذه الأسفار شكلها القانوني، لكـن           
على الأرجح تم جمعها وترتيبها بشكل نهائي على يـد عـزرا            

كاتـب وصـايا الـرب وفرائـضه علـى      (الذي قيل عنه    ،  ١الكاتب
  .  أي نحو القرن الخامس قبل الميلاد١١: ٧عزرا  )إسرائيل

وعلى أبعد تقدير فإن الترجمة السبعينية لأسفار العهد القديم تؤكد          
أن هذه الأسفار قد أخذت شكلها القانوني قبل هذه الترجمـة، أي            

                                              
 عندما يفحص الصائغ المعادن الموجودة أمامه ثم يقرر أن أحدها هو الذهب، والبقية معادن               -1

فبالحقيقة لا يكون الصائغ هو الذي جعل هذا المعدن ثميناً وذاك غيـر             .  لها ةة لا قيم  غير ثمين 
ثمين، لأن كل دوره هو أن يؤكد على قانونية هذا المعدن الموجود أمامه، وعلى عدم قانونيـة                 

هكذا فعل عزرا الكاتب عندما وضع لوائح بكتب الشريعة، إذ أكد على قانونيـة              . بقية المعادن 
أما المقياس الذي استخدمه عزرا الكاتب وغيره لتحديد قانونية أي سـفر            .  دون تلك  هذه الكتب 

  :فهو على الأرجح
  . هل كتب السفر أحد رجال االله_ ١
أو يتـضمن   ). هكذا قال الرب  (هل بالسفر سلطان، أي يحتوي على عبارة كهذه         _ ٢

  . نبوات تحقق بعضها
  . هذا السفر بقانونيته أو اقتبسوا منههل اعترف رجال االله الذين جاؤوا بعد كتابة_ ٣



 ٦٥

لترجمة سوى مـصادقة     وما هذه ا   ٠قبل القرن الثالث قبل الميلاد    
  .على ما تقرر قبلها

وفي أيام العهد الجديد، فإن الرب يسوع المسيح، وتلاميذه أيضاً،          
وإليـك بعـض    . قد اقتبسوا من هذه الأسفار، دلالـة قانونيتهـا        

 – ٣: ١٢ متـى  -٦: ٧ متـى  - ٢:٥ متـى  - ١٧: ٢متـى (:  الشواهد
: ١٣ يوحنـا  –– ٢٧: ٢٤ لوقـا  -٣٥: ٢٣ متى - ٤٠: ١٢ متى -١:٢٢متى
  ) الخ٢٥: ٩ رومية– ١٦: ٢ أعمال–١٨

بعد خراب مدينة أورشليم، انعقد مجمع جامينـا        ) م٩٠(وفي عام   
، قام على إثره بتحديد قانونيـة أسـفار       ١للعلماء اليهود الفريسيين  

وكل المجـامع   ).  ملاخي -تكوين(العهد القديم، فأقر الأسفار من      
 بقانونية  تشككالكنسية المسيحية التي عقدت بعد هذا المجمع، لم         

  .أي سفر من هذه الأسفار

  : ٢ العهد الجديد-ثانياً

يتألف العهد الجديد من سبعة وعشرين سفراً مستقلاً، كتبها تـسعة مـؤلفين             
أما إذا اعتُبر بولس الرسـول كاتـب        . مختلفين، جميعهم من اليهود باستثناء لوقا     

                                              
1- Φαρισαιωος وتقرأ )far-is-ah'-yos( وتعني) عبـري  وهي من أصـل     ). انفصالي
)paw-rash'(، وتعني )تفريق.(  

Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries.G5330 

: ٢ين مكـابي  ا( على الأرجح هم خلفاء الحسيديين المذكورين في سفر المكـابيين            ونوالفريسي
 .وكانوا مناهضين للصدوقيين الذين لا يؤمنون بالقيامة، ولا بوجود أرواح ولا ملائكـة            ). ٤٢

  .ومن هؤلاء الفريسيين خرج بولس الرسول مقدام شيعة الناصريين
، هـو   ) رؤيا –متى  ( إن أول من أطلق تسمية العهد الجديد على الأسفار السبعة والعشرين             - 2

  )م٢٠٠(ترتليان عام   



 ٦٦

ل هذه الأسـفار فـي       ولقد كتبت ك   ٠الرسالة إلى العبرانيين فيصبح عددهم ثمانية     
  ). م٩٥(إلى سنة )  م٤٥(، يمتد على الأرجح من سنة فترة نصف قرن تقريباً

   ١وإليك هذه القائمة التقريبية للزمن الذي كتبت فيه هذه الأسفار
  م٦٤ تيموثاوس الأولى  م٦٥–٦٠ متى

  م٦٧ – ٦٦ تيموثاوس الثانية  م٦٥–٥٥ مرقس

  م٦٤ تيطس  م٦٠ لوقا

  م٦٠ فيلمون  م٩٠-٨٥ يوحنا

  م٧٠ العبرانيين  م٧٠–٦٣ أعمال الرسل

  م٤٩ يعقوب  م٥٧ رومية

  م٦٤ – ٦٢ بطرس الأولى  م٥٥ كورنثوس الأولى

  م٦٧ بطرس الثانية  م٥٧–٥٥ كورنثوس الثانية

  م٩٠– ٨٥ يوحنا الأولى  م٤٩ غلاطية

  م٩٠ يوحنا الثانية  م٦٠ أفسس

  م٩٠ ةيوحنا الثالث  م٦١ فيلبي

  م٦٥ يهوذا  م٦٠ كولوسي

  م٩٥ الرؤيا  م٥١ تسالونيكي الأولى

    م٥٢–٥١ تسالونيكي الثانية

كانت . في القرن الأول الميلادي وتحديداً في النصف الأول منه •
قرأ في الكنائس المسيحية عبارة عن مجموعات بيتيه صغيرة، تَ

ن يحدث في اجتماعات العبادة نصوص من العهد القديم كما كا
 ثم ومع بدء انتشار كتابات الرسل والتلاميذ، أخذت .المجامع اليهودية

هذه الكتابات تُقرأ إلى جانب قراءات من العهد القديم، ومع مرور 

                                              
  )التفسير التطبيقي للكتاب المقدس(ذه التواريخ مأخوذة عن كتاب   ه- 1



 ٦٧

الوقت ظهرت كتب أخرى في مناطق متفرقة استخدمتها بعض 
 .الكنائس مع أنها ليست قانونية

ة في الكنائس، ولأن ولأن الأسفار القانونية ليست جميعها متوفر •
صار من الضروري تحديد . الكتب الهرطقية انتشرت بسرعة كبيرة

 وازدادت هذه .الأسفار القانونية لإنهاء تأثير الأسفار غير القانونية
 على أيدي ونالحاجة أكثر مع ازدياد الاضطهاد الذي لاقاه المسيحي

ته على الرومان أو اليهود، ولاسيما عندما وصل هذا الاضطهاد لذرو
، الذي قرر أن يدمر الكتب ) م٣٠٣(يد الإمبراطور دقلديانوس عام 

المقدسة ويقتل كل من يعتنقها، راغباً في إزالة الديانة المسيحية من 
 عند ذلك صار المسيحيون بحاجة لأن .الإمبراطورية الرومانية

 .يعرفوا أي الكتب تستحق أن يموتوا من أجلها

لأسفار المقدسة مع تبني بعض الجماعات وهكذا بدأت رحلة قانونية ا •
المسيحية للوائح بعدد من الأسفار التي اعتبرتها قانونية وقالت عنها 

  .أنها هي العهد الجديد
 ١وأول هذه المجموعات كانت المجموعة التي تبنت لائحة ماركيون

  ).  م١٤٠(عام 
                                              

كان أبوه أسقفاً وكان تاجراً كبيـراً       )  م ٨٥( بآسيا الصغرى    sinop)(ولد ماركيون في مدينة      - 1
ذهب إلى روما وانضم إلى جماعة من جماعـات الكنيـسة           )  م ١٣٩(في سنة   . وصاحب مراكب 

  ). آلاف دولار١٠( أي حوالي ) (sesterces)  ألف٢٠٠(المسيحية هناك ثم تبرع لهم بمبلغ 
وشكك في قيمة العهـد القـديم       . اهتم ماركيون بمشكلة الشر في العالم متأثراً بالفكر الغنوصي        

وتميز . معتبراً إله العهد القديم أقل في مستواه من إله المحبة الذي أعلنه يسوع في العهد الجديد               
وقبل فقط إنجيـل    ، درجة رفض فيها ثلاثة أناجيل كتبها يهود       يهودي ل  وأيضاً بعدائه لكل ما ه    

ومع ذلك حذف منه الإصحاحات الأولى التي تتحدث عـن مـيلاد المـسيح              . لوقا كونه أممي  
  . العذراوي من المباركة مريم العذراء

    ١١٨ -١١٤ص .  ١ج ،  تاريخ الكنيسة-.جون لوريمر 



 ٦٨

،  كورنثوس١، لوقا، رومية: ( ١وهذه اللائحة تحتوي الأسفار التالية
  ٢تسالونيكي، ١فيلبي، كولوسي، ، سسأف،  كورنثوس، غلاطية٢

   .) فيلمون،تسالونيكي 
أحدث قانون ماركيون رد فعل عنيف في الكنائس، فهاجمه 

 ولقد .، وترتليانوس الذي كتب خمس كتب ضد أغلاطه٢ايريناوس
إن تلك المرفوضة من ، بينت حقيقة رفض ماركيون لبعض الأسفار

  . وذات سلطة في أيامه كانت معتبرةقبله
وبما أن  .٣أما ثاني هذه المجموعات فقد تبنت القانون الموراطوري

هذه المخطوطة غير كاملة أي هي جزء بسيط من عمل كتابي أوسع، 
لذلك لم تتضمن كل أسفار العهد الجديد بل تضمنت بعضهم، وربما 

لكانت تحتوي على كل أسفار ، لو وجدت هذه المخطوطة بشكل كامل
 – مرقس –متى (  ٤هذا القانون احتوى الأسفار التالية. لعهد الجديدا

 –كورنثوس ٢ – كورنثوس ١ - رومية – أعمال الرسل – يوحنا –لوقا 
  – تسالونيكي ٢ – تسالونيكي ١ - كولوسي – فيلبي –غلاطية   أفسس 

                                              
  .٥٢٦ ص،  مسح شامل للعهد الجديد-. ميرل تيني - 1
ثم ذهب إلى روما وقضى بها وقتاً، بعد        .  ولد في القرن الثاني الميلادي في أسيا الصغرى        - 2

 أما عن كتاباتـه     ٠) م ٢٠٠(  توفي حوالي    ٠ذلك انتخب شيخاً في ليون بعد استشهاد بوثينوس       
 والثـاني   ٠وهو في خمس أجـزاء     ) تضد الهرطقيا (فلا يوجد لدينا منها سوى عملين الأول        

  ).التعليم الرسوليإعلان (
  . ١٣٦ص  . ١ج،  تاريخ الكنيسة-. جون لوريمر

 سمي هكذا تيمناً بالمؤرخ والمكتبي الإيطالي الذي وجد المخطوطة التي تحوي هذا القانون              - 3
في المكتبة الامبروزية في ميلانو، وتاريخ هذه المخطوطة يعود لحوالي القرن السابع الميلادي             

  .واها يخص على الأرجح الثلث الأخير من القرن الثاني الميلاديعلى أبعد تقدير، لكن محت
  . ٥٠٤ ص،  مسح شامل للعهد الجديد-. ميرل تيني

  . ٥٢٦ ص،  مسح شامل للعهد الجديد-. ميرل تيني - 4



 ٦٩

 –يوحنا ٢ – يوحنا ١ – فيلمون - تيطس– تيموثاوس ٢ –تيموثاوس ١
  .) رؤيا–ذا  يهو–يوحنا ٣

أما ثالث هذه المجموعات فقد تبنت لائحة أفريقية تعود للقرن الرابع 
. وقد كتبها شخص مجهول)  م٣٦٣(الميلادي، أي حوالي العام 
 أعمال – يوحنا – لوقا – مرقس –متى ( ١وتحتوي على الأسفار التالية

 – أفسس- غلاطية –كورنثوس  ٢ – كورنثوس ١ - رومية –الرسل 
 ٢ –تيموثاوس  ١  – تسالونيكي ٢ – تسالونيكي ١ -ولوسي فيلبي  ك

   ٠) رؤيا–يوحنا   ١ – بطرس ١ – فيلمون - تيطس–تيموثاوس 
أما رابع هذه المجموعات فقد تبنت اللائحة التي وضعها مجمع 

 ٠، وهذا المجمع كان يمثل فقط منطقة فريجية) م٣٦٣(لاودكية عام 
ار العهد الجديد السبعة أما هذه اللائحة فكانت تتضمن كل أسف

  .والعشرين المعروفة لدينا
 ٢أما خامس هذه المجموعات فقد تبنى اللائحة التي وضعها أثناسيوس

، وهي تحتوي على ٣)الرسالة المهرجانية(في كتابه )  م٣٦٧(عام 
  .كل أسفار العهد الجديد السبعة والعشرين المعروفة لدينا

لمقدسة لنهايتها، عندما انعقد بعد ذلك وصلت رحلة قانونية الأسفار ا •
، وأقر نفس اللائحة التي تبناها ) م٣٩٧(مجمع قرطاجة الثالث عام 
 ٤١٩(وبعده بقليل انعقد مجمع هيبو عام . مجمع لاودكية وأثناسيوس

، ليقر أيضاً نفس اللائحة التي تبناها مجمع قرطاجة الثالث، والتي )م
  .تضم سبعة وعشرين سفراً

                                              
  . ٥٢٦ ص،  مسح شامل للعهد الجديد-. ميرل تيني  -1
   أسقف الإسكندرية - 2
   ٥٠٥ ص –ديد  مسح شامل للعهد الج–.   ميرل تيني- 3



 ٧٠

 أن هذه المجامع لم تجعل أسفار العهد الجديد دو أكمرة ثانية أكرر وأ
 لكنها أعلنت بحكم وظيفتها الكنسية شرعية وقانونية هذه ،قانونية

  .الأسفار أمام الناس
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٧١

אאא 

אא 

، وهي تقسم إلـى قـسمين، الأول        ١تدعى الأسفار غير القانونية بالأبوكريفا    
  . العهد القديم، والثاني يتعلق بالعهد الجديديتعلق ب

  : أبوكريفا العهد القديم– ١

يقبل المسيحيون في كل مكان أسفار العهد القديم العبرية التسعة والثلاثـين،            
 لكن هنـاك خـلاف بـين        .باعتبارها جزء من الكتاب المقدس الذي يؤمنون به       

  هي البروتستانت والكاثوليك على نحو تسعة كتب أو أسفار 

                                              
 وقد استخدمها اليونانيين القدماء للإشـارة       . كلمة يونانية تعني في أصولها خفي أو غامض        - 1

 لكن بعد ذلـك اقتـبس       . لا يعلن إلا لفئة خاصة من الناس       يإلى جزء من طقوسهم الدينية الذ     
 القديم من   المسيحيون هذه الكلمة واستخدموها للإشارة إلى ما تضمنته الترجمة السبعينية للعهد          

مي هما أول من اسـتخدم      وكان جيروم وكيرلس الأورشلي   .  على الأسفار العبرية القانونية    زيادة
لعهـد   ومع مرور الوقت صارت تطلق على الكتب غير القانونية، إن كانت مـن ا              .هذه الكلمة 

  .القديم أو من العهد الجديد



 ٧٢

  ، ٢يهوديت، ١طوبيت[
                                              

   : يحتوي هذا السفر على أخطاء عقائدية- 1
)  الظلمـة  إلـى جي من كل خطيئة و من الموت و لا تدع الـنفس تـصير               ن الصدقة تن  لأ(*

  ١١: ٤طوبيت
 تخبرني ما العلاج الذي يؤخذ      أن عزريا   أخيل الملاك و قال له نشدتك يا        أ طوبيا س  أن ثم   (*

 شيئا مـن    ألقيت إذا الملاك قائلا    فأجابه من الحوت    أن أذخرها  أمرتني التي   الأشياءمن هذه   
يعـود    بحيث لا  امرأة أونه يطرد كل جنس من الشياطين في رجل كان          قلبه على الجمر فدخا   

 تزوجتهـا   إذا فأنت........ والمرارة تنفع لمسح العيون التي عليها غشاء فتبرا          أبدايقربهما  
 إذا للصلوات و في تلـك الليلـة   إلا و لا تتفرغ معها      أيامو دخلت المخدع فامسك عنها ثلاثة       

  .١٩-٩،١٨-٧: ٦طوبيت) طان كبد الحوت ينهزم الشيأحرقت
  :تقول دائرة المعارف الكتابيةو

توجد عدة مخطوطات قديمة لهذا السفر في اليونانيـة واللاتينيـة والأراميـة والـسريانية               * 
بل إن النسخ في اللغـة     . وهي تختلف فيما بينها في الكثير من النصوص       . والعبرانية والإثيوبية 

   .الواحدة تختلف فيما بينها أيضا
في من موطنه في عهـد شلمنآسـر        بالكتاب أخطاء تاريخية واضحة، فهو يقرر أن طوبياَ نُ        * 

 سـنحاريب  لـك مويقول أنه بعد أيام كثيرة مات الملك شلمنآسر، فَ). م. ق  ٨٢٤-٨٥٨(الثالث  
مكانه، وهي مفارقة تاريخية واضحة، لأن سنحاريب كان ابن سـرجون           ) م.  ق ٦٨١– ٧٠٥(

  .مسة عشر عاماً، ومع ذلك لا يذكر مطلقاً في السفرالثاني الذي ملك نحو خ
هناك متناقضات جغرافية بارزة، مثل وجود نهر دجلة في الشرق من نينوي على بعد قليـل            * 

 كما جاء في النسخة الـسينائية       .من أكبتانا، بينما تقع نينوي على الضفة الشرقية من نهر دجلة          
ا تقع في وسط سهل، وعلى بعد يومين من راجيس، بينما           واللاتينية القديمة والفولجاتا بأن إكبتان    

  . تقع إكبتانا فوق جبل وعلى بعد مائتي ميل من راجيس
  .سفر طوبياقبول  ) م١٥٥٣ ( قرر مجمع ترنت* 

  ) السفر الأبوكريفي-طوبيا) ( ط(حرف . دائرة المعارف الكتابية
، ثـم مـن     ) م ٣٩٧(فـي " ة  رطاجنق" عند الكنيسة الكاثوليكية بقرار من مجمع       م إقراره   تّ - 2

  .) م١٥٤٥(في " ترنت " مجمع 
  ) سفر يهوديت-يهوديت) ( ي(حرف . دائرة المعارف الكتابية



 ٧٣

 ،٤، الحكمـة  ٣المكابيين الثـاني  ، ٢المكابيين الأول ، ٢٤: ١٦-٤: ١١٠استير

                                              
 أعـداد مـضافة إلـى       ١٠٧يحتوي سفر أستير، في أقدم المخطوطات للترجمة السبعينية          - 1

ة القديس جيروم ،    وفي ترجم ....وهذه الإضافات متناثرة في كل أرجاء السفر        . النص العبري 
كما في الترجمة اللاتينية الشعبية المعروفة باسم الفولجاتا، اسـتخرجت أهـم وأطـول تلـك                

   .الإضافات من أماكنها وجمعت معاً ووضعت في نهاية السفر القانوني
 ).أستير) ( أ( حرف . دائرة المعارف الكتابية

 ، فـإن مجمـع      )لأول والثاني ابيين ا المك( حيث إن الفولجاتا لا تحتوى إلا على السفرين          - 2
  . لم يعترف إلا بهما)م١٥٥٣(  ترنت

 ) أسفار المكابيين-مكابيون) ( م( حرف . دائرة المعارف الكتابية
بعض العقائد الفريسيـة غير الكتابيـة، مثل فائدة الصلوات من          في سفر المكابيين الثاني      - 3

   ).١٤-١٢: ١٥مكابيين٢( لقديسـين، وقوة شفاعة ا )٤٤: ١٢ مكابيين٢(أجل الأموات 
  : تقول دائرة المعارف الكتابية- 4

حكمـة  "على هذا السفر اسم     ) السينائية والفاتيكانية والسكندرية  (تطلق المخطوطات اليونانية    * 
وفي بعض المخطوطات الأخرى باسم     ) البشيطة(، ولكنه يسمى في الترجمة السريانية       "سليمان

  ".ىكتاب حكمة سليمان العظم"

ظل الاعتقاد بأن سليمان هو كاتب هذا السفر قائماً حتى القرن الرابع الميلادي، حين استنتج               * 
بدراسته للفكر اليوناني ولأسلوب هذا السفر، أن سليمان ليس هـو الـذي             ) Jerome" (جيروم"

دون أن ينسبه إلى شخص معـين، وهـو         " سفر الحكمة "كتبه، ومن ثم غير عنوان السفر إلى        
  .والترجمات التي نقلت عنه) الفولجاتا( الذي ما زال يسمى به في الترجمة اللاتينية الاسم

 عند البعض الذين مـنهم      قانونيأعتقد بعض الآباء بأنه موحى به من االله، وعليه فهو سفر            * 
، )Ambrose" (أمبروزيـوس "، و)Cyprian" (كبريـانوس "، و  )Hippolytus" (هيبوليتوس"

" أوريجـانوس "ا بقانونيته رغم إنكار نسبته إلى سليمان، ومـن هـؤلاء            ولكن آباء آخرين قالو   
)Origen( يوسابيوس"، و) "Eusebius ( وأغسطينوس)Augustine.(  

  ). م١٥٥٣(" ترنت"مجمع أقره  *
 ).حكمة سليمان) (ح(حرف. دائرة المعارف الكتابية



 ٧٤

   ،٢باروخ ،١سيراخ

                                              
  : تقول دائرة المعارف الكتابية- 1

، إلا أنه لم يدرج مطلقاً في الأسفار القانونيـة          "الأبوكريفا" أسفار   رغم أن هذا السفر هو أقدم     * 
  .أما الأسفار المقدسة فلم تشر إليه بصراحة...اليهودية

   ).م١٥٥٣( مجمع ترنت"كما أقرها " الفولجاتا"جزءاً من " حكمة ابن سيراخ"يشكل سفر * 
 ٤١٩ م،   ٣٩٧ (اجنة، ومجمعا قرط  ) م ٣٩٣ عام   - Hippo" (هبو"قبله أغسطينوس ومجمع    *
". أوريجـانوس "، و ) م ١٨٠(، إلا أنه لا يوجد في قائمة الأسفار القانونية كما سجلها ميليتس             )م

  ).  م٣٨١ م، ٣٤١(كما خلت منه أيضاً قائمة مجمع لاودكية 
لتعليم الشعب وليس لأثبات صحة     ) "الحكمة وسيراخ (أن يقرأ هذان السفران     "  جيروم"يوصي  *

  ."العقائد الكنسية
  )حكمة يشوع بن سيراخ) ( ح(حرف .دائرة المعارف الكتابية

  : تقول دائرة المعارف الكتابية- 2
 النبي أرميا كاتبه هو باروخ بن نيريا المشهور بأنه كاتب       أنيدعي هذا السفر القصير      •

التي كثيراً   " (أرميابرسالة   " ىيسم لحق به ما  أُ، وقد    )٣٢ و   ١٨ و   ٤ : ٣٦ارميا  (
  .) السادس من سفر باروخصحاحالإتعتبر  ما

في الترجمة السبعينية، فان سفر باروخ يوضع عادة بعد نبوة إرميا وقبل المراثي،أما              •
 وسفر باروخ غير موجود في      .فيوضع بعد المراثي  ) التوراة الكاثوليكية (في الفولجاتا   

 .النسخة السينائية

 . قرر قبوله كسفر قانوني)م ١٥٥٣(مجمع ترنت الكاثوليكي •

 ). السفر-باروخ) ( ب(حرف. ئرة المعارف الكتابيةدا



 ٧٥

ويطلقـون  ، فبينما البروتستانت لا يقبلون بهـم     ]. ١٤+١٣)+٣جزء من  (١دانيال
الأسفار ( فإن الكاثوليك يقبلون بهم ولكن تحت اسم آخر هو           .عليهم اسم أبوكريفا  

مما يعني أن لهم منزلة أدنى من الأسـفار التـسعة والثلاثـين             ) ونية الثانية القان
) القانونيـة الثانيـة   ( وبذات الوقت يرفض الكاثوليك أن تسمى أسفارهم         .العبرية

فبالنسبة لهم كلمة أبوكريفا تشير إلى مجموعة أخرى مـن الكتـب            . بالأبوكريفا
لفترة الزمنية التي ظهرت فيها     المنحولة والمرفوضة التي ظهرت تقريباً في نفس ا       

ولقد كتبت معظم هذه الأسفار القانونية الثانية في فتـرة          . الأسفار القانونية الثانية  
، أي في التاريخ المحصور بين العودة مـن الـسبي         ، من عدم الاستقرار اليهودي   

والجزء الأكبر من هذه الكتابـات      . ٢) م ١٠٠ – ق م    ٣٠٠(وبين خراب أورشليم    

                                              
تضاف ثلاثة أو أربعة فصول إلى الترجمات اليونانية لسفر دانيال، وهي غير موجودة في               - 1

صلاة عزريا في وسط الأتون، وترنيمة الفتية       : ، وهذه الأجزاء هي   الآراميالأصل العبري أو    
وقصة سوسنة الطـاهرة التـي قاومـت        . ١٤٨الثلاثة، وهي تكاد تكون مستعارة من مزمور      

ثم قصة البعل والتنين    . محاولات الإغراء من جانب القاضيين، وكيف فضح دانيال مؤامرتهما        
تروي الأولى كيف حطم دانيال تمثال البعل الذي كان يتعبد له        : وهي تشتمل على ثلاث قصص    

لقـرابين المقدمـة    نبوخذنصر الملك، وكيف أظهر بواسطة رماد غطى به أرضية المعبد، أن ا           
وتروي القصة الثانية كيف قتـل      . للبعل كان يأكلها الكهنة الذين يتسللون إلى المعبد خفية بالليل         

دانيال التنين بإلقاء كتل من خليط من القار والشحم والشعر في فمه مما أدى إلى انفجاره إلـى                  
 كان هناك سبعة أسـود،      وتقدم القصة الثالثة تفصيلاً أكثر عن جب الأسود، فتذكر أنه         . شظايا

وأن دانيال عاش في الجب ستة أيام وكان يقتات من خبز مكسور وثريد مطبوخ كان يأتيه بهما                 
نبي اسمه حبقوق، يحمله ملاك الرب من شعر رأسه، فيلقي بالطعام لدانيال في الجب ثم يعود                

 .به إلى موضعه

 ) السفر–دانيال ) ( د(حرف . دائرة المعارف الكتابية
  . ١٤٥ ص،  مسح شامل للعهد الجديد-. يرل تينيم - 2



 ٧٦

 لغة العهـد    ٢ومع أن لغة هذه الأسفار وأسلوبها يشبهان      . ١لغة اليونانية قد دون بال  
   .بالمرة إلا أن كتّاب العهد الجديد لم يقتبسوا منها، القديم القانوني وأسلوبه

وكتب ضدها أيضاً   .  كل أسفار الأبوكريفا   ٣وقد رفض مجمع جامينا اليهودي    
جيـروم،  ، ورشـليمي كيـرلس الأ  ، الكثير من أباء الكنيسة أمثال أوريجـانوس      

  .وغيرهم٤ايرونيموس

كـان البروتـستانت    ، في أثناء الإصلاح الذي تم في القرن السادس عـشر         
يطبعون في البداية هذه الكتب المتنازع عليها في باب مستقل بعد العهد القـديم،              

 ١٦١١(وقبل العهد الجديد، كما في نسخة الملك جيمس الإنكليزية الصادرة سـنة           
 القرن التاسع عشر أُسـقطت هـذه الكتـب مـن الطبعـات               لكن مع مجيء   ٠)م

بينما كانت الطبعات الكاثوليكية للكتـاب المقـدس        . البروتستانتية للكتاب المقدس  
  ).القانونية الثانية( ومازالت تحتوي هذه الأسفار الأبوكريفية 

عندما ابتدأت حركة الإصلاح في القرن السادس عـشر، قـررت الكنيـسة             
، ) م ١٥٦٣ – ١٥٤٥(فعقـدت مجمـع ترنـت       ، مة هذه الحركة  الكاثوليكية مقاو 

 فـأقرت   .لإعادة صياغة عقائدها من جديد وتصحيح الأخطاء التي وقعت فيهـا          
وأقـرت  . واعتبرتها أسفاراً قانونية أولية   )  ملاخي –تكوين  (بقانونية الأسفار من    
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تها أسـفاراً   ، ودع أيضاً بقانونية الأسفار الأبوكريفية، واعتبرتها أسفاراً موحى بها       
  .قانونية ثانية

وتحت ).  م ١٥٥٩(بعد تأسيس الكنيسة الأسقفية الانجليكانية في إنجلترا عام         
، ) م ١٥٦٣(رعاية الملكة إليزابيث،  وضعت صياغة جديدة للعقيدة الأسقفية عام           

وفي هذه الصياغة كان هناك قائمتان لهذه الأسفار، الأولى تضم الأسفار المقدسة            
  . ، والثانية تضم مجموعة أسفار الأبوكريفا)لاخي م–تكوين (من 

وتحت رعاية تشارلس الأول ملـك انجلتـرا، صـدر          ، ) م ١٦٤٧(في عام   
 للكنيسة المشيخية في بريطانيا     ، الذي صار قانوناً للإيمان    )ستريالويستمن(القانون  

 وقد جاء فيه تحديد قانونية الأسفار المقدسة بأسفار         ٠والولايات المتحدة الأمريكية  
أما أسفار الأبوكريفا فهي ليست كتب قانونية موحى بها مـن       ).  ملاخي –تكوين  (

 وفيمـا بعـد تبنـت كـل الكنـائس           .ولا تزيد عن كونها كتابات إنـسانية      ، االله
   .ية هذا القانونالبروتستانت

  : أبوكريفا العهد الجديد– ٢

ظهرت هذه الكتب مع بداية انتشار المسيحية أي من بداية عصر الرسل، وقد           
 لكن ما يعنينا منها هو ما ظهر        .استمرت بالظهور حتى نهاية القرن التاسع عشر      

الذي حسم بشكل   ) هيبو(من كتب في القرون الأربعة الأولى أي قبل انعقاد مجمع           
  .التي تمثل كل أسفار العهد الجديد، هائي قانونية الأسفار السبعة والعشرينن

 لكن مع ذلك    .مع أن هذه القرون الأربعة هي فترة قصيرة في عمر المسيحية          
لأن الكثير منها قد    ، لا يمكن استعراض كل الكتب غير القانونية التي ظهرت فيها         

 وأعتقد أن الـسبب فـي       ،ماته سوى شذرات قليلة أو بضعة كل      اندثر ولم يبق من   
  : ذلك يعود إلى
  .بقاء هذه الكتب محصورة في أماكن محدودة .١
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 .  محاربة رجال الكنيسة لها .٢

 .عدم استعداد من تبناها الموت لأجلها .٣

  :وهذه قائمة بأهم كتب أبوكريفا العهد الجديد

 :١سفر أعمال بولس )١

بولس هذا الكتاب يتحدث عن فتاة مخطوبة اسمها تكلة، استمعت إلى 
الرسول وهو يتحدث عن البتولية فتركت خطيبها، ثم تعرضت لظروف 
صعبة وأنقذت بعجائب من الوحوش المفترسة في حلبات المصارعة، ثم 

  .بعد ذلك ذهبت لتكرز بالإنجيل في أيقونية ثم في سلوقية وهناك ماتت
غاية هذا الكتاب أن يعظم من شأن البتولية وبالتالي يقود المؤمنين 

  . ناع عن الزواجللامت
سيا، آأما عن كاتب هذه الرواية فيقول ترتليان إنه كان شيخاً من شيوخ 

كتب هذا الكتاب بقصد تعظيم بولس الرسول الذي كان يحبه، وذلك 
  .رد من وظيفته بسبب كتابه هذاوقد طُ. بإضافات من عنده

ح أن تاريخ كتابة هذا السفر هو بين العامين ويم١٨٠ – ١٦٠(رج  (  

  : ٢ أعمال بطرسفرس )٢
هذا الكتاب يوجد حوالي ثلثيه محفوظاً باللغة اللاتينية، ويطلق عليه 

، نسبة إلى مدينة فرسيلي، في بيدمونت، حيث توجد )أعمال فرسيلي(
وهو يتحدث في جزئه الأكبر عن الصراع  .المخطوطة في مكتبة كنيستها

وعن ، كلموفيه حديث عن كلب يت. الذي دار بين بطرس وسيمون الساحر
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. وعن طفل عمره سبعة شهور يتحدث بصوت رجل، سمكة مشوية تعوم
بالمقلوبوفي نهاية الكتاب قصة استشهاد بطرس الرسول وهو مصلوب  .  

إذاً هذه الرواية بالمختصر هي جملة من الأساطير التي ليس لها أية قيمة 
  .من الناحية التاريخية

  .لقرن الثاني الميلاديأما عن تاريخ كتابته فيعود على الأرجح ل

  : ١رسالة منسوبة للرب يسوع )٣
التي كانت إقليماً ، قصة هذه الرسالة أن الملك أبجروس ملك أسروين

صغيراً في بلاد ما بين النهرين، يرسل إلى الرب يسوع طالباً منه أن 
إنه لا يستطيع ، يشفيه، فيجيبه الرب يسوع برسالة قصيرة يقول له فيها

  . كن بعد صعوده سيأتي رسول منه ويشفيهول، مغادرة فلسطين

  :٢الإنجيل الأولي ليعقوب )٤
، وجاء في هذا ) م١٥٥٢(نشر في اللغة اللاتينية من قبل بوستلوس عام 

الإنجيل أن ملاكاً أنبأ والدي مريم، يواكيم و حنة بمولدها، كما أنبأ بعد 
  وتغطي إصحاحاته الخمسة والعشرون الفترة.ذلك مريم بمولد المسيح

  بما في.ومذبحة الأطفال الأبرياء في بيت لحم، الواقعة بين مولد مريم
  .ذلك فترة تربية مريم في الهيكل

توقع أنه كتب في منتصف القرن الأول الميلادي حسب الرأي الذي يقول ي
  .إن جستين الشهيد قد أشار إليه

   ) م٤٠٥(وأنوسنت الأول ) م٣٨٢( ديدمسوس تهذا الكتاب حرمه الباباوا
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   :  ١إنجيل توما )٥
توجد اختلافات كثيرة في مخطوطات هذا الإنجيل، أما عن أهم محتوياته 
فهو تسجيل معجزات يسوع قبل بلوغه الثانية عشرة عاماً، وفيه يبدو 
المسيح طفلاً خارقاً للعادة، وغير محبوب بالمرة بسبب بعض معجزاته 

  . الشريرة
  .ميلاديمن المتوقع أنه كتب في القرن الثاني ال

  :كل هذه الكتب وغيرها كانت لها غايات متعددة أهمها •
  . التعظيم من شأن أحد الرسل .١
 . تشجيع المؤمنين الذين يتعرضون لظروف صعبة .٢

 . بث أفكار هرطقية تتعلق بشخصية المسيح لدعم معتقدات معينة .٣

كالتشجيع ، بث عقائد خاطئة تتعلق بالحياة الاجتماعية والمعيشية .٤
  .   أو التشجيع على الزهد والتقشف، وتقديسهاعلى البتولية 

وبلا شك أن هذه الكتب في وقتها قد تركت تأثيراً مهما على المؤمنين، 
وهذا التأثير استمر بأشكال مختلفة إلى يومنا هذا، حيث أن الكثير من 
هذه الأفكار المغلوطة قد دخل ضمن بعض التقاليد الكنسية وصار جزءاً 

  . زء من عقائدهامنها، والبعض صار ج
أما الأمر الإيجابي في هذه الكتب، فهو تشجيع رجال الكنيسة على حمل 

مما . القلم، والرد على ما فيها من مماحكات فكرية وعقائدية مغلوطة
  .أثرى وأغنى الفكر المسيحي

وفي النهاية نستطيع القول أن كل هذه الكتب رفضت ولم تُقبل في 
  .الكنيسة ككتب قانونية
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אא 

אא١ 

وكان أول  ، في منتصف القرن الخامس عشر اخترع يوحنا غوتنبرغ الطباعة        
 ١٤٥٦(عمل ضخم تُصدره مطبعة غوتنبرغ هو الفولجاتا اللاتينية، وذلك عـام            

  .، وقد عرفت فيما بعد بطبعة غوتنبرغ)م

لمقدس مـن اللغـات     وبعد الإصلاح الإنجيلي، نشأت رغبة لترجمة الكتاب ا       
عوضاً عن اللغة اللاتينية، إلى لغات كل الـشعوب         ) العبرانية، اليونانية (الأصلية  

  .في مختلف البلدان، ليتمكنوا من فهم وقبول كلمة االله

، إلا أن الكتـاب الـذي       ٢ومع أن الكنيسة الكاثوليكية قاومت هذا العمل بشدة       
، وطبـع ووزع منـه ملايـين        وقف وراءه االله ومازال، تُرجم إلى مئات اللغات       

حتى أنه يمكن القول لا يوجد مكان على سطح الأرض لا توجد فيه نسخة              . النسخ
  .واحدة من الكتاب المقدس

  
  
  
  
  
  

                                              
1 -  )      أنَّه ليس للإنسان طريقه يهدي خَطواته     . عرفتُ يا رب يا ارم.) ليس لإنسانٍ يمشي أن

٢٣ : ١٠   
ثم طبعه وأدخله سراً إلـى      ،  وليم تندل الذي ترجم العهد الجديد من اليونانية إلى الإنكليزية          - 2

  . كان من ضحايا الكنيسة الكاثوليكية إذ قضى محكوماً بالموت، بريطانيا



 ٨٢

   ٢ بأهم ترجمات الكتاب المقدس إلى لغات العالم١وإليك هذه القائمة

  الترجمات الجزئية أو التمهيدية بين قوسين
  

                                              
  .٧٥ص . المرشد إلى الكتاب المقدس- 1
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 ٨٣

  :مهاأما عن الترجمات العربية الحديثة للكتاب المقدس فهذه أه
  المترجمون  المكان  التاريخ
  فارس الشدياق، وليم واطسن  لندن   م١٨٥٧
  بطرس البستاني،عالي سميث، كرنيليوس فاندايك  بيروت   م١٨٦٥

  الأسقف يوسف اقليموس داود  الموصل   م١٨٧٨-١٨٧٥
ابراهيم اليازجي، اغسطينوس ) الترجمة اليسوعية (  بيروت  م١٨٨٠-١٨٧٦

  روز، جوزيف فان هامفيليب كوش جوزيف  روده،
انطوان أودو، صبحي ) الترجمة اليسوعية المنقحة(  بيروت  م١٩٨٧-١٩٨٢

  حموي، رينه لافنان
  كتاب الحياة ترجمة تفسيرية     م١٩٨٨

 

ورغم التقدم الاجتماعي والعلمي والاقتصادي، الذي غير الكثير من مفاهيم  •
بيعاً وانتشاراً م الأكثر واهتمامات العالم،  فإن الكتاب المقدس مازال الكتاب

في العالم كله، ومازال مستمراً في تلبية رغبات الشعوب في شتى الأوقات 
 .والظروف

أو كلما سارت الشعوب في الأنفاق ، وكلما تقدم الإنسان في طريقه المسدود
. المظلمة، كلما لمع أمامها نور الكتاب المقدس وشعرت بالحاجة الماسة إليه

  : لمرنموكأنها تردد قول ا
   ١٠٥: ١١٩ مزمور)سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي  ( 

  قال .إنه كتاب فريد، إذ يعمر دائماً أكثر من كل الكتب التي كتبت ضده
والتر سكوت الكاتب البريطاني المشهور وهو على سرير الموت مخاطباً ابنه 



 ٨٤

 كتاب يوجد(أجابه سكوت ) أي كتاب تريد(فسأله ابنه ) أعطني الكتاب(البكر
   )١الكتاب المقدسإنه ،واحد فقط يستحق أن ندعوه الكتاب

  لماذا الأناجيل أربعة ؟: سؤال  •
  : أعتقد لسببين على الأقل

من المعترف به أنه في المحاكم ودور القضاء لا يحكم القاضي           : ٢قانوني .١
بأي أمر إلا بعد سماع الشهود، وكلما ازداد عدد الـشهود كلمـا كـان               

مصداقية الحـدث تتزايـد     ، بتعبير أبسط . لامة الحكم القاضي مطمئناً لس  
 .بتزايد الشهود والعكس صحيح

وهكذا بالنسبة للأناجيل، فوجود أربعة منها يعني وجود أربعـة شـهود            
  . هذا يعني أن الحدث صادق ويستحق القبول وقانونياً، لذات الحدث

عندما يروي عدد من الـشهود ذات الحـدث بـنفس الكلمـات             : منطقي .٢
 .نستنتج أن هناك اتفاقاً مبطناً على روايـة كاذبـة         ، ابير والأسلوب والتع

، بينما عندما يروي عدد من الشهود ذات الحدث بكلمات وتعابير مختلفة          
وبالتالي الحـدث   ،  نستنتج أن هؤلاء الرواة صادقون     ،بانسجام دون تنافر  

هم إنهم أربعة شهود روى كل من     ، وهكذا بالنسبة للأناجيل الأربعة   . صادق
 فلم تتعارض الروايـات     ،الحدث بطريقته الخاصة، ومن زاويته الخاصة     

  .فأكّد مصداقيته، لكن انسجمت بشكل أعطى الكمال للحدث، ولم تتنافر

  :مثال للإيضاح

                                              
في بادئ الأمر قد يبدو     .  إن أفضل طريقة لمعرفة الكتاب المقدس هي قراءته بشكل يومي          - 1

فَستُكمل قـراءة الكتـاب     ، ولكن إذا قرأت من ثلاثة إلى أربعة إصحاحات كل يوم         ، ذلك تحدياً 
  .م اليوأفلماذا لا تبد. المقدس بأكمله في سنة

   ١: ١٣كورنثوس٢ - 2
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ثم قرروا جميعاً أن    ، لنفترض أن أربعة أشخاص شاهدوا حادثة سقوط طائرة       
عن الأشخاص الذين قتلـوا      فكتب الأول    .يكتبوا ما رأوه في ذلك اليوم المأساوي      

بينما كتب الثاني عما أحدثه سقوط الطائرة من أضرار على الشركة           ، في الطائرة 
بينما كتب الثالث عما أحدثه سقوط الطائرة من أضرار في الممتلكـات            ، الصانعة

. بينما كتب الرابع عن العطل الميكانيكي الذي كان وراء سقوط الطـائرة           ، العامة
لكنهم كتبوا بطريقة بدت فيها الرواية في قمة        ، يعاً نفس الكلمات  إنهم لم يكتبوا جم   

ولكن الحدث قائم والـرواة     . وقد لا يتقاطع  ، لامهم في أمر ما   قد يتقاطع ك  . الكمال
  .والقصة كاملة من زواياها الأربع. صادقون

فكل واحد من الرواة تكلم عـن       ، هذا بالتحديد ما حصل في الأناجيل الأربعة      
  .نب حياة المسيح وتعاليمه وموته وقيامتهجانب من جوا

فمتّى مثلاً يقتبس الكثير من نبوات العهد القديم، ليخبرنا أن المسيح قد أكمل             
وهو في شخصه ملك إسـرائيل  ، كل هذه النبوات وأنه أتى ليس لينقض بل ليكمل        

  .المنتظر

. لاً بذاته مستق. فيرينا إياه قادراً  ، بينما مرقس يخبرنا عن وظيفة المسيح الملك      
  .يعمل بنشاط وحماسة كأنه يسابق الوقت. سلطانه فائق

أي يـصف لنـا     . بينما لوقا يخبرنا عن المسيح الذي يعود في نسبه إلى آدم          
يشعر معنا فـي متاعبنـا      ، فنراه كحبيب وأخ لكل البشرية    ، المسيح كابن الإنسان  
  . وأحزاننا كواحد منا

،  فيطيل الكلام عن مجـده     ٠ الوحيد بينما يوحنا يخبرنا عن المسيح كابن االله      
 ثـم   ٠وعن كونه نور وحياة العالم    ، وعن أسرار شخصيته الفريدة   ، وعن عظمته 



 ٨٦

 لنؤمن كقراء أن يسوع هو ابن االله ولتكون لنا إذا أمنـا            بيقول لنا أنه كتب ما كت     
  .١حياة باسمه

ة في  لكنهم كتبوا بطريقة بدت فيها الرواي     ، إنهم لم يكتبوا جميعاً نفس الكلمات     
  .قمة الكمال

لكن القصد والغايـة    ، وهكذا قد تتقاطع الروايات في الأناجيل وقد لا تتقاطع        
  . واحد

  )يسوع مخلص العالم ( 

                                              
 وأما هذه فقد كُتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن االله ولكي تكون لكُـم إذا آمنـتم      (- 1

  .٣١: ٢٠يوحنا) حياةٌ باسمه
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אא 

אא 
  . ص١٥٨ -.ترجمة د القس منيس عبد النور ،  كتاب وقرار-.جوش ماكدويل .١
ق ر ومجلس كنائس الـش    بإشراف جمعية الكتاب المقدس   : المرشد إلى الكتاب المقدس    .٢

:  لبنـان  -.وليـد هرمـوش   ، غسان خلف ، جبرائيل جبور ، ترجمة سعيد باز  ، الأوسط
  . ص٦٨٠ - ١٩٩٦،جمعية الكتاب المقدس ومجلس كنائس الشرق الأوسط 

  .دار الثقافة:  القاهرة-.عة أولى طب-.دائرة المعارف الكتابية .٣
:  قبـرص  -.ي ورفاقـه  ترجمة هاني خـور   : مسح شامل للعهد الجديد    -.ميرل تيني  .٤

 . ص٥٢٦-.مطبوعات أجمينا
 ص٣٠٣٨ -٠ القاهرة- ترجمة شركة ماستر ميديا:التفسير التطبيقي للكتاب المقدس .٥
 -. القس منيس عبـد النـور      .راجعه د ، علم اللاهوت النظامي   -.القس جيمس انس   .٦

 . ص٧٥٧ -. دار الطباعة القومية بالفجالة: القاهرة
فريـد فـؤاد عبـد      ٠ترجمـة د  ، للاهوت النظامي محاضرات في علم ا    -.هنري ثيسن  .٧

 . ص٦٨٧ -.دار الثقافة:  القاهرة-٠الملك
دار :  القـاهرة  -. طبعة أولى  -.ترجمة عزرا مرجان  ، تاريخ الكنيسة  -.جون لوريمر  .٨

 . خمسة مجلدات-٠الثقافة
:  القاهرة -. الطبعة السابعة  -.تأليف نخبة من الاختصاصيين   : قاموس الكتاب المقدس   .٩

 . ص١١٣٠ -.ةدار الثقاف
 .ص٢٥٥-.دار الغدير: دمشق. ترجمة وتقديم نبيل فياض: -١-رسائل تلمودية  .١٠
١١. STRONG’S EXHAUSTIVE CONCORDANCE OF THE BIBLE  
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lbjÛa@ŠèÏsÛbrÛa@  

  شخصية االله ورسالته
  مقدمة 

  الفصل الأول .١
  أسماء االله

  الثانيالفصل .٢

  جوهر االله
 الثالثالفصل  .٣

  سجايا االله 
   السجايا الأدبية –أ 

   القداسة -١
  البر -٢
  العدل -٣

  الرحمة والرأفة -٤

  المحبة -٥

  السجايا غير الأدبية –ب 
   كلي الوجود – ١
   كلي العلم -٢
  ي القدرة  كل– ٣

  الرابع الفصل .٤

 أحكام االله 
  الخامسالفصل .٥

 )الخَلق ( أعمال االله 

  السادسالفصل  .٦
  المراجع



 ٩٠



 ٩١

 ١شخصية االله ورسالته

 . نحن ندرس شخصية االله لنفهمه

  . وإن فهمناه وثقنا به
  . وإن وثقنا به أحببناه

  .وإن أحببناه طرحنا الخوف خارجاً

òß†Ôß@ @

لأننا مهما  . ، وهذه حقيقة  ٢)حقاً أنت إله محتجب   (قال النبي إشعياء واصفاً االله      
فإننا فـي نهايـة     ، تعمقنا في دراسة شخصية االله من خلال كلمته التي أعلنها لنا          

  .الأمر لا يمكن أن نفهم كل شيء عنه فهماً كاملاً

يجـب أن نـدرك محـدوديتنا مقابـل لا          ، لذلك ونحن ندرس شخـصية االله     
ى تعلن بكل تواضع أنها لا تستطيع أن تدرك         وأن هذه المحدودية ستبق   . محدوديته

  .وسيبقى االله إلهاً محتجباً، من لا يدرك

يعود فضله لنا لكـن لنعمتـه التـي          إن القليل الذي عندنا عن شخص االله لا       
  . أعلنت ما أعلنت لندخل معه في علاقة عبادة توصلنا لحياة أبدية سعيدة

نحتاج أن نصحح   ، لا مثيل لها  والآن بينما ندرس هذه الشخصية الفريدة التي        
  مثلاً، بعض الصور والعبارات المغلوطة التي نحملها عن االله، أو نتخيله بها

                                              
1- )  بهكذا قال الر.    الحكيم بغناه        لا يفتخرن ار بجبروته ولا يفتخرِ الغنيبحكمته ولا يفتخرِ الجب .

بلْ بهذا ليفتخرن المفتخر بأنَّه يفهم ويعرفُني أنّي أنا الرب الصانع رحمةً وقـضاء وعـدلاً فـي                  
  ٢٤-٢٣: ٩إرميا) ..الأرض

  .١٥: ٤٥شعياءإ -2



 ٩٢

حتى لو كانت هذه    ، وبطرق مختلفة ، االله يمكن أن تعبده كل الشعوب      •
 أليس االله هو إله كل الشعوب ورب كـل  .بينها الطرق متناقضة فيما

 .١أديانها

وشغله الشاغل أن   ، عرشه السماوي االله قاض يجلس على كرسيه في        •
  .وكلما أخطأنا يرفع يده معلناً قضاءه علينا، يراقبنا

وهو في نهاية المطاف سـيغفر كـل        ، االله شخص لطيف ومتسامح    •
  . ٢ألسنا جميعاً أولاده، ذنوبنا ويمنحنا الحياة الأبدية السعيدة

لبنـا  وبالتالي كلما استرحمناه يغفر لنا ذنوبنا دون أن يطا        . االله غفور  •
  .بدفع ثمن الخطية

. إن هذه الأمور المغلوطة عن االله وغيرها منتشرة بين الناس بـشكل كبيـر             
  .ومع الأسف فإنها هي التي تحدد سلوكهم بعضهم تجاه بعض، وبعضهم تجاه االله

كلما كانت الأفكار متجنبة عن الصواب، كلما انعكس ذلك سلوكاً خاطئاً فـي             
لذلك مطلوب منـا أن     . ومع الناس ظلم وفساد   ، اعفمع االله جفاء وانقط   . العلاقات

لكن لإقامة علاقة   ، ليس لإشباع فضولنا  ، نداوم وبإلحاح شديد على قراءة كلمة االله      

                                              
هناك أربعة أشخاص في مكـان      قد يكون   .  أبداً .هل تشابه الأسماء يعني أن الشخص واحد       -1

 وهكذا بالنسبة لكل الأديـان      . هم مختلفون  لكن مع ذلك كشخصيات   ، ن ذات الاسم  واحد يحملو 
 تخاطب ذات الإله الحـي      ولكن هذا لا يعني أن كل الديانات      ، )االله(ب   فكلها تخاطب معبودها  

  آلهةٌعلى الأرض كما يوجدماء أو  كان في الس   ى آلهةً سواء   ما يسم  ده وإن وجِ  لأنَّ ( الحقيقي
 كثيرون كثيرون وأرباب .   لكن لنا إله  واحد     الأشياء ونحـن لـه      الآب الذي منه جميع . ورب  

٦-٥: ٨رنثوسكو١ ). ونحن بهِذي به جميع الأشياءِ يسوع المسيح الَّواحد   
2-)  فاالله الآن مكانٍ لِّاس في كُ   جميع النَّ   يأمر  لأنَّ . الجهلِ نةِ يتوبوا متغاضياً عن أزم     أن  ه أقام 

  ٣١-٣٠: ١٧مالأع) . بالعدلِ المسكونةَ يدين أنزمع ميوماً هو فيهِ



 ٩٣

وهكذا بشكل تلقـائي تـستقيم      . متينة وقوية معه، علاقة شراكه هو يطلبها لخيرنا       
  .حياتنا بعلاقاتها مع االله والناس

  : مور تتعلق بشخصية االله وهيوالآن سندرس من هذه الكلمة خمسة أ
  .أسماء االله  - أ
  .جوهر االله  - ب
  . سجايا االله  - ت
  .أحكام االله  - ث
  . أعمال االله  - ج

لينعكس هذا محبة في حياتنـا      ، وغايتنا في النهاية أن نعبد االله بالروح والحق       
  .تجاه الناس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٤
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אא 
א 

 :مقدمة 

ى الأشياء هي لمجرد التمييـز      إن الأسماء التي نطلقها على الأشخاص أو عل       
 يتمثل في وصف    ياًلكن الأسماء في الكتاب المقدس حملت معنى إضاف       . أو التحديد 

. لذلك نستطيع أن ندعوها أسماء وصـفية أو نبويـة         . الشخص أو التنبؤ بمستقبله   
  :مثلاً

  عطية االله = نثنائيل 
  الرب سيدي= أدونيا 

  مسموع من االله= صموئيل 
    ١)  مِن خَطَاياهمشَعبهو اسمه يسوع لأَنَّه يخَلِّص وتَدع(= يسوع 

 : أسماء االله 

  : تشير إلى ثلاث حقائق على الأقل
 . ٢إن االله ذات .١

٢. ٣عرفنا عن ذاته من خلال أسمائهإن االله يريد أن ي. 

  .ما يريد أن يكون معروفاً به عند خلائقه .٣
  

  :االله مع معانيهاوإليك هذا الجدول الذي يبين أهم أسماء 
  

                                              
   .٢١: ١ متى- 1
  .٩: ٦متى) .ك اسمسِليتقد .مواتذي في الس الَّ أبانا.نتم هكذاأ فصلّوا ( - 2
  .٦: ١٧ يوحنا.). من العالمأعطيتنيذين اس الَّ للنَّ اسمكأظهرتُ أنا ( - 3



 ٩٦

  

                                              
ومع أنه في صيغة الجمع لكنه يعامل       . مرة) ٢٥٥٥( يظهر هذا الاسم في الكتاب المقدس        - 1

) إلوهيم( فمثلاً كان موسى إلهاً     . وهو مصطلح عام أكثر منه شخصي أم محدد       . معاملة المفرد 
: ٥قضاة  (  وكان يطلق على من يمثلون االله        )١٦: ٤خروج( ولهرون  ) ١: ٧خروج(لفرعون  

     ). ١  :٨٢مزمور+ ٨
  .٣٩٢-٣٩١ ص ، ١ج،دائرة المعارف الكتابية

2 -  Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries.H430   
 هلأن،ولم يكن موسى هو الذي عرفه أول مرة         .  هو أكثر الأسماء المميزة الله كإله إسرائيل       - 3

 ـ     وفه، على مايبدو كان معروفاً لدى الآباء في سفر التكوين          ـ  يظهر في بعـض الأس  لماء مث
 ١يوعاش أو يهوعاش    ( و) ٢٥: ٢ أخبار ١،أخيا أو أخياه  (و) ٢٠: ٦خروج،يوكابد أو يهوكابد  (

  )٨: ٧أخبار
  .٣٩٢ ص ، ١ج،دائرة المعارف الكتابية

4 - Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries.H3068          
5 -  H5945 Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries. 

  المغزى المقصود  الشاهد  المعنى  اسم االله
  

  ١)إيلوهيم(
  

  
  االله

  
  ١: ١تكوين 

 وهو صيغة   ،)'el-o-heem(في العبريѧة    
في معناه العادي   . )el-o'-ah(الجمع من   
االله ( لكن بشكل محدد يعني     ، يعني آلهة 

  ٢)الأسمى
  
  ٣يهوه

  
  الرب

  
  ٢: ٦خروج

 تق من  مش )'yeh-ho-vaw(في العبرية   
)haw-yaw' .(   وهو أسم قومي لليهود ،

  .٤أو أبدي، )كائن(نفس موجود، ويعني

  
  إيل عِلِّيون

  
: ٢٤عدد  االله العلي

١٦  

، عالي(ويعني  ) 'el-yone(في العبرية   
-aw(مشتق مـن الجـذر      ). أكثر علو 

law'(  الذي يعني)٥)ارتقاء، صعود.  



 ٩٧

  
  

  

                                              
1 -Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries.  H410  
2 -Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries. H7210  
3 -Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries. H7706  
4 -Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries. H3070  
5 - Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries. H3071 
6 -Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries. H3073  
7 -Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries. H6918  
8 - Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries. H6635 

  

  إيل رؤي

  
االله الذي 

  يرى

  
  

 ١٣: ١٦تكوين

) ale (:١الأولى، ية كلمتينفي العبر
-'ah(مختصر من ). هائل، القوة(وتعني 

yil(٢والثانية.  الذي يعني قوي :)ro-

ee'( ، من)raw-aw' .( وتعني)رؤية.(  

  ١: ٩١مزمور  االله القدير  إيل شَداي
من ،)shad-dah'ee(في العبرية

)shaw-dad'(٣يدمر،  الذي يعني قوي.  

  ١٤: ٢٢تكوين  االله يعطي  يهوه يرأى
 ).'yeh-ho-vaw'  yir-eh(في العبرية
 ٤االله سيرى

 ١٥: ١٧خروج  االله رايتي  يهوه نِسي
 )'yeh-ho-vaw'  nis-see(في العبرية 
  ٥)يهوه رايتي(الذي يعني 

  ٢٤: ٦قضاة الرب سلام  يهوه شالوم
-yeh-ho-vaw' shaw)(في العبرية

lome'٦ وتعني يهوه يكون سلام  
قدوس 
  إسرائيل

قدوس 
  ٤: ١إشعياء   رائيلإس

.  وتعني قدوس)'kaw-doshe(في العبرية 
 .٧ الذي يعني يكرس)'kaw-dash(من الجذر 

يهوه 
 رب الجنود  صباؤوت

: ١صموئيل١
٣  

 ،)'tsaw-baw', tseb-aw-aw(في العبرية 
  .٨)'tsaw-baw( الجذر من، ويعني جيش
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1 - H5769 Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries.  
2 - H6664 Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries.  
3 - H6268 Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries.  

  إيل عولام
االله 
  الأبدي

: ٤٠اشعياء
٣١-٢٨  

 وتعني خلود )'o-lawm(في العبرية 
   ١أو أبدي

يهوه 
  تسدقينو

الرب 
  ٦: ٢٣ارميا  برنا

ويعني الحق ) tseh'-dek(في العبرية 
  .٢أو العدالة

عتيق 
  يومِين

القديم 
  ٩: ٧دانيال  الأيام

كلمة كلدانية ، )'at-teek(في العبرية 
  . ٣وتعني موقر أو قديم

  
  أدوناي

  
  سيد

  
: ١٨حزقيال
٩  

بمعنى ، )'ad-o-noy(في العبرية 
. وقد استعملت كاسم علم الله فقط، رب

 )'aw-done(وهي شكل توكيدي من 
  . الذي يعني ملك أو ذو سيادة



 ٩٩

אא 
א 

  :ما هو الجوهر •
 .الجوهر هو ما يشكل الأساس لكل مظهر خارجي وبغيابه تغيب الـصفات           

 .شفها إلى أعراضتحتاج في كإذ ، تختلف عن جوهر االلهكل الجواهر المخلوقة و

  :نتيجة
كانـت  ، غير متغير ، ٢اًسرمدي، ١اًفإن كان الجوهر أزلي   ، الجوهر متلازم مع الصفات   

   .كانت الصفات كذلك، متغير، غير سرمدي،  وإن كان الجوهر غير أزلي.الصفات كذلك
 :ما هو جوهر االله •

   ٦ له صفات.٥ بذاتهاًقائم .٤اً بسيط.٣جوهر االله ليس مادياًً

                                              
  . قديم= أزلي  -1
  لا بداية له ولا نهاية =   دائم=  سرمدي -2
  . غير خاضع للقوانين التي تحكم المادة- 3
  .لا يقبل التقسيم ولا الإضافة ولا النقصان، غير مركب - 4
علة ، )١٢-١٠: ١عبرانيين(غير متغير ، )٣٣: ٢١تكوين(سرمدي، )٢: ٩٠مزمور( أي أزلي  - 5

كل المخلوقات طالما هي حية تحتاج لمن يبقيها على         (مستغن عن كل وجود     ، )٣: ١يوحنا(الوجود  
لـذلك لا   ، أما االله فهو يبقى ويستمر بالوجود مستقلاً عن أي شيء آخر ومكتفياً بذاتـه             . قيد الحياة 

 ).يتعرض للفناء أو التلاشي
أما خلاف ذلك فيعني    . ن تختلف عنها بالدرجة   لك،  هذه الصفات توافق بالمعنى ما عند الإنسان       - 6

وإلا جعلنا الصفة موصوفاً والموصـوف      ، وهذه الصفات ليست ذات االله    . أن االله غير مدرك لدينا    
وهذا أيضاً  ، وإلا جعلناها أشياء منفصلة عنه أو ملتصقة به       ، وليست غير ذاته  . صفة وهذا مرفوض  

وهذه الصفات ليست . عتبار وحدانيته وحدانية جامعةلكنها صفات عاملة بينه وبين ذاته با. مرفوض
  .كأزلية ذاته، بل أزلية غير متغيرة، إنها ليست حادثة. أي أن االله لم يوجدها، معلولة بذات االله
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  . بل ايجابية٢ليست سلبية ١عاملة
  من هو االله  •

 وأن يقيم علاقـة مـع     ، ٥يستطيع أن يقول أنا   ، بسيط، ٤روح. ٣واحد ووحيد 
منـه  . أسمى من الكل  . كماله مطلق . ٨منزه عن التغير  . ٧غير محدود . ٦مخلوقاته

  .وبه وله كل الأشياء

  من أوجد االله ؟ : سؤال
  !  ذاتهاالله هو الذي أوجد، الجواب الأكثر شيوعاً

   :هذا الجواب خاطئ وذلك لسببين

                                              
  .بغض النظر عن الكائنات التي خلقها االله في الزمان،  أي أنها عاملة من تلقاء ذاتها- 1
 ). العلم، الإرادة (  الصفات الإيجابية). عدم الجهل، رغامعدم الإ( الصفات السلبية،  مثال- 2
،  نبيل واحد لكنه ليس وحيداً     ،مثال.  الوحيد هو الفرد في النوع     . الواحد هو الفرد في العدد     - 3

 . لأن ليس له نظير على الإطلاق،أما االله فواحد ووحيد. لأن هناك كثيرين من بني جنسه
 يـد  ، كأن يقال مثلاً  ،قدس تتحدث عن االله وكأن له جسماً مادياً        بعض التعابير في الكتاب الم     -4

غايتها أن تعبر بشكل بشري عن اهتمامات       ،  إنها كلمات مجازية   ، أو قلب االله   ، أو عين االله   ،االله
  .وحضوره، ومشاعره، وقدرته، وعن أعماله، االله المختلفة

  إلخ٠٠صير  أي يتمتع بالعقل والذكاء والإرادة ووعي الذات وتقرير الم-5
 ولو لم يكن االله شخصاً لما كان هنـاك          .االله والإنسان ، أو علاقة بين اثنين   ،  الدين هو شركة   -6

وليس ،  فالإنسان ليس بوسعه أن يقيم شركة مع قوة أو شيء غير شخصي            .شركة وبالتالي دين  
بوسع قوة أو شيء غير شخصي أن ي٠ك مشاعر الإنسان وعواطفهحر  

 لكن تعني أن االله لا يحـد      . ني أن االله يخرج من دائرة كل ما هو معروف         هذه العبارة لا تع    -7
  .بالمكان أو الزمان، أو يقيد

. لكن يعني عدم تغير طبيعة االله أو قصده الأزلـي ،  عدم التغير لا يعني الجمود أو السكون - 8
م يحـدث مثلهـا      كالخليقة التي ل   ، عملاً جديداً  اًبدعموبخلاف هذا المعنى يكون االله متغيراً أي        

  الخ..أو استجابة الصلوات،  أو كالتجسد،سابقاً
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فهذا معناه أنّه خَلـق نفـسه       ،  لو كان االله هو الذي أوجد ذاته       -١
 لأنه كيف يمكن لـه أن يكـون         ،وهذا طبعاً غير منطقي   ، بنفسه

  .١، وغير موجود بذات الوقتاًموجود
در أن يميت    لو كان االله هو الذي أوجد نفسه فهذا معناه أنه يق           -٢

لأن جوهر االله أبدي لا يتعرض      ،  وهذا غير معقول   ،هاذاته ويفني 
  .للفناء

  :التاليأما الجواب الأرجح فهو 

وهذا الوجود ليس مبنيـاً علـى       ، ووجوده سرمدي أزلي  ، إن االله موجود  
  !لكن على جوهره ككائن، لأن جوهره هو أن يوجد، إرادته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                              

   الحجة الكوزمولوجية –الأول باب  راجع ال-1



 ١٠٢
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אא 
א)(١ 

لذلك هي ثابتة لا    ، الفصل الثاني إن صفات االله متلازمة مع جوهره       كما قلت في    
  : ولسهولة دراسة هذه الصفات سنقسمها لقسمين. يمكن ربحها ولا خسارتها

 :٢ السجايا الأدبية–أ 

  : بعض هذه السجايا على سبيل المثال

  ٣القداسة. ١

. وللوضعنا القداسة في المقـام الأ     ،  لو كان هناك ترتيب في صفات االله      
فصفة القداسة هي الصفة التي يريد االله لشعبه أن يذكره بها أكثر من أية              

فمثلاً ، وقد ظهر ذلك واضحاً منذ بداية تعامل االله مع شعبه         . صفة أخرى 
، عندما أعطاهم الشريعة على جبل سيناء أوصاهم ألاّ يقتربوا من الجبـل           

  .٤وبينهم كخطاة، واضعاً حدوداً بينه كقدوس

علَّمهم أنه لا يمكـن الاقتـراب منـه إلا          ، النظام الكهنوتي وعندما أقام   
  . وبعد تقديم ذبيحة تكفيراً عن الخطايا، بوسيط

                                              
  .فله صفات، وبما أن االله موجود. د ليس هناك شيء بلا صفة إلا غير الموجو- 1
  .أي الصفات ذات الخصائص الأدبية - 2
   ١٥: ٥٧إشعياء ) .دِ القُدوس اسمهلأنَّه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأب( - 3

  ٩: ٩٩مزمور) واسجدوا في جبلِ قُدسهِ لأن الرب إلهنا قُدوس.  علُّوا الرب إلهنا     (
لم تأتوا إلى جبلٍ ملموسٍ مضطرمٍ بالنَّارِ وإلى ضبابٍ وزوبعةٍ           )كمؤمنين مـسيحيين  ( لأنَّكُم(  - 4

.  من أن تُزاد لهـم كلمـةٌ       )العبرانيين قديماً ( تعفى الَّذين سمعوه  وهتافِ بوقٍ وصوتِ كلماتٍ اس    
وكان المنظر هكذا   . لأنَّهم لم يحتملوا ما أُمر به وإن مست الجبلَ بهيمةٌ ترجم أو تُرمى بسهمٍ             

ومرتعد خيفاً حتى قال موسى أنا مرتعب٢١ -١٨: ١٢عبرانيين.) م    



 ١٠٤

إذ أرسل ابنه الوحيـد ليكـون       ، وفي العهد الجديد أكد على ذات الحقيقة      
لأنَّه يوجد إله واحد ووسيطٌ واحد بين االله        (الوسيط بينه وبين الناس الخطاة      

وأكد أنه بصليب المسيح وحـده يمكـن         ١) يسوع المسيح  والنَّاس الإنسان 
ولكن الآن في المسيح يسوع أنـتم الَّـذين         ( الاقتراب منه والمصالحة معه   

يهـود  (  الاثنـينِ  )المسيح( ويصالح...كُنتم قبلاً بعيدين صرتم قريبين بدمِ المسيحِ      

. ٢.)) سـببها الخطيـة    التـي ( في جسدٍ واحدٍ مع االله بالصليب قاتلاً العداوةَ بهِ         )وأمم
 ـ  أبانـا  .نتم هكذا أ فصلّوا   (وأنّه ينبغي على شعبه أن يقدس اسمه         ذي فـي    الّ

مواتالس. سِليتقداسم ٩: ٦ متى٣).ك.  

 معنى كلمة القداسة 

 .والتخصيص الله، الفرز عن الشر

 : الكلمات التي تُستخدم للدلالة على معنى القداسة 

 للدلالة علـى    اات عبرية ومشتقاته  تستخدم عدة كلم  . في العهد القديم   )١
 :هذا المعنى

١. )khaw-ram'(٤ )..أُومغَ حر  بِّنيمتهم للر    كـلِّ  دِ وثـروتهم لـسي  
 .١٣: ٤ميخا) الأرضِ

 وبنيه معه   إياها أخاك هرون   لبسوتُ (٥)yâd يده   'maw-layملأ  ( .٢
موتملأ هم وتمسحقدِّ وتُأياديه٤١: ٢٨خروج) .هم ليكهنوا ليس. 

                                              
   ٥: ٢تيموثاوس ١ - 1
 ١٦، ١٣ :٢ أفسس - 2
 ـقدِّ م ب الر أنا .إسرائيل في وسط بني     سفأتقد وسد اسمي القُ  سوننِّدولا تُ ( قارن   - 3 مكُس (

 .٣٢: ٢٢لاويين 
  .جذر بدائي للعزل أو التكريس - 4

Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries. H2763  
5 - ) maw-law'( ،جذر بدائي، لمَلْئ.  

Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries. H4390 
)    yawd( ،وتعني يد .  

Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries. H3027  
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٣. )neh'-zer, nay'-zerَ(١) ام لَّه كُنَّإانتـذاره  أيم  قـدس بِّ للـر. (
 .٨: ٦عدد

٤. )kaw-dash'(٢) َدِّقإسرائيل من بني     رحمٍ  فاتحِ لََّ كُ كرٍ بِ لَّ لي كُ  ٣س( 
 ٢: ١٣خروج

 ἅγοςكل الكلمات مشتقة من الأصـل اليونـاني         . في العهد الجديد     )٢
 )hagos(وتقرأ 

 .يتصل بعبادة االلهويشمل كل ما : مجال القداسة 

 ـ   بِّ الر  رفيعةِ لَّ كُ رفعون عطاياكم تَ  من جميعِ (التقدمات    - أ  لِّ مـن الكُ
دسمهالم قد٢٩: ١٨ عدد).س منه. 

والأعيـاد  ). ١١ -١٠: ٢٠خـروج (كاليوم الـسابع    . الأوقات  - ب
 ). ١٦: ١٢خروج(

وخيمة الاجتماع  ). ٢٧: ٣٠أخبار الأيام ٢( كالسماء  . ٤الأماكن  - ت
+ ٩: ٤٠خـروج ( يتعلق بهما من أمتعـة وأوانٍ       والهيكل وما   

). ١٢ -١١: ١٩خروج(وجبل سيناء   ). ١٤: ٣٦أخبار الأيام ٢
 ).١٢: ٢زكريا(وأرض الموعد 

 )٢٩خروج (مالكهنة في العهد القديم وما يخصه  - ث
 

                                              
1 -   Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries. H5145 
2 - Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries. H6942  
  . هي أكثر الكلمات استخداماً في العهد القديم- 3
 . ينبع من ذاتها بل من صلتها بااللهماكن بالمقدسة لا  وصف الأ- 4
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 ).٩: ٢بطرس١ (١المؤمنين  - ج

 :وتعني هذه الأمور: قداسة االله  

 . عنهأو بالانفصال، لا توجد قداسة بعيداً عن االله  - أ

 ـ  أففبمن تُشبهونني (إن االله منقطع النظير     - ب  .)وسدسـاويه يقـول القُ
 . ٢٥: ٤٠اشعياء

إنّه منفصل عن الشر تماماً، وبالتالي لا يمكن أن يصدر عنه سـوى               - ت
 .٢)الصلاح(الخير 

 . ٣إنه غير مجرب بالشرور، ولا يمكن أن يجرب أحداً بالشر  - ث

لـذلك لابـد مـن    ، ٤ لا نهايةإن االله لن يتحمل الشر والخطية إلى ما         - ج
 . ٥وضع حد لهذا العالم الحاضر الموسوم بالشر

ولكن سيأتي كلصٍّ في الّليل يوم الربِّ الَّـذي فيـه تـزولُ الـسماوات               (
بضجيجٍ وتنحلُّ العناصر محترقةً وتحترق الأرض والمـصنوعات الَّتـي          

                                              
لكـن هـذا لا     ). ٢: ١كورنثوس١( ويدعى قديس   ،  صحيح أن المؤمن مقدس في المسيح      - 1

 في حيـاة القداسـة    هنا  لذلك عليه أن يجتهد     ، لكمالإلى ا يعني أنه الآن على الأرض قد وصل        
  ). ١١: ٢٢رؤيا+ ١٥: ٤أفسس(

 المخلص خالياً مـن  مثلير عندما يلبس جسد القيامة سيصفهناك ، يختلفالأمر في الأبدية  لكن  
 ).٢٤يهوذا+ ٣-١: ٣يوحنا١( كل خطية ومنفصلاً عن كل شر ونجاسة 

 .وبالتالي ينبغي أن يكون صلاح االله هو الدافع لكل تصرفاتنا والمقياس الرئيسي لأخلاقنا - 2
لأن االله غير مجـربٍ بالـشُّرور وهـو لا          . ن قبل االله  لا يقُل أحد إذا جرِّب إنِّي أُجرب م       ( - 3

  ١٤-١٣: ١يعقوب) ولكن كلَّ واحدٍ يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. يجرِّب أحداً
4 - )أ  عيناكن تنظرا الشَّأ من طهررإظر  النَّ ولا تستطيع١٣: ١ حبقوق..) ورِلى الج.   
ويكـون عـدوها    ، ويغضب عليهـا  ،  أوجبت عليه أن يكره الخطية     إن قداسة االله هي التي     - 5

لنكـون   نحتاج إلى تغيير جذري في طبيعتنـا الأدبيـة           نحنلذلك  . متساهل معها الالأول غير   
  .مقبولين عند االله
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تكونوا أنتم فـي سـيرةٍ      فبما أن هذهِ كُلَّها تنحلُّ أي أُناسٍ يجب أن          . فيها
مقدسةٍ وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يومِ الربِّ الَّذي به تنحلُّ           

    محترقةً تذوب لتهبةً والعناصرمواتُ مالس .     ولكنَّنا بحسبِ وعدهِ ننتظـر
فيها البِر ١٣-١٠: ٣بطرس٢  )سمواتٍ جديدةً وأرضاً جديدةً يسكن  

   ١البر. ٢
  :ستخدم للدلالة على معنى البرالكلمات التي ت 

 : في العهد القديم )١

 .حق،وتعني مستقيم ،)'tsaw-dak (مشتقة من الأصل

  :في العهد الجديد )٢
  ٢بعض المعاني المحتملة لها  الكلمة

  )٥٧: ١٢لوقا(حق) ٩: ١يوحنا١(عادل) ٣٥: ٢٣متى(زكي   ٣)(δικαιοςبار
  )٣٢: ٢١متى(حق) ٣١: ١٧اعمال(عدل  ٤)δικαιοσυνη(بر
  )٧: ٦رومية(يتبرأ  ٥)δικαιοω(برريت

  )١٠، ١: ٩عبرانيين(فريضة) ٤: ١٥رؤيا( حكم  ٦)δικαιωµα(تبرر
  )٢٣: ٢بطرس١( بعدل  ٧)δικαιως(ببر
  )١٨: ٥+ ٢٥: ٤رومية(   ٨)(ικαιωσις∆تبرير

                                              
  ١٧: ١٤٥مزمور)  الرب بار في كُلِّ طُرقهِ ورحيم في كلِّ أعمالهِ( - 1
  القس غسان خلف. لجديد اليونانيةالفهرس العربي لكلمات العهد ا - 2
  )dik'-ah-yos (قرأ تُ- 3
 )dik-ah-yos-oo'-nay (قرأ تُ- 4
  )dik-ah-yo'-o (قرأ تُ- 5
 )dik-ah'-yo-mah (تُقرأ - 6
 )dik-ah'-yoce (تُقرأ - 7
  )dik-ah'-yo-sis (قرأ تُ- 8
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 فالشخص الـذي    .إن كلمة البر من الناحية الشرعية، تعني التقيد بالقانون        
جبه  سواء كان قانون االله، أو قانون المجتمـع          يتقيد بالقانون ويسير بمو   

 . ١الذي يعيش فيه، يعتبر باراً

ه فـي    برِّ لإظهارِ(  صفة االله وعطيته للمؤمن بالمسيح     فهو، أما البر الإلهي  
مان الحاضر   الز اًليكون بار برِّ ويوهو يعني  ، ٢) بيسوع الإيمان من هو من     ر

أي أن االله . لكائنـات الأخـرى  عملياً تطبيق قداسة االله علـى علاقتـه با     
يتصرف في علاقته مع الكائنات الأخرى انطلاقا من القـانون الأدبـي            

  :وهذا يعني أمرين. النابع من قداسته
لذلك .  إن قوانين االله صالحة وتعود بالخير على من يعمل بها          -١

  .نحن مدعوون لنعمل بها
 ـ           -٢ ، ار إن أعمال االله تتوافق مع القوانين التي وضعها فهـو ب

 . لذلك نستطيع أن نثق به

  ٣عمل المسيح الفدائي: أساس التبرير 

                                              
   ٢٦: ٣٨تكوين) ةَ ابنيهي أَبر منّي لأنّي لم أُعطها لشيل(قال يهوذا عن كنته :  مثال - 1

  اعتُبرت ثامار أبر من حميها يهوذا لسببين 
   .أي تجاوز القانون، لأنه حرمها من حقها القانوني .١
أي ، لأنها كانت تطالب بحقها القانوني الذي أقرته الأعراف السائدة في ذلك الوقـت             .٢

   .بأن تكون أم الشخص الذي يرث يهوذا
  .٢٦: ٣ رومية- 2
  لإنسان باراً في إحدى حالتين يمكن أن يكون ا-  3

  .وهذا مستحيل،  أن لا يخالف ناموس االله أبداً-١   
  تهلكن بعد ذلك يقوم بعمل ما يطلبه الناموس منه تكفيراً عن خطيئ، أن يخالف ناموس االله -٢   

 .  الثانيبالمعنى  لكن ،الكتاب المقدس يعلمنا أن الإنسان يصير باراً ليس بالمعنى الأول



 ١٠٩

)*تبرِّم ذي بيسوع المسيح الّ    بنعمته بالفداء الّ   اناًرين مج ـ  ذي قد   ارةًمه االله كفَّ
 ) االله بإمهـال  الفةِ عن الخطايا الس   فحِجل الص أه من   رِّ بِ لإظهار بدمه   بالإيمانِ
  .٢٥-٢٤: ٣رومية

 ). بـه مـن الغـضب      رون الآن بدمه نخلـص    تبرِّ ونحن م  فبالأولى كثيراً *(
  .٩: ٥رومية

مترافقاً مع تغييـر    ،  الخاطئ أمام االله   ٢هو إعلان قبول  : ١تعريف التبرير  
  .جذري في طبيعته الأدبية استناداً إلى إيمانه بالمسيح

  الإيمان:شرط التبرير 
 .٢٨: ٣ رومية ) .اموسنَّ الأعمال  بدونِبالإيمان رتبر يالإنسان أن نحسب إذاً (

 :نتائج التبرير 
 ٧ :٣تيطس ).الأبدية رجاء الحياة بس حنصير ورثةًرنا بنعمته  تبرإذاى حتَّ( )١
 ٣٠: ٨ رومية)أيضاً مدهمجرهم فهؤلاء ذين بروالَّ.(.. )٢
 ١: ٥رومية) نا يسوع المسيحبربِّ مع االله لنا سلام بالإيمانرنا  قد تبرفإذ( )٣
   ٩: ٥رومية) نخلص به من الغضب متبررون الآن بدمه  ونحن كثيراًفبالأولى( )٤

  :العدل. ٣
  :الكلمات التي تستخدم للدلالة على معنى العدل

التي هـي جـذر     ، )'shaw-fat(  مشتقة من الأصل   ٣في العهد القديم   )١
 ).معاقبة،تبرئة(لإعلان حكم ، بدائي

                                              
 عمل االله هو -  1
وتحريره مـن نتـائج ذنبـه       ) ٨-٧: ٤رومية(بغفران خطاياه    التبرير ليس تبرئة المتهم      - 2
بعد أن يحسب له االله بـر المـسيح         ) ٢٤-١: ١٥لوقا(  لكن أيضاً قبوله   ،فحسب) ٣:٢٥رومية(
 ).٣٠: ١كورنثوس١+ ٢١: ٥كورنثوس٢(
3 - Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries. H8199   



 ١١٠

 في العهد الجديد )٢

  بعض المعاني المحتملة لها  الكلمة
∆ικαιοκρισία   

)dik-ah-yok-ris-ee'-ah(  
  )٥: ٢رومية(دينونة عادلة 

∆ίκαιος   
)dik'-ah-yos(  

، )٢٩: ٢٣متـى ، صـديق (،)١٩: ١متى، بار(
  )٥٧: ١٢لوقا، حق(،)٣٥: ٢٣متى،زكي(

∆ικαιοσύνη  
)dik-ah-yos-oo'-nay(  

  )٣٢: ٢١متى،حق(،)١٥: ٣متى،بر(

∆ικαίως )dik-ah'-yoce(  )٣٤: ١٥ثوسكورن١، بر(  
∆ίκη )dee'-kay(  )٩: ١تسالونيكي٢،عقاب(،)١٥: ٢٥أعمال،حكم( 

ἐνδικος  
 )en'-dee-kos(  

  )٨: ٣رومية،عادل(

ἴσος  )ee'-sos(  )٥٦: ١٤مرقس،يتفق( ،)٢٠:١٢متى،ساويتهم(، 
  )١٦: ٢١رؤيا،متساو( ،)٣٤: ٦لوقا،مثل(

  
  .قانونالعدالة هي سلوك إيجابي تجاه الآخر يضمن حقه حسب ال 

شوة تعمي   الر ن لأ  الوجوه ولا تأخذ رشوةً    إلى القضاء ولا تنظر     فِحرِّ لا تُ  *(
الحكماء وتعوِّأعين جالعدل تتَّالعدلَ. يقيندِّ كلام الص ٢٠-١٩: ١٦تثنية.) . بع  

  قال إبراهيم عن االله 
 ـ            *(  ون البـار   حاشا لك أن تفعل مثلَ هذا الأمرِ أن تُميتَ البار مع الأثيمِ فيك

   ٢٥: ١٨ تكوين)أديان كلِّ الأرض لا يصنع عدلاً. حاشا لك. كالأثيمِ

  وقيل عن االله 
   ٢: ٩٧ مزمور)العدلُ والحقُّ قاعدةُ كُرسيِّهِ*( 

 ـ  ور لا ج  أمانةٍ له إ .بله عدلٌ  س  جميع إن(..وأيضاً )  هـو   وعـادلٌ  يقٌدِّ فيه صِ
  .٤: ٣٢تثنية



 ١١١

،  نعني أنه يعدل في تطبيق قوانينه بدون محاباة        عندما نقول إن االله عادل،    
إنـه  .  بأشد مما يجب   ١أي لا يدين البريء ولا يبرئ المذنب، ولا يعاقب        

  . كل واحد بحسب أعماله٢يجازي

لأنّه يرى فيها االله وقد     ، إن عدالة االله تُدخل الفرح والطمأنينة لقلب المؤمن       
ل لا يتقاضـى أجـرة      وبما أن العد  . استوفى حق عدله من ذبيحة المسيح     

لأن خطاياه قد عوقب عليها     ، ٣الخطية مرتين فالمؤمن لم يعد تحت دينونة      
  .بشخص المسيح

والكثير من الأشرار ماتوا دون أن يجازوا       ، كيف يكون االله عادلاً   : سؤال •
 عن أعمالهم ؟ 

إن هذا السؤال ليس صحيحاً لأنه ينظر إلى عدل االله في فترة زمنية             : الجواب
فهو أن عدل االله يتجلى فـي كـل         ، أما الصحيح .  تاريخ البشرية  قصيرة من 

لذلك الحاصل النهائي لمجموع أعمال االله مع خليقتـه فـي العـالم             . الأبدية
  . الحاضر والعالم الآتي هو العدل

  الرحمة والرأفة . ٤
  )'khaw-sad(من ،  ( kheh'-sed ) ٤في العبريّة

 .٥: ١٠٠ مزمور)أمانته  فدورٍلى دورٍإ وحمتهر الأبدِ  إلى. صالحب الرنلأ*(

  

                                              
  .قاب االله غايته استيفاء حقوق عدله ع- 1
 . المجازاة تعني إدانة الشر ومكافأة الخير- 2
 .)الوحيـدِ الَّذي يؤمن به لا يدان والَّذي لا يؤمن قد دين لأنَّه لم يؤمن باسـم ابـنِ االله                 ( - 3

   ١٨: ٣حنايو
   ١: ٨ رومية..)سوعإذاً لا شيء من الدينونةِ الآن على الَّذين هم في المسيح ي(      
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 ١١٢

  )oyk-ti'-ro (οἰκτείρωمن ) οἰκτίρµων) oyk-tir'-mone ١في اليونانيّة
)* كثير بحمةِ الرأوفٌ الر١١: ٥يعقوب)  ور . 

الرحمة والرأفة هما تعبيران عن ميل االله لفعل الخير لمن هم في بؤس أو              
 لا  أي، لكنها والعدل متلازمان  ، حساب العدل الرحمة ليست على    و. عوز

أن رحمـة االله لا تحفـظ        وهذا يعني    .يتحقق أحدهما على حساب الآخر    
كونها ليست غفران خطايا بـدون    ، الخاطئ المتمادي بخطيئته من العقاب    

  . دفع ثمن

   ٢المحبة. ٥

 وهي جذر ،)'aw-hab', aw-habe( في العبرية، في العهد القديم )١
 ٣)أو عدا ذلك، جنسيّة(أن يكون عنده مودة وتعني ، بدائي

 بعض الكلمات الواردة في العهد الجديد )٢

  بعض المعاني المحتملة لها  الكلمة
ἀγαπάω )ag-ap-ah'-o(  )حب٤٣: ٥متى،ي(  
ἀγάπη )ag-ah'-pay(  )١٢يهوذا،وليمة محبية(، )٣٥: ١٣يوحنا،حب ( 

ἀγαπητός )ag-ap-ay-tos'(  )١٢: ١٦رومية، محبوب(،)١٧: ٣متى،حبيب(  
Φιλάγαθος )fil-ag'-ath-os(  )٨: ١تيطس، محب للخير(  
Φιλαδελφία )fil-ad-el-fee'-

ah(  
  )٧: ١بطرس٢،مودة أخوية(

Φιλέω )fil-eh'-o(  )لقب٤٧: ٢٢لوقا،ي(  
Φίλος )fee'-los( )٢٣: ٢يعقوب،خليل(،)٥: ١١لوقا،صديق(  

                                              
1 -     Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries. G3627 
  ٨: ٤ ا يوحنا )ومن لا يحب لم يعرفِ االله لأن االله محبةٌ( - 2
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 ١١٣

 لا يتوقفان   ١ها بذل وتضحية  إن. المحبة هي عطاء للآخر بدون حدود      
إنهـا الـصفة التـي ربطـت االله         . ٢على استحقاق الآخر أو تجاوبه    

  .بالإنسان

ومن الضروري أن نؤكد هنا أن هذه الصفة لا تنفصل أبداً عن عدل             
أي ليست بحسب رغبة الآخر ولكن      ، فمحبة االله هي محبة عادلة    . االله

  .بحسب حاجته

  : ٣ السجايا غير الأدبية–ب 
  لاث صفات وهي ث

  كلي الوجود . ١
موات لا   الـس  موات وسماء هوذا الس  .رض على الأ  اً االله حقَّ  ه هل يسكن  نَّلأ*(

  .٢٧: ٨ملوك١..)كعستَ
إذا اختبأَ إنسان فـي     . أَلعلِّي إله من قريبٍ يقولُ الرب ولستُ إلهاً من بعيدٍ         *(

      بأنا يقولُ الر ستترةٍ أَفما أراهم يقول      أ. أماكن ماواتِ والأرضما أملأُ أنا الس
ب٢٤-٢٣: ٢٣ إرميا)الر   

                                              
ذا أحب االله العالم حتَّى بذلَ ابنه الوحيد لكي لا يهلك كلُّ من يؤمن به بل تكـون                  لأنّه هك ( - 1

  ١٦: ٣يوحنا) له الحياةُ الأبديةُ
 )في هذا هي المحبةُ ليس أنَّنا نحن أحببنا االلهَ بل أنَّه هو أحبنا وأرسلَ ابنه كفَّارةً لخطايانـا                 ( 
    ١٠: ٤يوحنا١
2 -)نَّأمعتم  ستُ قيلَ ه حب وتُ  قريبك بغض عدو أو. كوا لكم   فأقولُنا  أا  مبـاركوا   .أعداءكم أحب

لكـي تكونـوا    .  ويطردونكم إليكمسيئون  ذين ي  الَّ لأجلوا  وصلُّ.بغضيكم م إلى  أحسنوا .لاعنيكم
مطـر علـى     والصالحين وي  الأشرار على   شرق شمسه  ي هنَّإف .مواتذي في الس   الَّ أبيكم أبناء

 يفعلون  أيضاًارون   العشَّ  أليس . لكم جرٍأ فأيونكم  حبذين ي  الَّ أحببتم إن لأنَّه.  والظالمين برارالأ
. هكـذا  يفعلون   أيضاًارون   العشَّ  أليس . تصنعون  فضلٍ فأي فقط   إخوتكممتم على    سلَّ نإو. ذلك

 ٤٨-٤٣: ٥متى )موات هو كاملٌذي في السباكم الَّأ نأنتم كاملين كما أفكونوا 
   أي الصفات التي لا تتضمن أية خواص أدبية - 3



 ١١٤

  ١٣: ٤ عبرانيين)كُلُّ شيءٍ عريان ومكشوفٌ لعيني ذلك الَّذي معه أمرنا*(..

  : عندما نقول إن االله كلي الوجود لا نعني  
 ننفـي  أي  ، ٢جهـنم  حتى   ١ إنه مجبر على التواجد في كل مكان       -١  

  . ي التواجد حيث يريدعنه حرية الاختيار ف
  .   إنه حال بالكون-٢  
  . إنه متمدد في كل مكان كالهواء على وجه الأرض-٣  

 .بل نعني أن كل مكان مكشوف أمام عينيه وهو قادر أن يفحصه ويتدخل فيه

  أين هو االله ؟ : سؤال •

لأن االله هو الذي أوجد المكـان       ، هذا السؤال خاطئ ولا ينطبق على االله        
  .يكون المكان ل أنوهو كائن قب

. لأن من لا وجود له لا تعين لـه        ، أنا أؤمن بضرورة أن يكون الله تعين        
إنه قريب جـداً    ، لكن في بعد آخر   ،  معنا بالمكان نفسه   دلذلك أعتقد أن االله موجو    

  : وهذا يعني ثلاثة أمور. ولكنه بذات الوقت بعيد جداً عنا، منا
  . ة مادية لا نستطيع أن نأتي إليه عن طريق حرك-١  
  . في أي مكان وفي أي اتجاه نستطيع أن نعبد االله-٢  
ليس له أية أهمية على     . أو يعبد فيه  ،  أي مكان عبد فيه الرب     -٣  

فالأهمية والاحتـرام والإجـلال     . موجود في كل مكان     لأن االله ، غيره
  .تعطى الله ولا تعطى للمكان

  ٤- ا انتفـاء  . قدساً حضور االله في مكان ما وبكيفية ما يجعله مأم
 .هذا الحضور بهذه الكيفية  فيجعله كسواه من الأماكن

                                              
1 - لأننا مـن جهـة لا نعـرف         .يجب استخدامها بحذر   عبارة مطلقة    )كل مكان ( العبارة    إن 

  ! ومن جهة ثانية هي تدل على أمور لا ندرك لها حدوداً ، معناها
  .وسأعالج هذا الأمر في الباب السادس. بافتراض جهنم مكان وحالة - 2



 ١١٥

  كلي العلم. ٢
  )*عظيم هو رب نا وعظيملا همهِفَلِ .ة القو ٥: ١٤٧ مزمور).إحصاء. 

   ١٠: ٤٦إشعياء )  مخبر منذ البدءِ بالأخيرِ ومنذُ القديمِ بما لم يفعلْ*(  
  )*م بالر أعمالهِ معلومةٌ عند ١٨: ١٥أعمال.) نذ الأزلِ جميع   

ويعلـم منـذ الأزل     ، فهو يعلم ذاته بأنه سرمدي    ، أي ليس لمعرفته حدود     
علمـه  . أم لن تحـدث   ، بالأمور سواء حدثت أو لم تحدث      ويعلم، بكل ما يحدث  

  . يشمل كل ما يمكن أن يصير

 إنهـا ، ولا تـنقص  ، ولا تنمـو  ، هذه المعرفة لا تعتمد علـى الاختبـار         
، االله لا يعيد النظر بأي شيء بسبب معلومات جديـدة          لذلك فإن . بالمختصر كاملة 

إنه قادر أن يحكم بدقة     . أو أقل مما يجب    ولا يعطي لأي أمر قيمة أكثر مما يجب       
  .  على كل الأمور وبدون أي احتمال للخطأ

،  إن كان االله يعلم بالكليات والجزئيات فلماذا يقال عنه أنه يغضب           :سؤال •
  واالله لا يفاجأ؟، ما أن الغضب ناتج عن مفاجأة غير متوقعهطال

ينبغـي أن يكـون الوصـف       ، بكلمة أو شيء  ، عندما نصف موضوع ما     
وكانـت  ، وصِفَ فلان بأنه طويل كـشجرة الـسرو        فمثلاً لو . مفهوماً للآخر 

وهكذا أيضاً بالنـسبة    . الوصف عبثياً  كان، شجرة السرو غير مفهومة للسامع    
فعنـدما  ، مفهوم لدينا  دس فهو عندما يتحدث عن االله يصفه بما هو        للكتاب المق 

باعتبار الكلمة التـي تـصفه      ، نستطيع أن نفهم االله   ، يقول مثلاً إن االله يغضب    
  . هي جزء من حياتنا اليومية

هل يريد الكتاب المقـدس عنـدما يـصف االله          ، لكن يبقى السؤال الأهم     
أو يشرح لنـا    ،  بمسببات الغضب  سلوك االله المرتبط   أن يشرح لنا  ، بالغضب

  أو يشرح لنا حالة االله المرتبطة بالغضب؟، أسباب غضب االله
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وإلا فهمنا إن االله    ، من البديهي أن الكتاب المقدس لا يشرح لنا سلوك االله           
أو ، إذ يكسر الزجاج أو يـضرب الأولاد      ، عندما يغضب  يتصرف كالإنسان 

  الخ..يصرخ بصوت عال

وإلا فهمنـا إن االله     ، شرح لنا أسـباب غـضب االله      ومن البديهي أنه لا ي      
  .مفاجأة غير سارة تعرض لها يغضب بسبب، كالإنسان

فكما يتألم الإنسان عندما يغضب تجـاه موقـف         ، لكنه يشرح لنا حالة االله      
 . االله تجاه المواقف المخالفة لقداسته يتألم. مخالف لقناعاته

  هل تخضع قرارات االله لترتيب زمني ؟: سؤال •
إن قرارات االله النابعة من إرادته، لا تخضع لترتيب زمنـي، بـل             ، لاك  

لذلك لا يفاجأ   . حدد منذ الأزل ما يصير بالنسبة إلينا اليوم        فهو قد . لترتيب منطقي 
  .لدراسة أمر ما والرد عليه بشيء، ولا يحتاج لأي وقت

  ملاحظة  •
، لمعرفةفالحكمة هي حسن استخدام ا    ، هناك علاقة بين المعرفة والحكمة      

 .وهذا يدفعنا بالتالي للثقة بشخصه. المعرفة فهو إذاً كلي الحكمة وبما أن االله كلي

ما أبعد أحكامه عنِ الفحصِ وطرقه      . يا لعمقِ غِنى االله وحكمتهِ وعلمهِ     (  
أو من سـبقَ    . لأن من عرفَ فكر الربِّ أو من صار له مشيراً         . عن الاستقصاءِ 
 )آمـين . له المجـد إلـى الأبـدِ      . وله كلَّ الأشياءِ    منه وبه  لأن. فأعطاه فيكافأَ 

      ٣٦-٣٣: ١١رومية

 كلي القدرة . ٣

   )*صنع ماء كُلَّما شاءإلهنا في الس ٣: ١١٥ مزمور.)إن   
  )*           تِك العظيمة وبـذراعكمواتِ والأرض بقوصنعتَ الس إنَّك بالر يِّدها السأي

   ١٧: ٣٢ أرميا.) عليك شيءيعسر لا. الممدودةِ
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، ولا يستطيع أحد أن يفشّل إرادته     ، أي أن االله يقدر أن يعمل كل ما يريد        
  .وبما أنه إله صالح فهو يريد أن يعمل كل ما هو صالح

  :ملاحظة  •

. لا يعني أنه قادر أن يفعل أمور لا تتلاءم مع طبيعته          ،  كونه كلي القدرة    
، ١فقدرة االله مطلقـة   . أو يعد ثم لا يفي    ، ي ذاته أو يلاش ، يكذب كأن يميت نفسه أو   

 .لكن ضمن الكمال الأدبي لطبيعته

 خلاصة •

 تتميز صفات االله بخمس أمور   

  .٢ ليست سلبية-١  
  .  غير محدودة في قوتها أو فعلها-٢  
  . أي لا تتغلب صفة على أخرى،  متوافقة فيما بينها-٢  
 . هرهأي متلازمة مع جو،  غير مكتسبة بل أصيلة-٣  

 . أي لم تكن عاطلة قبل الخلق،  عاملة أزلاً-٤  

لكنها بذات الوقـت    . وبالتالي ليست هي ذات االله    .  إنها معانٍ  -٥  
 . ٣إنها عاملة بينه وبين ذاته. ذاته أو ملتصقة بها ليست منفصلة عن

  
  

                                              
  . هذه القدرة تنعكس تعزيةً للمؤمن ورعباً لغير المؤمن- 1
   .  الخ..االله غير عاجز، مرغِماالله غير ، االله غير جاهل،  الصفات السلبية كأن نقول مثلاً- 2

  : بما أنه من غير المعقول - 3
  .مع غيره لأنه لا يوجد أزلاً غيرهأن يمارس االله صفاته قبل الخلق  .١
  .مع جزء من ذاته كونه لا تركيب فيهأن يمارس االله صفاته  .٢

 .إذاً بلا شك هو يمارسها بينه وبين ذاته

   الرابع بابو سأتطرق لهذا الأمر بأكثر تفصيل في ال
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 ١١٩

אאא 
אFאE 

فجعلت كل الأمور تسير بشكل حتمـي       . ١الأبديةهي ما خططته حكمته لكل      
  .٢نحو هدف واحد لا يتغير هو مجده الذاتي

هذا هو القضاء  ...قد حلفَ رب الجنود قائلاً إنَّه كما قصدتُ يصير وكما نويتُ يثبتُ           *( 
 المقضي به على كلِّ الأرضِ وهذه هي اليد الممدودةُ على كلِّ الأممِ فإن رب الجنودِ قد               

  ٢٧-٢٦، ٢٤: ١٤ إشعياء )قضى فَمن يبطّلُ ويده هي الممدودةُ فمن يردها 
 )*مخبر نذُ م ومنذُ بالأخيرِدء   الب    القديم بما لم  قائلاً فعلُ ي     كـلَّ  فعـلُ أ و  رأيـي يقـوم  

متَكلَّمتُ فأُجريهِ...تيسر قد .١١-١٠: ٤٦ اشعباء)قضيتُ فأفعله.  
  .٢٨: ٤أعمال) .ن يكونأ ك ومشورتُكد ينتْيع فَتْقَب ما سلَّ ليفعلوا كُ*(

  نتائج  •
 .كُل ما يعمله االله قد سبقت ورسمته حكمته منذ الأزل .١

  .لا يوجد أي أمر يفاجئ االله أبداً .٢
  . لا يوجد أي عمل يقوم به االله كردة فعل على أحد مخلوقاته .٣
 .لا يوجد أي أمر يحول دون تنفيذ خطته .٤

 .ة مع صفاتهأحكام االله منسجم .٥

 . كل الأمور التي قررها االله ستتم بالتتابع .٦

 .نهاية الخطية من العالم وما يترتب عليها حتمية .٧

                                              
1 - ليكـون  ،  فاالله لم يخطط مـثلاً       . خطة االله وأحكامه تختص بما هو خارج عن جوهره         إن

  .أو سيعمل خارج ذاته، ه خطط لما عمل لكن٠٠الخ،  أو ثلاثة أقانيماً أو محب،أو عادلاً، اًقدوس
  .٧: ٤٣عياءاش) . وصنعته وجبلتههولمجدي خلقتُعي باسمي  دن مبكلِّ(  -2



 ١٢٠

الغاية الأساسية لأحكام االله ليست سعادة الخليقة بـل مجـده            .٨
 . ١الذاتي

 سؤال  •

 ما هو الترتيب المنطقي لخطة االله الخاصة بالإنسان ؟  

  لتالي على الأرجح الترتيب هو على الشكل ا  
   االله قرر أن يخلق الإنسان -١
  . ٢ االله قرر أن يسمح بسقوط الإنسان-٢
 .  االله قرر أن يرسل المسيح فادياً للجميع-٣

 . االله قرر أن يختار البعض للخلاص-٤

  . االله قرر أن يرسل الروح القدس ليضمن قبول المختارين للفداء-٥
  سؤال •

  ما هي علاقة خطة االله بالإنسان؟   
  : الأرجح أن خطة االله مقسمه لأجزاءعلى   

                                              
 نقائصه على حـساب     للأنه محاولة لتكمي  . إن سعي الإنسان لطلب مجده الذاتي هو أنانية        - 1

 .ائص الآخرين بكمالهلأنه محاولة لتكميل نق.  أما طلب االله مجده الذاتي فهو محبة.الآخرين
    :مهمةملاحظات  - 2

من أجل ذلـك    ( بسقوط الإنسان دخلت الخطية للعالم ومعها دخل الألم والموت           .١
كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية المـوت وهكـذا اجتـاز              

  ١٢: ٥ميةرو) الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع 

 قال يوسف لأخوته    .كل نتائجها تحت سيطرة االله    مع أن الخطية دخلت للعالم لكن        .٢
ا االله فقصد به خيراً لكي يفعل كما اليوم ليحي شـعباً            أم. أنتم قصدتم لي شراً   ( 

    ٢٠: ٥٠وين تك)كثيراً 
لكن االله لم يكن هو الذي قـرر        ، مع أن الخطية دخلت إلى العالم بسماح من االله         .٣

لكنه لم يكن هو الذي قرر      ، اس الأثيمة ن االله سمح بأفعال الن    وهذا يعني أ  ، دخولها
  .هذه الأفعال جبرياً



 ١٢١

  ) كالدعوة للخلاص( مبني على تجاوب الإنسان مع أهداف وغايات االله الأول  
كموضوع الخلاص الذي خططه االله قبـل       ( لا علاقة للإنسان بها      الثاني

  ) نسل يعقوب ورفض نسل عيسو١أو اختيار، إنشاء العالم
  )  ة قلب فرعون على العبرانيينكتقسي(  يجبر الإنسان على تنفيذها الثالث  
   مبني على استجابة صلوات المؤمنين الرابع  
   سؤال •

 كيف نوفق بين قضاء االله وإرادة الإنسان في الاختيار؟   

، مع أنه توجد صعوبة كبيرة في التوفيق بين قضاء االله وإرادة الإنـسان             
ة لكن مع ذلك توجد بعض الثوابت التي تساعدنا على تفهم هذه المعـضل            

  !وليس حلها 
   أعطى االله الحرية للإنسان في أمرين -١  

  . القدرة على أن يخطئ-أ   
  . القدرة على أن لا يخطئ-ب   

 فقد قدرته على عدم الخطأ وصار بالتالي حراً بأمر واحـد            ٢وفي سقوطه   
أي القـدرة علـى الخطـأ       . هو القدرة على فعل ما تمليه عليه طبيعته الـساقطة         

 لم تزل حرة فـي      ٣لكن إرادته ) ٨: ٨رومية + ١٨-١٠: ٣رومية+ ٥: ٦تكوين(
  )١٨: ٧رومية! (الاختيار

                                              
1 - )  سارِ لَـيالِاخْتِي بسااللهِ ح دتَ قَصثْبي اً لِكَيشَر راً أَولاَ خَيلاَ فَعو دعا بولَدي ا لَممهو لأَنَّه

: كَمـا هـو مكْتُـوب    .»كَبِير يستَعبد لِلـصغِيرِ إِن الْ«: قِيلَ لَها مِن الَّذِي يدعو مِن الأَعمالِ بلْ
»وتُ عِيسغَضأَبو قُوبعتُ يبب١٣-١١: ٩ رومية)»أَح.  

 ).أدوم(ونـسل عيـسو     ) إسـرائيل (إن العبارة الكبير يستعبد للصغير تشير إلى نسل يعقوب          
  .)٢٢، ٧: ١٤ملوك٢+ ١٤: ٨صموئيل٢(قارن

  ٣وينتك - 2
  . وقدرته على تنفيذ ما يريد شيء آخر،ة الإنسان هي شيءإرادإن  - 3



 ١٢٢

. من بعض الوجوه  أي محدود   ، بل نسبي ،  اختيار الإنسان ليس كامل    -٢  
وهو معـرض بـذات     ، سلطان قوانين طبيعية لا يمكن تجاوزها       فهو مثلاً تحت 

واقتصادية واجتماعية ونفسية قد تدفعه لاختيـار مـا لا           الوقت لظروف أخلاقية 
  .وربما يكون االله وراء جزء منها. يريد

  لا يمكن أخلاقياً أن يجبر االله الإنسان على عمل كل شيء خيراً كان             -٣  
هي بالحقيقـة   ، كيف سيحاسبه على أعمال أُجبر عليها     ، لأنّه إن فعل ذلك   . أم شراً 

إذاً لا بـد أن يتـرك االله        . التي لا يقوى على رفضها     ليست أعماله بل أعمال االله    
لِتُرفع مـن   . فيها يستطيع أن يمارس حريته بالاختيار     ، دائرة من الحرية للإنسان   

  .ليحاسب من جهة أخرى على اختيارهو، جهة مسؤولية االله عن شر الإنسان

لأن إتمام هذا القضاء قد يتم بفعل االله        .  القضاء بالأمر هو غير إتمامه     -٤  
فـأن يقـضي االله     . بفعل الإنسان الذي عنده مساحة من الاختيار        أو يتم ١مباشرة

لكن يعني أن االله بسابق علمه قد عرف        ، بالأمر لا يعني أنّه يسلب الإنسان حريته      
 . ٢ختاره الإنسان فاستخدمه لإتمام قضائهما سي

 غاية أحكام االله في النهاية ليست تجريد الإنسان من حريته لكن مجده             -٥  
  .  في كل الخليقة

  
  

                                              
 ـ ، ماوية وما شابه  وبتحديد مسارات الأجرام الس   ، مثلاً قضاء االله بالخلق    - 1 ت بفعلـه   كلها تم

  ٠المباشر
   . لكن تم تنفيذ هذا القضاء بواسطة الناس الأشرار. مثلاً قضى االله بصلب المسيح- 2
   . ٢٢: ٢٢قا لو)همسلِّذي ي لذلك الإنسان الّ ويلٌ ولكن.محتوم كما هو  ماضٍ الإنسانِابنو( 

   :قال يوسف لأخوته
 فالآن لـيس    . عظيمةً  في الأرض وليستبقي لكم نجاةً     ةً لكم بقي  م ليجعلَ امكُدفقد أرسلني االله قُ   (

   ٠ ٨-٧: ٤٥وينتك) ..موني إلى هنا بل االلهأنتم أرسلتُ



 ١٢٣

אא 
אFאE١ 

دون استخدام أية   ، الذي أوجد الوجود  ، متعلق بإرادة االله  حر  الخلق هو عمل    
  . ذلك بواسطة كلمته وبطريقة فورية ومباشرةوقد تم. مواد سابقة للوجود

   ١١: ٤رؤيا) لأنَّك أنت خَلقتَ كُلَّ الأشياء وهي بإرادتك كائنةٌ وخُلقتْ*(..

   ١٧: ٤رومية.) ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنَّها موجودةٌ*(..
 )*موات والأرضدء خلق االله الس١: ١تكوين.) في الب   
الّذي ...  ما في السموات وما على الأرضِ ما يرى وما لا يرى           لقَ الكلُّ فإنَّه فيه خُ  *( 

   ١٧-١٦: ١ كولوسي)هو قبلَ كلِّ شيءٍ وفيه يقوم الكلُّ
 )*ا كانمم شيء وبغيره لم يكن ٣: ١يوحنا.) كلُّ شيءٍ به كان  

إن الكتاب المقدس يؤكد وبشكل جازم أن الخَلق من لا شيء يشمل العالم              •
 من  ٢وينفي نفياً قاطعاً أن يكون هذا العالم انبثاق       .  المادي الروحي والعالم 

فيكفي أن يريـد    .  خلقه االله  ٣أو مخلوق بواسطة وسيط   ، أو جزءاً منه  ، االله
  .ليصبح هذا الأمر واقعاً، االله أمراً ما

  ملاحظات •

  . كل ماعدا االله استمد وجوده من االله -١  

                                              
1 - ) بالإيمان نفهم العال  أن االله حتَّ  تقنت بكلمةِ  أُ مين   ن  ى لم يتكو       ـا هـو ظـاهررى ممما ي(. 

  ٣: ١١عبرانيين
 ،وهذا محال لأن االله روح بـسيط       ،مركباًاالله  يمكن أن ينبثق الكون من االله إلا إذا كان            لا - 2

 .غير مركب
على القيـام   مع قدرة االله    يتعارض  ،  أو يعاون االله في خلقه     ، وجود وسيط يقوم بخلق العالم     - 3

  .بكل شيء بمفرده



 ١٢٤

  .  ة ليست ظهوراً خارجياً اللهوبالتالي الخليق. ١ االله متميز عن خليقته-٢  
وبالتالي فإن إهانة الجسد    .  بحد ذاتها لأن خالقها االله     اً المادة ليست شر   -٣

. أو قمعه بالتعذيب أو بالصوم أو بالامتناع عن الزواج بغاية التطهير          
  .هو فكر خاطئ ينبغي تجاوزه

الأولى تجاه الخـالق    ،  مسؤولية مزدوجة على الإنسان    يضع الخلق    -٤
والثانية تجاه أخيه الإنسان ليعمل خيره كون الجميـع خليقـة       ، يعبدهل

 . ٢االله

لذلك لا  . ولها دور ما في الحياة    ،  االله لها قيمة   خلقهاكل الأشياء التي     -٥
 .يجب النظر لأي شيء وكأن لا أهمية له

  سؤال  •
  هل يمكن تعيين الوقت الذي خُلق فيه الكون ؟  
 هو مصدر معرفتنا الوحيد لا يعـين هـذا          لأن الكتاب المقدس الذي   . كلا 

.) فـي البـدء خلـق االله الـسموات والأرض          (فكل ما يقوله الكتاب المقدس    . الأمر
   .١: ١تكوين

 سؤال  •

هل يمكن تعيين الفترة الزمنية التي استغرقتها عملية الخلق استناداً إلـى              
   قول الكتاب المقدس

)         فإذا هو حسن ملهاًورأى االله كلَّ ما عيومـاً سادسـاً        . جِد وكان صباح وكان مساء
   ؟ ١: ٢تكوين + ٣١:  تكوين ا)فأكملتِ السمواتُ والأرض وكلُّ جندها 

  : تشير كلمة يوم في الكتاب المقدس إلى عدة معاني  

                                              
 . الخليقة هي كل شيء في الوجود دون االله- 1
  .١٩: ٢تكوين) ..ماء طيور الس وكلَّةِي حيوانات البرِّلَّ من الأرض كُ الإلهب الروجبلَ (-2

  .  لأن االله استخدم مواد سبق أن خلقها من قبل، هذه ندعوها خليقة ثانوية



 ١٢٥

 .١)٨: ٣ +١٨,١٦,١٤: ١ وينتك( إلى المساء الفجرساعات النهار من  .١

 )١١-٩: ٢٠خروج( اليوم الطبيعي  .٢

 )٤: ٢تكوين( أيام ستة  .٣

 )٨: ٣بطرس٢( ألف سنة  .٤

 ٢+ ٥: ٢روميـة + ٤: ٢تكـوين ( مدة من الـزمن غيـر محـددة          .٥
 )٢: ٦كورنثوس

 ٢)٤: ٥تكوين( مدة حياة الإنسان .٦

 ٣)٣٧: ٢٤متى+ ١٨: ٢٦تكوين( عصر أو زمن .٧

  )٢٠ -١٢: ٢اشعياء( زمن الدينونة  .٨
       ٤)٤: ٩يوحنا(  تعبير مجازي  .٩

، )يـوم ( عنى كانت تشير إليـه كلمـة        رف أي م  بما أنه لا يمكننا أن نع     
وكـل  . طبيعي أننا لا نستطيع تعيين الوقت الذي استغرقته عملية الخلق         

  . لا يجزم بل يخمن، من يعين الوقت
  سؤال  •

  هل عملية الخلق توقفت أم أن االله مازال يخلق ؟  
 .وفرغَ االله في اليوم السابع مـن عملـه الَّـذي عمـلَ             ( تقول كلمة الرب    
ابع من جميع عملهِ الَّذي عمل٥َفاستراح٢: ٢تكوين.)  في اليوم الس   

                                              
  )يوم( عدة أمور منها  تعني)yome(  العبريصل  كلمة نهار في الأ-  1

Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries. H3117  
  ).أيام( بصيغة الجمع - 2
  .)أيام( بصيغة الجمع - 3
  )غد+ نهار+ يوم(تعني )  ἡµέρα ) hay-mer'-ah  في الأصل اليوناني آلمة- 4

  القس غسان خلف. الفهرس العربي لكلمات العهد الجديد اليونانية
 .يكف عن العمل، ليستريح،  جذر بدائي،)'shaw-bath(في العبرية  - 5

Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries. H7673  
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فيكون المعنى كفّ االله عن العمـل       ، ١)كفّ(إن كلمة استراح تعني حرفياً        
لكن االله بالمقابل لـم يتوقـف عـن         .  أي كفّ عن عمل الخلق     ،الذي قام به خالقاً   

  . راحة عدم النشاطفالراحة هنا هي راحة الإنجاز لا ، ٣ بخليقته٢العناية
  سؤال  •

 هل هناك تناقض بين الدين والعلم من جهة الخلق؟   

أما الدين فغايتـه أن     . لأن العلم غايته أن يوضح لنا كيف تم الخلق        ، كلا  
يحاول ، وبينما يبحث العلم في العمر الظاهري للخليقة      . يوضح لنا لماذا تم الخلق    

بين العمر الظاهري والعمر الحقيقي     الكتاب المقدس أن يوضح لنا أنه يوجد فرق         
  . وبذلك هما يتكاملان ولا يتناقضان. ٤للخليقة
  سؤال  •

 هل تقدر النظريات العلمية أن تحدد لنا بشكل نهائي عمر الكون أو الإنسان؟ 

يقدم لنا العلم عدداً كبيراً من النظريات لتحديد عمـر الكـون أو عمـر                 
ات يعتمد على الزيادة السنوية لكمية      بعض هذه النظري  ، الأرض التي نعيش عليها   
وبعضها الآخر يعتمد على تحليل العناصـر المـشعة         ، الصوديوم في المحيطات  

  ٠٠كاليورانيوم الخ 

                                              
  ٥٦ ص ،سفر التكوين -. ديريك كدنر-1
 . القصد من تصميمه للخليقة هي العمل الذي به يتمم االله- 2
  ١٧: ٥حنا يو).ا أعملى الآن وأن فأجابهم يسوع أبي يعمل حتَّ( - 3
تؤكد لنـا أن االله     ، )٢التكوين  إصحاح    (إن قصة خلق أدم وحواء كما هي واردة في سفر            - 4

فالعمر الحقيقي لأدم   . لكنه خلقهم أشخاصاً كباراً ناضجين    ، لم يخلق أدم أو حواء أطفالاً صغاراً      
  .عاما أو أكثر أو أقلقد يكون ثلاثين ، لكن العمر الظاهري من يعرفه، أو حواء هو يوم واحد

لكن لو أخـذنا    . هذا عمرها الحقيقي  ، في سفر يونان قصة عن يقطينة خلقها االله في يوم واحد          
وهذا مـا نـسميه بـالعمر       ، هذه اليقطينة للمخبر ودرسنا عمرها هناك لقدرناه ببضعة شهور        

      .وهكذا لكل الكون الذي خلقه االله عمران الواحد حقيقي والثاني ظاهري. الظاهري



 ١٢٧

كل واحدة من هذه النظريات تقدم لنا عمراً للأرض أو للكون يختلف عن               
لفارق وأحياناً يكون ا  ، أحياناً يكون الفارق عدة ألاف من السنين      . النظرية الأخرى 

هذا الاختلاف الكبير بين الأرقام يطرح إشارة استفهام        . عدة مليارات من السنين   
  .كبيرة حول مصداقيتها

وهـي  ، وبحقيقة الأمر فإن كل هذه النظريات تعاني من مشكلة مهمة جداً    
وهـذا مـع    . ونظام ثابت لا يتغيـر    ، يسير وفق خطة رتيبة    افتراضها أن الكون  
شروط التي لا تتبدل ولا تتغير تجري فـي المخـابر           لأن ال . الأسف غير صحيح  

  . وليس في الكون أو الطبيعة. فقط

  :وهذه المتغيرات تشمل مثلاً، إن دراستنا للكون تؤكد لنا المتغيرات الكثيرة فيه

تفجر بعض الكواكب   . ظهور بعضها الآخر للحياة   . ١موت بعض النجوم    
 ـ   . لأسباب مختلفة  انفجـارات غيـر    . ا الأرض اصطدام النيازك بالكواكب ومنه

طبيعية تحدث أحياناً في الشموس فتؤدي لمتغيرات لا يمكن الـتكهن بهـا علـى         
إضافة للزلازل والبراكين والأعاصير المفاجئة     . الكواكب المحيطة بهذه الشموس   

  ٠٠التي تحدث على سطح الأرض الخ

. أيضاًبل تشمل الحية منها     ، وهذه المتغيرات لا تشمل المادة الجامدة فقط        
هناك طفرات تحدث في كل جيل من الكائنات الحيـة          ، فعلى صعيد الوراثة مثلاً   

إضافة لما يجريه الإنسان في المخـابر مـن         . تؤدي لظهور نوع جديد من الحياة     
  . تغييرات على البنية الوراثية لبعض أنواع الكائنات الحية

علم كأرقام نهائية   من الصعب القبول بالأرقام التي يحددها لنا ال       ، وبالنتيجة  
   !أو حتى الإنسان، أو الأرض، لعمر الكون

                                              
 وهذا يعني أن كل الكواكب      .ثم تموت ،  مع مرور الوقت تخمد وتنطفئ     .النجوم مثل شمسنا   - 1

  .التي تدور حولها تتعرض لمتغيرات لا تحصى ولا تعد
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  سؤال  •
هل تشابه قصة الخلق الواردة في سفر التكوين مع بعض الأساطير التي              

 سبقت هذا السفر يعني أن هذه القصة أخذت عن الأساطير ؟ 

تـروي  ،  التي وردت إلينا من الحضارات المختلفـة       ١إن الأساطير . كلا  
فهـي إذاً لا    . وفي غمرة هذه الصراعات تم الخلق     ، ن الآلهة صراعات دارت بي  

، ولا تتكلم عن قصص خلق متشابهة     . بل عن عدة آلهة   ، تتكلم عن إله واحد خالق    
بل عن قصص خلق متنافرة محتواها تحقيق رغبة أحد الآلهـة المنتـصرين أو              

عن وهذا عكس قصة الخلق الواردة في الكتاب المقدس والتي تتحدث           . المنتقمين
  . إله واحد صالح خلق كل شيء لمجده

ما يمكن أن نقوله عن هذه الأساطير التي تناقلتها الأجيـال قبـل كتابـة                 
والثاني أن  ، ٢إنها تشهد عن أمرين الأول خلق العالم من قبل االله         ، الكتاب المقدس 

  .العالم المادي ليس أزلياً

هـذا لا يعنـي أن      وإن تشابهت الأساطير في هذا الأمر مع الكتاب المقدس ف           
وقد وصلت إلينا عبر    ، ولكن يعني أن قصة الخلق حقيقة     ، الكتاب المقدس قد أخذ عنها    

أما الكتاب المقدس فهو    . الأجيال بشكل مشوه بسب عناصر التشويق التي أضيفت إليها        
  . من صحح هذه القصة وقدمها إلينا بدون عناصر تشويق أو تزوير أو إضافات

  .فتؤكد مصداقيته، ر تشهد للكتابإن الأسطورة بالمختص  
 )    يا رب أعمالك كُلَّهـا بحكمـةٍ صـنعتَ     . ما أعظم .      ملآنـةٌ الأرض مـن غِنـاك (.

    ٢٤: ١٠٤مزمور
  

                                              
  ٠٠أسطورة اورمينوس الخ+ الأسطورة السومرية + أسطورة فردوس دلمون  - 1
  . بغض النظر عن مفهوم االله- 2
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אא 
אא 

  .دار الثقافة:  القاهرة- . طبعة أولى- .دائرة المعارف الكتابية - ١

 -. ترجمة القس بخيت متى    ،التكوينسفر  ، التفسير الحديث للكتاب المقدس    -. ديرك كدنر  -٢
  .  ص٢٥٨ -.دار الثقافة: القاهرة

دار :  لبنـان  -.تأليف القس غسان خلف   : الفهرس العربي لكلمات العهد الجديد اليونانية      -٣
  .النشر المعمدانية

٤- STRONG’S EXHAUSTIVE CONCORDANCE OF THE BIBLE  
  
 
 



 ١٣٠

 



 ١٣١

ŠèÏ@lbjÛaÉiaŠÛa@@ @

  وحدانية االله
  مقدمة 
  )الوحدانية المطلقة والمجردة (الفصل الأول 

   الوحدانية المطلقة-أولاً
  الوحدانية المجردة  - ثانياً

 )الوحدانية الجامعة (الفصل الثاني 

  أهمية هذه العقيدة -أولاً 

  ما هي العلاقة بين الأقانيم الثلاثة -ثانياً 

 من الكتاب المقدس على هذه العقيدة  شواهد -ثالثاً 

  براهين ألوهية الأقانيم الثلاثة من الكتاب المقدس-رابعاً 

 )مفاهيم غير صحيحة عن الثالوث(الفصل الثالث  

 سابيليوس  .١

 بولس السميساطي  .٢

 أريوس  .٣

 فوتينوس  .٤

 ماكدونيوس  .٥

   )أقنوم الآب(الفصل الرابع  
 )أقنوم الابن (الفصل الخامس 

 نوم الآبتميزاً له عن أق .١

 إظهاراً لعلاقة ما تربطه بالآب  .٢

  علاقة محبة  - أ
  علاقة إعلان  - ب



 ١٣٢

  صورة االله غير المنظور  -١
 كلمة االله  -٢

 ) التجسد ( لعمل ما يقوم به متميزاً عن الآب  .٣

   تعاريف لابد منها -أولاً
   ما هي الحقائق التي يؤكدها التجسد -ثانياً
   نتائج التجسد -ثالثاً

  متعلقة بتجسد المسيح  أهم الهرطقيات ال-رابعاً
  الدوسيتية . ١  
  أريوس . ٢  
  أبولوناريوس . ٣  
  ديودوريوس الطرسوسي . ٤  
  نسطوريوس . ٥  
  أوطيخا . ٦  

    أسباب التجسد-خامساً
 )أقنوم الروح القدس (الفصل السادس 
  )قانون الإيمان النيقاوي (الفصل السابع 
 )المجامع المسكونية  (الفصل الثامن 
  )لمراجعا(الفصل التاسع  

  
  
  
  
  
  



 ١٣٣

  

òß†Ôß 
ة أن تجيب عن أسئلة كثيرة     سيطلب من الم  ية    ، حيولكن أهمها يتعلق بوحداني

آب وابـن   (وبذات الوقت يكون مثلث الأقـانيم أي        ، ١فكيف يكون االله واحداً   . االله
  ٢٠)وروح قدس

ليس لأنها غير   .  صعبة الشرح  ٣)إله واحد مثلث الأقانيم   (بلا شك أن عبارة     
  .اسمه االله،  لا مثيل له٤تتعلق بشخص فريدلكن لكونها ، منطقية

 التي لا يمكن تحليلها     ٥وستبقى هذه العبارة واحدة من الأسرار الإلهية الكثيرة       
 لـيس بخـلاف     ٌإعـلان ، إنها إعلان االله لنا   . لكن يمكن قبولها بالإيمان   ، وفهمها
  .المنطق

  :قال موسى النبي
  . ٢٩: ٢٩تثنية.) ولبنينا إلى الأبد والمعلناتُ لنا السرائِر للربِّ إلهِنا( 

  : وقال بولس الرسول
   ٩: ١٣كورنثوس١ .)لأنَّنا نعلم بعض العِلمِ(

وستبقى تعلن أن الإنسان المحدود لا يمكن أن يفهم         ، وهكذا ستبقى السرائر للرب   
  . كل شيء عن االله غير المحدود

                                              
  .٣٩: ٣٢ تثنية ..)أنا أنَا هو وليس إله معي. انظروا الآن( - 1
   ١٩ :٢٨متى ).ع الأممِ وعمِّدوهم باسمِ الآبِ والابنِ والروحِ القُدسِفاذهبوا وتلمذوا جمي (-2
 لكنها إعـلان االله     ،من اختراع البشر ولا الكنيسة     هذه العبارة التي تتناقلها المسيحية ليست        -3

  .     لها من خلال الكتاب المقدس
  ٥: ٤٧اشعياء) بمن تشبهونني وتسوونني وتمثّلونني لنتشابه(  - 4
  الخ ... القيامة، التجسد،  الخلق- 5



 ١٣٤

  :حقائق متعلقة بشخص االله •
  . االله لا نظير له .١
 .٢ ولا صراع١يب فيهاالله روح لا ترك .٢

ويقدر أن يعبر عـن نفـسه       ، أي يتصف بالعقل والإدراك   . االله ذات  .٣
 .بكلمة أنا

 .أي لا يحتاج في وجوده إلى موجد، ٣االله واجب الوجود .٤

فمن لا تعين لـه     . أي أنه موجود بشكل واقعي وحقيقي     . االله له تعين   .٥
 . ٤لا وجود له، وبما أننا نؤمن أن االله موجود فهو إذاً متعين

لا يمكـن ربحهـا ولا      ، وهـي ثابتـة   ، االله صفاته متلازمة مع جوهره     .٦
 .وهي عاملة بينه وبين ذاته، خسارتها

                                              
   للأسباب التالية - 1

إذ أن وجود الأجـزاء يـسبق وجـود         (بما أن المركَّب من أجزاء لا يتكون إلا بعد وجودها            -
 .إذاً هو ليس مركباً، لأنه هو الأزلي وحده، وبما أن االله لم يكن مسبوقاً بعدم أو وجود، )الكل

لأن (لاً  كِّب يضم أجزاءه بعضها إلى بعض حتى يصير كُ        بما أنّه لا بد للمركَّب من مر       -
لأنـه  ، وبما أن االله لا علة لـه ). الأجزاء لا ينضم بعضها إلى البعض الآخر دون علة        

 .إذاً فهو ليس مركباً، موجود بذاته أزلاً

  .٣٩ص ، االله في المسيحية -.عوض سمعان
 . المركبة داخلي بسبب وحدانيتهصراع بالمقابل فإن الإنسان فيه - 2
) ممكن الوجـود  (و). ممكن الوجود ( بينما يقال عن الخليقة التي توجد بسبب وتُعدم بسبب           -3

  . لكن يكون بعده، ه السبب أو يلازممهو الشيء الذي لا يتقد
  فإننا نقصد ،  عندما نقول إن االله واحد- 4

  .  إنه منفصل عن غيره-أ 
  .  إنه متميز عن غيره–ب 

والتعين لا يقصد بـه     . اً ومنفصلاًً عن غيره إلا إذا كان له تعين خاص به          ولن يكون االله متميز   
  . موجودة بالذهن إنها معانٍ،لأن الصفات ليس لها وجود واقعي، الصفات



 ١٣٥

אא 

אאאאאא 

  :المطلقة ١ الوحدانية- أولاً
  :الوحدانيةملخص ما ينادي به أتباع هذه 

   . أي له تعين واحد،يحقيق وله وجود واقعي ،واحد االله -١
 وهذه الصفات يوجد لها مثيل عند خلائقـه         . االله يملك صفات كاملة    -٢

الإنـسان يعلـم وعلمـه      بينما   . مثلاً صفة العلم   .بصورة ضعيفة ولكن  
 .االله يعلم بشكل كامل وعلمـه غيـر محـدود    أن  نجد  ، ضعيف ومحدود 

االله قادر  ن  أنجد  ، للإنسان قدرة ولكن محدودة   بينما   .وأيضاً صفة القدرة  
وهكـذا بقيـة    .  القدرة غير المحـدودة    صاحبأنه  أي   .على كل شيء  

  .الصفات

  وهي ناتجة عن تفسير علاقة االله بصفاته :مشاكل الوحدانية المطلقة •
 االله كـان  أنيعني فهذا ، صفات االله عاملة منذ الأزل   لو افترضنا أن     -١

 . قبـل الخلـق    ).. العدل ، التكلم ، البصر ، السمع ،الإرادة( يمارس صفاته 
مع من كان يمارس هذه الصفات طالما أنـه لا يوجـد أزلـي              والسؤال  

 يعني إقرارنا بوجـود     ، أزلاً عاملة لذلك افتراضنا بوجود صفات      .غيره
  . بتعدد الآلهةيأ،  وهذا يوقعنا بالمحذور.أزلي آخر أو أكثر

                                              
الإنسان هو واحـد    ، مثال). موجود لا يوجد فيه غيره    ( والواحد هو    ، الوحدانية من الواحد   - 1

لأن الإنسان مركَّب مـن     . إنها وحدانية مركَّبة  . انيتهلكن ما نوع وحد   . لأنه لا يوجد فيه غيره    
وبالحقيقة . والجسد مركَّب من عناصر وأجزاء تقوم بينها نسب وعلاقات        . روح ونفس وجسد  

أمـا وحدانيـة االله     . فإن هذه الوحدانية المركَّبة هي ما تتصف به كل الأشياء في العالم المادي            
  .في العالم الماديأو نظير وليس لها وجود بة إنها غير مركَّ، فهي خلاف ذلك



 ١٣٦

 ثم صـارت عاملـة      ،صفات االله عاطلة منذ الأزل     لو افترضنا أن     -٢
  :التالية لوقعنا بالمشاكل .بالخلق

 لأنه قد انتقل من حالة السكون قبل الخلق إلـى           . االله يتبدل ويتغير   –أ  
   .وهذا مستحيل لأن االله لا يتغير ولا يتبدل .حالة العمل بالخلق

كونه يحتاج للخليقـة لكـي يمـارس        ،  االله ليس مستغنياً بذاته    –ب  
 لأننـا   .رفـوض هذا أمر م  و .أو ليصير معلوماً عند غيره    ، صفاته

  .متفقون بأن االله مستغن بذاته عن كل شيء في الوجود

ثم صارت عاملـة    ، لذلك افتراضنا بوجود صفات عاطلة منذ الأزل      
  .كون العالم أزلياًأي بِ، بالخلق يوقعنا بالمحذور

   : فهذا يعني،الأبدصفات االله عاطلة أزلاً وإلى  لو افترضنا أن -٣

 بأزلية العالم وأزليـة     نحن نُقر  وبالتالي   .١ االله لم يخلق الكون     إن -أ  
    . وهذا أمر مرفوض.االله

  . ات أبدي إن االله في حالة سكون أو سب-ب

لذلك افتراضنا أن صـفات االله عاطلـة أزلاً وإلـى الأبـد يوقعنـا           
  .أي بِتصنيف االله بين الأموات، بالمحذور

                                              
وبما أن الإرادة عاطلة    . فهو قد خلقه إما بالإرادة أو بالضرورة      ،  إن كان االله قد خلق العالم      -1

أي أن الخلق ضرورة لجأ     (يكون الخلق قد تم بالضرورة وليس بالإرادة        ، من الأزل إلى الأبد   
 فـإن كـان الخلـق       ٠)لك بالانبثاق أو الصدور منـه     وقد تم ذ  ، إليها االله ليظهر ذاته وصفاته    

لكن بما  . ويكون بالتالي العالم مثل االله لأنه منه      ، هذا يعني أن االله مركب وقد تجزأ      ، بالضرورة
  . يكون العالم أزلياً، وبما أن العالم مختلف عن االله، أن االله لا يتجزأ



 ١٣٧

 خلاصة •

  :قول خاطئ لأنه، القول بأن وحدانية االله وحدانية مطلقة
   .١إما يؤكد أزلية العالم .١
  .أو يؤكد تعدد الآلهة .٢

 .أو يؤكد موت االله .٣
   .لذلك هذه الوحدانية المطلقة مرفوضة

  :٢ الوحدانية المجردة- ثانياً
  :ملخص ما ينادي به أتباع هذه الوحدانية

   .أي ليس له تعين، وليس له وجود واقعي حقيقي،  االله واحد-١

 لأن هذا يجعله محدوداً     من صفات خلائقه   االله لا يتصف بأي صفة       - ٢
لذلك عندما يتحدثون عن صفاته التي لا تتـشابه بنظـرهم مـع             ، مثلها

 وليؤكدوا بذات   ، ليعظموا االله  )فوق(يستخدمون التعبير   ، صفات مخلوقاته 

                                              
1 - ة االله       إنة  ( افتراضنا بأن وحدانيضعنا أمام أسئلة صعبة تتعلـق بأصـل         ي )مطلقةوحداني

  ،مثلاً. بل أمام أسئلة لا يمكن الإجابة عنها، العالم
باعتبار ، من الواحد المطلق  ) العالم( كيف نُفسر خروج الكثرة المتنوعة       -١

  .أن الواحد المطلق لا يخرج منه إلا واحد
  . كيف نفسر خروج عالم مليء بالصفات من أصل لا صفة له-٢
  . سر عالماً مملوءاً بالحياة قد خرج من إله في حالة سكون كيف نُف-٣
أو ،  كيف نُفسر خلق العالم بدون أن نقول إن االله استكمل نقصه بالغير            -٤

  .أن له مصلحة في ذلك
  . الذين علّموا بها أرادوا تجنب الوقوع في مشاكل الوحدانية المطلقة-2



 ١٣٨

 االله فـوق  ،الوجود فيقولون مثلاً االله فوق      .الوقت أنه لا يوجد أزلي سواه     
  الخ   ..٢الإرادةاالله فوق  ،١العلم

  :مشاكل الوحدانية المجردة* 

بـالفكر  ، د بكل عظمته  يعني أن االله موجو   ،  القول بأن االله لا تعين له      -١
 فهو يشبه النقطة الهندسية التـي نكتبهـا         . أي أنه ليس ذاتاً    .والخيال فقط 
    .لكن بالحقيقة ليس لها وجود، على الورقة

قول إنه فوق   ال و . موجود يعني أنه غير  ، فوق الوجود القول بأن االله     -٢
   . نه غير مريدأيعني ، نه فوق الإرادةإالقول  و.نه غير عالمأيعني ، العلم

  خلاصة  •
م بإله ليس له وجود     علّلأنه ي ، قول خاطئ ، القول بأن وحدانية االله وحدانية مجردة     

 !  وكيف نؤمن به ، وإله مثل هذا لماذا نؤمن به، إلا بالخيال فقط

  
  
  
  
  
  
  
  

                                              
وهـذا  .  كان يعلمهـا أزلاً    ،ت أزلية معه   وحجتهم في ذلك أن علم االله يقتضي وجود كائنا         - 1

 .ه لا يوجد أزلي سواهمستحيل لأنّ
لطلـب  ، ه لو كان يطلـب     لأنّ .واالله لا يطلب  ، الإرادة تقتضي الطلب   وحجتهم في ذلك أن      - 2

لأنه لا يوجد أزلـي     ، وهذا مستحيل ، يعني وجود أزليين نظيره كان يطلبهم     ،  أزلاً  وطلبه ،أزلاً
 .سواه



 ١٣٩

אא 

אא١א 
o بدأ الوجوداالله م.  
o فهو ذات موجود، وبما أنه مبدأ الوجود.  
o ن، وبما أنه ذات موجودفله تعي.  
o نفله علاقة بينه وبين ذاته، وبما أنه ذات متعي.  
o  وبماتكون وحدانيته جامعة، له علاقة بينه وبين ذاتهأن .  

 .٢ والثلاثة يطلق عليهم تسمية أقانيم    .ثة ثلا م والكثرة ه  .أي جامعة لكثرة في واحد    
أو أن  ، ٣أو في ثلاثة تعيينات   ، أي أن االله واحد في ثلاثة أقانيم      ، ولكل أقنوم تعين  

                                              
  .لمسيحية تنادي بها ا-1
على شـرط   ، وهي كلمة سريانية تُطلق على كل من يتميز عن سواه         ، مفردها أقنوم .  أقانيم -2

  :وهي تختلف عن كلمة الأشخاص من ناحيتين رئيسيتين. ألا يكون مما شُخّص وله ظل
  . أما الأقانيم فهم ذات واحدة هي ذات االله، الأشخاص هم الذوات المنفصل أحدهم عن الآخر  -  أ

أو ، إلا أنه ليس لأحدهم ذات خـصائص    ،  وإن كانوا يشتركون بالطبيعة الواحدة     الأشخاص  - ب
هـم  ، أما الأقانيم فمع تميزهم أحدهم عن الآخر في الأقنومية        . أو مميزات الآخر  ، صفات

 .لأنهم ذات االله الواحد، واحد في الجوهر بكل صفاته وخصائصه ومميزاته

  .١١٧ -١١٦ص ،  االله في المسيحية-.عوض سمعان 
  :  لنتذكر - 3

  . الوحدانية المجردة تقول إن االله لا تعين له
  . الوحدانية المطلقة تقول إن االله له تعين واحد

  .الوحدانية الجامعة تقول إن االله له ثلاث تعيينات



 ١٤٠

الآب والابن  (  والأقانيم الثلاثة هم بحسب الكتاب المقدس        .١الأقانيم هم االله معيناً   
  :وهم يتصفون بما يلي ).والروح القدس

   .امتزاج أو اختلاط متحدين مع بعضهم دون -١
  . عن بعضهم دون انفصال أو انقساممتمايزون -٢

   .٢فاالله إذاً واحد من حيث الجوهر وجامع من حيث الأقانيم

   :ملاحظات
لأن ، أي لدينا ثلاثـة آلهـة  ، عندما نقول أقنوم لا نقصد أن كل أقنوم هو إله 

هر الواحد كـائن    وكون الج ، الأقانيم الثلاثة هم االله    لكن نقصد أن  . الجوهر واحد 
  .في ثلاثة أقانيم

   :لذلك في حديثنا عن الأقانيم لا نستخدم هذه العبارات
   . واحدة٣ كون االله ذات. الأقانيم في االله- ١
  . كون االله لا تركيب فيه. االله يشتمل على الأقانيم- ٢

الآب والابـن   (أي  ، لثلاثـة لكن نقول الأقانيم هم االله، أو االله هو الأقـانيم ا          
وإن قلنـا   ، وإن قلنا الابن نقـصد االله     ،  فإن قلنا الآب نقصد االله     .)لروح القدس وا

، أو بعـده  ،  وبين هذه الأقانيم لا يوجد من هو قبل غيره         .الروح القدس نقصد االله   
   .كبر منهأأو من هو أصغر أو 

  
  

                                              
بل نقصد أن كـل     ، لا نقصد أن كل تعين هو جزء من ذات االله         ،  عندما نقول إن االله معين     -1

  .وبذلك يكون كل تعين من هذه التعيينات، هو االله الأزلي الأبدي، االلهتعين هو ذات 
بل يعني أن االله ليس جوهراً مبهماً بلا        ،  هذا لا يعني أن هناك فرق بين جوهر االله وتعيينه          - 2

  .تعيين
وهذه الـذات   . إنه ذات واحدة لا تركيب فيها     . أو ذوات في ذات   ،  االله ليس ذاتاً في ذوات     - 3

  .اتهي تعين



 ١٤١

   أهمية هذه العقيدة-أولاً 

١.    ملة هو ذو وجود     االله مع تميزه بصفات وعلاقات متكا      إنها الدليل على أن
  .حقيقي

تكاملة لا يوجد فيه    إنها الدليل على أن االله مع تميزه بصفات وعلاقات م          .٢
 .تركيب أبداً

إنها الدليل على أن االله مع تميزه بصفات وعلاقات متكاملـة كـان ولا               .٣
  ١يزال مستغنياً بذاته عن كل الخليقة

وفي ،  غامضاً كونه ليس مبهماً أو   ، االله قادر أن يقيم علاقة مع مخلوقاته       .٤
يعيننا ويرثي  ، لكنه معنا ، فاالله الذي خلقنا لم يتركنا يتامى     ، ذلك تعزية لنا  

 .صلواتنا ويساعدنا في كل ضيق مستجيباً ،لضعفاتنا

، االله وحده قادر أن يكفّر عن الخطية كونها موجهة أولاً ضـد قداسـته              .٥
 ـإذ تجسد ومـات     ، أي يسوع المسيح  ، الأقنوم الثاني وهذا ما فعله     ى عل
 . للجنس البشريالصليب كفادٍ

 . الوحدانية المجردة أو المطلقةفيها نجد الحل لكل المشاكل الموجودة في .٦

ويكـون متـصفاً بكـل      ،  بها يكون ذاتاً   هلأنّ، هي وحدها التي تليق باالله     .٧
 وبالتـالي لا    .والعاملة منذ الأزل بينه وبين ذاته     ، الصفات اللائقة بكماله  

أو أن االله لجأ للخلـق  ، االله هو خالق العالم يكون هناك اعتراض على أن      
 .رة لإظهار صفاته أو ذاتهبالضرو

ؤكد أن هـذا    لكنها بذات الوقت ت   ، د أن هذا الفكر يسمو فوق عقولنا      تؤكّ .٨
 .الفكر ليس ضد العقل

                                              
لأن الخلـق   .ولن يتعرض للتغير والتطور بسبب إقامة علاقة مع الخليقة        ، أي لم يتعرض   - 1

  .أصلاً هو مجرد نتيجة طبيعية لعمل صفاته الأزلية بينه وبين ذاته



 ١٤٢

  ما هي العلاقة بين الأقانيم الثلاثة -ثانياً 

  فليس هناك أقنوم أعظـم مـن       ،بما أن الجوهر واحد   : المساواة )١
 ـ   . الآخر م واحـد ومـشيئة   وهذا يعني أن الأقانيم الثلاثة لهم عل

  .واحدة وقوة واحدة
 ، فمـثلاً  .وهو في العلاقات والأعمال وليس في الجوهر      : التميز )٢

وبتجسده أعلن عن فكـر     ، وقام بعملية الفداء  ، الابن وحده تجسد  
 بينما الروح القدس هـو      .االله ومقاصده ومحبته للجنس البشري    

 وهـو   ،الحقلوب المؤمنين ويقدسها ويرشدها لكل      الذي يجدد ق  
ا الآب فهو    أم .الذي يقود البعض بالوحي ليكتبوا الأسفار المقدسة      

 وهـو   ،الذي بارك المؤمنين بكل بركة روحية في الـسماويات        
 وهو الـذي    ،الذي اختارهم في المسيح يسوع قبل تأسيس العالم       

لادة روحيـة   ذي ولدهم و   وهو ال  ،أهلهم لشركة ميراث القديسين   
 .لرجاء حي

 ، والأزليـة  ،الأقانيم تـشترك فـي ذات المجـد       أي أن    :الشركة )٣
 العبـادة والتـسبيح     وتشترك في قبول  ..  والقداسة الخ  ،والحكمة

   .والتعظيم الخ



 ١٤٣

  شواهد من الكتاب المقدس على هذه العقيدة -ثالثاً 
  ١عهد قديم . ١

  ) ..هنابشَرتنا كَ الإنسان على صو االله نعملُوقالَ (٢٦: ١ وينتك* 
  )..انَّ مِ كواحدٍ قد صارهوذا الإنسان (٢٢: ٣ وينتك* 
  كبريتاً وناراً من عنـدِ      وعمورةَ  على سدوم  ب الر فأمطر (٢٤: ١٩وينتك* 
بِّالرماءِ من الس(  
  أعـدائك  ى أضـع  س عن يميني حتّ   ربي اجلِ  لِ ب الر قالَ (١: ١١٠مورمز* 

  ) ئاً لقدميكموطِ
 مـن    ومـن يـذهب    رسلُ قائلاً من أُ   دِي صوت الس   سمعتُ مثُ (٨: ٦عياءاش *

  ) .أجلنا
  ) ..هم إلهِبِّ بالرمهصلِّخَ وأُمهمحأر يهوذا فَا بيتُوأم (٧: ١شعهو* 

                                              
لكن هذا  . أن هذه ليست صيغة جمع بل تعظيم      ،  قال بعض منتقدي الكتاب المقدس     - 1

 يكن معروفاً بعد في اللغة العبرية التي كتبت بها          لأن التعظيم كصيغة لم   . الأمر مردود 
 االله في -٠عوض سمعان (ولا حتى غيرها من اللغات القديمة، التوراة في ذلك الوقت

 فالملوك والعظماء كانوا يتحدثون عن أنفسهم بصيغة المفرد وليس )١٣٨ص، المسيحية
  .بصيغة الجمع

  ) ٤١: ٤١تكوين(المفرد لاحظ قول فرعون ليوسف وهو يتكلم عن نفسه بصيغة 
  .) على كُلِّ أرضِ مصرجعلتُك قد . ثُم قالَ فرعون ليوسف انظُر(

  )٤: ٤دا( وكذلك لاحظ قول نبوخذ نصر ملك بابل لدانيال 
)نتُ قد كُرأنا نبوخذ نصاً في بيتيطمئنّ م (... 



 ١٤٤

  عهد جديد . ٢
 ـ وعذوا جميع الأممِفاذهبوا وتلمِ( ١٩: ٢٨ىمت*     εις το  ١باسـم  مدوهمِّ

ονομα ِلابنِ واالآبالقُوحِ والر سِد(  
 وحِ الر شركةُ االله و  ةُ ومحب  المسيحِ نا يسوع  ربِّ عمةُنِ( ١٤: ١٣رنثوسكو٢* 
  )  آمين. مع جميعكمسِدالقُ
  ).. في ذلك اليومِبِّ من الر رحمةًيجد  أنب الرليعطهِ (١٨: ١ثاوستيمو٢* 

  المقدس براهين ألوهية الأقانيم الثلاثة من الكتاب -رابعاً 
   أقنوم الروح القدس -١

   لاحظ المقارنة.ما قيل عن االله قيل عن الروح القدس

                                              
1-   

ὄνοµα)  on'-om-ah(  τό) to(  εἰς)  (ice  

 للمفرد أل التعريف  مفرد منصوب
  النصب

حرف نصب يحكم الكلمة التي 
  تتبعه

  . تنفي أن هناك ثلاثة كائنات،المفردة) باسم(وبالتالي قوله 

 قـائلاً مـن     صوتَ السيدِ ثُم سمعتُ   ( 
فقلـتُ  . أُرسلُ ومن يذهب من أَجلِنـا     

فقالَ اذهب وقُل لهـذا     . هاأنذا أرسلني 
الشَّعبِ اسـمعوا سـمعاً ولا تفهمـوا        

  ).وأبصروا إبصاراً ولا تعرفوا
  .٩-٨: ٦عياء اش

فانصرفوا وهم غير متَّفقين بعضهم مع      (
         ا قال بولس كلمةً واحـدةً إنَّـهبعضٍ لم

 آبائنا بإشـعياء    كَلَّم الروح القُدس  حسناً  
النَّبي قائلاً اذهب إلى هذا الشَّعبِ وقُـل        
 عون ســـمعاً ولا تفهمـــونتـــسمس

 ــصرون ــراً ولا تُب ــتنظرون نظ ) وس
  .٢٦-٢٥: ٢٨أعمال



 ١٤٥

هلم نسجد ونركع ونجثو أمام الـربِّ       (
لأنَّه هو إلهنا ونحـن شـعب       . خالقنا

اليـوم إن سـمعتم     . مرعاه وغنم يده  
 كما في مريبةَ صوته فلا تُقَسوا قلوبكم

 مثل يوم مسةَ في البرِّيةِ حيث جربني      
أبـصروا أيـضاً    . اختبروني. آباؤُكم

 فعلي أربعين سنةً مقتُّ ذلـك الجيـلَ       
وقلتُ هم شعب ضالٌ قلبهم وهـم لـم         

فأقسمتُ في غضبي لا    . يعرفوا سبلي 
  ١١-٦: ٩٥مزمور) يدخلون راحتي

)        اليـوم إن سوح القُدكما يقولُ الر لذلك
 كما في   سمعتم صوته فلا تُقسوا قلوبكم    

الإسخاطِ يوم التَّجربةِ في القفـر حيـثُ        
 بني آباؤكماختبرونـي وأبـصروا    . جر

لذلك مقـتُّ ذلـك     . عمالي أربعين سنةً  أ
الجيل وقُلتُ إنَّهم دائمـاً يـضلُّون فـي         

حتـى  . قُلوبهم ولكنَّهم لم يعرفوا سبلي    
) .أقسمتُ في غضبي لن يدخلوا راحتـي      

  .١١-٧: ٣عبرانيين

كلُّ الكتاب هو موحى بـه مـن االله         (
ــوبيخ ــيم والتَّـ ــافع للتَّعلـ ..) ونـ

  ١٦: ٣تيموثاوس٢

أتِ نبوةٌ قطُّ بمشيئةِ إنسانٍ بل      لأنَّه لم ت  (
تكلَّم أُناس االله القِدِّيسون مسوقين مـن       

  ٢١: ١بطرس٢) الروح القُدسِ

 وأقطع مـع    يقول الرب ها أيام تأتي    (
بيتِ إسرائيل ومع بيت يهوذا عهـداً       

ليس كالعهد الَّذي قطعته مـع      . جديداً
بلْ هذا هـو العهـد الَّـذي        ... آبائهم

طعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام       أَق
 بأجعلُ شريعتي في داخلهم    . يقول الر

 وأكتُبها على قلوبهم وأكون لهم إلهـاً      
يقولُ الرب لأنّي أصـفح عـن       ..... 

 ــد ــتُهم بع ــر خطي ــم ولا أذك  )إثمه
  ٣٤-٣١: ٣١ارميا

لأنَّـه  . ويشهد لنا الروح القدس أيضاً    ( 
ا هو العهـد الَّـذي       هذ بعدما قال سابقاً  

        بامِ يقول الـرمعهم بعد تلك الأي أعهده
أجعلُ نواميسي في قُلوبهم وأكتبها فـي       
أذهانهم ولن أذكُر خطاياهم وتعـدِّياتِهم      

  ١٧-١٥: ١٠عبرانيين) في ما بعد

)             وحِ القدسِ وتختلسا لماذا ملأَ الشَّيطان قلبك لتكذب على الرفقالَ بطرس يا حناني
     ٤ -٣: ٥أعمال) .أنت لم تكذب على النَّاس بل على االله... ثمن الحقلِمن 



 ١٤٦

لكن أكتفي بهذه كـدليل علـى لا        .  هناك الكثير من الآيات الداعمة     طبعاً •
نعقد في  وبالمناسبة فإن المجمع المسكوني الثاني الم     . هوت الروح القدس  
  .١نوميتهصرح بلاهوت الروح القدس وبأق)  م٣٨١( القسطنطينية سنة 

  ٢ أقنوم الابن-٢
ليلاً بتقـديم   لذلك سأستفيض ق  ، بما أن هذا الأقنوم كان مثار جدل كبير وما زال         

  :   وسوف اقسم هذه الأدلة إلى أربعة مجموعات. الأدلة على لاهوته

                                              
للرد على البدعة المكدونية التـي      ) ثيودوسيوس( انعقد هذا المجمع بدعوة من الإمبراطور        -1

  . تعلّم بخلق الروح القدس
: ١٦متـى   ) قول النَّاس إنّي أنا ابن الإنسان     من ي ( سأل الرب يسوع المسيح تلاميذه قائلاً        - 2

فالجميع بمن فيهم الرسل    ، وفي سؤاله هذا أراد أن يقود التلاميذ لمعرفة أكبر عن شخصه          . ١٣
لكن السؤال هل هناك مـن أدرك أن        ، في ذلك الوقت كانوا متفقين على إنسانية يسوع المسيح        

  .رهو أعظم بما لا يقاس من ابن البش، ابن الإنسان هذا
وآخرون ارميا أو واحد مـن      ، وآخرون إيليا ، فقال له تلاميذه قوم يقولون إنك يوحنا المعمدان       

  .وفي كل هذه المسميات لن ترى في يسوع إلا ابن الإنسان فقط. الأنبياء
: ١٦متـى ) وأنتُم من تقولون إنّي أنـا     (عند ذلك توجه الرب يسوع المسيح بالسؤال لهم قائلاً          

إذ أظهر سلطانه علـى     ، مذهلاًفما فعله أمامهم كان     ، ؤال محيراً للتلاميذ  بلا شك كان الس   . ١٥
وعلـى الأرواح   . بإقامة الأمـوات  ، وعلى الموت . بغفرانها، وعلى الخطية . بشفائه، المرض
. بإسـكات البحـر وتهدئـة العاصـفة    ، وعلى الطبيعة . بانتهارها وطردها من البشر   ، النجسة

وفـي  . فمـن هـو   .. اله تشهد بأنه أعظم من ابن الإنسان      لكن أعم ، فصحيح أنّه ابن الإنسان   
: ١٦متـى ) أنتَ هو المسيح ابن االله الحي     (حيرتهم هذه إذ ببطرس يتكلم بشكل فجائي ويقول         

إن لحماً ودماً لم يعلن لك لكن أبي الَّـذي          . طوبى لك يا سمعان بن يونا     ( فأجابه يسوع    ٠ ١٦
تراف بإلوهية المسيح على ما يبدو لا يتم إلا بإعلان من           فالاع . ١٧: ١٦ متى .)في السموات 

وليس أحد يقدر أن يقول يسوع      (لذلك تقول كلمة االله     . لأنه فوق قدرة الإنسان العادي    ، السماء
  .٣: ١٢كورنثوس١) رب إلا بالروحِ القُدسِ



 ١٤٧

 : أطلقت عليه أسماء إلهية-١

  . االله–أ 

   ١:١حنايو) .ة االله كان عند االله وكان الكلم والكلمةُ كان الكلمةُفي البدءِ(*  
*)..ومنهم المسيح  حسب   على الكُ   الجسد الكائن   باركـاً إلـى الأبـد      لّ إلهاً م

   ٥: ٩ميةرو) .آمين
*)..في ابنه يسوع المسيح     في الحقِّ  ونحن .   والحيـاة    الحـقُّ   هذا هو الإله 

٢٠: ٥حنايو١) .ةالأبدي  
   ٩: ٢لوسيكو ١)جسدياً θεότητος  اللاهوتِلءِ مِلُّ كُلُّ يحه فيهِفإنَّ( *

   . ابن االله-ب 
 صوت  الأمواتُسمع وهي الآن حين يه تأتي ساعةٌنَّإ لكم  أقولُقَّ الحالحقَّ(*

   ٢٥: ٥حنايو) .امعون يحيونوالسابن االله 
ي  إنّ ي قلتُ  لأنّ فُجدِّك تُ  له إنَّ   إلى العالم أتقولون    الآب وأرسله  سهقدذي  فالَّ(*

    ٣٦: ١٠حنايو) .ابن االلهِ
*)فلم ا سـ  مجد االلهِ   قال هذا المرض ليس للموت بل لأجلِ       يسوع مع  د  ليتمج

  .٤: ١١حنا يو).ابن االله به
*)ماذا يشهد به هذان عليك.  الكهنة وقال له أما تجيب بشيءٍرئيس فقام. 

 ستحلفك باالله الحي  فأجاب رئيس الكهنة وقال له أ     . وأما يسوع فكان ساكتاً   
  أقولُ وأيضاً. لت قُ قال له يسوع أنتَ    . تقول لنا هل أنت المسيح ابن االله       نأ

 وآتيا علـى    ةِيمين القو    عن لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالساً
 ماءسحاب الس. ثيابه قائلاً   رئيس الكهنة حينئذٍ   قَفمز   ما حاجتنا  . فَ قد جد

 ـ    . ون ماذا تر  .ها قد سمعتم تجديفه   . بعد إلى شهودٍ   ه فأجـابوا وقـالوا إنَّ
٦٦-٦٢: ٢٦ىمت) .الموت مستوجب.  

                                              
1- Θεο ́της ) theh-ot'-ace (ن شتقة ممΘεο ́ς) theh'-os( ،التي تعني االله.  

Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries. G2320 



 ١٤٨

  من يؤمن   كلُّ كهلِى بذل ابنه الوحيد لكي لا ي       االله العالم حتَّ   حبأه هكذا   نَّلأ(*
١٦: ٣حنا يو).ةُبه بل تكون له الحياة الأبدي   

  .ب الر-ج  

*)كان  عظيمةٍ ةٍوبقو الر  هادة بقيامة   ون الشَّ سل يؤد بِّالـر  ونعمـةٌ   يـسوع  
   ٣٣: ٤مالأع) . على جميعهم كانتْعظيمةٌ

  .٣١: ١٦مالأع) . بيتكص أنت وأهلُ يسوع المسيح فتخلُبِّ بالرآمنفقالا (*

 ١١: ٢قالو) .ب هو المسيح الرصخلِّ داود مم اليوم في مدينةِه ولد لكُنَّأ(*

   . والياء الألف– الأول والآخر – البداية والنهاية –د   
أنـا  . ه كما يكون عملُ    واحدٍ  معي لأجازي كلَّ   جرتيوأُ وها أنا آتي سريعاً   (*

الألف والياء .هايةة والنِّالبداي .ل والآخِالأو١٣– ١٢: ٢٢يارؤ) .ر   
   : يكرم كإله- ٢

 الآب   الابن لا يكرم   كرممن لا ي  . كرمون الآب  الجميع الابن كما ي    كرميلكي  (*
  .٢٣: ٥حنا يو)سلهذي أرالَّ

ماء ومن على الأرض ومـن      ن في الس   مم  ركبةٍ لكي تجثو باسم يسوع كلُّ    *(
 ) لمجد االله الآب    هو رب  سوع المسيح  ي  أن  لسانٍ  كلُّ تحت الأرض ويعترفَ  

  ١١-١٠: ٢لبيفي

 يـسوع اقبـل     بها الـر   إستفانوس وهو يدعو ويقول أي      يرجمون فكانوا( *
   ٥٩ :٧مالأع ).روحي

   : نسبت إليه وظائف إلهية- ٣
 .الخلق -أ

رى رى وما لا ي   موات وما على الأرض ما ي      ما في الس   لق الكلُّ  فيه خُ  هفإنَّ(*
أم رياساتٍ   أم سياداتٍ   كان عروشاً  سواء  بـه ولـه قـد    الكلُّ.  أم سلاطين 

   .١٧-١٦: ١لوسيكو ) وفيه يقوم الكلُّ شيءٍلِّ كُبلَذي هو قَ الَّ.لقخُ



 ١٤٩

  . سلطان مغفرة الخطايا-ب
*)يسوعا رأى فلموكـان   . لك خطاياك مغفورةٌ إيمانهم قال للمفلوج يا بني

م هـذا هكـذا   لماذا يـتكلَّ  رون في قلوبهم من الكتبة هناك جالسين يفكِّقوم
فللوقـت شـعر يـسوع      . من يقدر أن يغفر خطايا إلا االله وحده        .بتجاديفَ

رون بهـذا فـي     في أنفسهم فقال لهم لماذا تفكِّ     رون هكذا   هم يفكِّ نَّأ بروحهِ
قـال قـم     أن ي  أم . لك خطاياك   أن يقال للمفلوج مغفورةٌ    يسرأما  أي .قلوبكم

 علـى    لابن الإنسان سـلطاناً    ولكن لكي تعلموا أن    .واحمل سريرك وامشِ  
 لك أقول قم واحمل سريرك واذهب       قال للمفلوجِ . الأرض أن يغفر الخطايا   

  الجميـع  هتَى ب  حتَّ ام الكلِّ د وخرج قُ  ريرام للوقت وحمل الس   فق .إلى بيتك 
ومج١٢-٥: ٢قسمر ١). ما رأينا مثل هذا قطُّدوا االله قائلين   

   . القيامة-ج
 بـل    منه شيئاً  تلفُ ما أعطاني لا أُ    لَّ كُ ذي أرسلني أن   الآب الَّ  وهذه مشيئةُ (*

  ٣٩: ٦حنايو) .الأخيرِ في اليوم قيمهأُ

*)  والحياةُ  أنا هو القيامةُ   قال لها يسوع .  فـسيحيا   بي ولو مـاتَ    من آمن . (
   ٢٥: ١١حنايو

 .الدينونة –د   
 يسوع المسيح العتيـد أن يـدين الأحيـاء          بِّك إذاً أمام االله والر    ناشد أُ اأن(*

  .١: ٤وثاوستيم٢)  وملكوتهِهورهِظُ والأموات عند

                                              
  :  المسيح يعلن أمرين-1

  .غُفران الخطايا -١
  . القيام بفعل المغفرة -٢



 ١٥٠

*) فاالله الآن عن أزمنـة     أن يتوبوا متغاضياً    مكانٍ  في كلِّ  اس جميع النَّ   يأمر 
 قـد   ١لٍجر المسكونة بالعدل بِ    أن يدين  زمع م  هو فيهِ  يوماً  أقام هنَّلأ. الجهل

عيللجميع إيماناًماًدِّقَنه م ٣١-٣٠: ١٧مالأع ) من الأمواتِ إذ أقامه   
   : نسبت إليه صفات إلهية– ٤

   . كلي القدرة–أ 
ذي ذي كان والَّ   الكائن والَّ  بهاية يقول الر  والياء البداية والنِّ  أنا هو الآلف    (*

٨: ١يارؤ)  شيءٍعلى كلِّ يأتي القادر   
   . كلي الوجود-ب
 ـ    أكـون   باسمي فهنـاك   ثلاثةٌ أو   ه حيثما اجتمع اثنانِ   لأنَّ(* فـي وس ٢)طهم 

   ٢٠: ١٨ىمت
   . عدم التغير–د 

  *) يسوعالمسيح ٨: ١٣رانيين عب).م والى الأبدِ هو أمساً واليو هو   
 وبالمناسبة فـإن    .أكتفي بهذه الآيات كدليل على لاهوت الابن وأقنوميته        

صرح بلاهوت  )  م ٣٢٥(المجمع المسكوني الأول المنعقد في نيقية سنة        
  .٣الابن وبأقنوميته

                                              
  . رجل الصليب سيكون رجل العرش وكل قضايا الدينونة ملك يديه -1

  . ٧٦ص ،  عقائد الكتاب المقدس العظمى-.وليم ايفانز
. وهو قادر أن يفحـصه وأن يتـدخل فيـه         ، يه هذا يعني أن كل مكان مكشوف أمام عين        - 2

  . وعندما أقول كل مكان أعني كل الكون بذات الوقت
. وحضر حفل الافتتاح فيه الإمبراطور قسطنطين بنفسه      ،  انعقد هذا المجمع في مدينة نيقية      - 3

  .وكانت الغاية منه الرد على بدعة أريوس التي تُعلّم بِخَلق الابن



 ١٥١

  أقنوم الآب  -٣
 .اعتبـاره الآب  بنظر إليـه     لأن االله كان ي    ،وهذا الأقنوم لم تنشأ بسببه أية مشكلة      

بعض الأدلـة مـن     هذه   وعلى كل    .فهم أنها االله  فحيث وردت كلمة الآب كانت تُ     
  . هذا الأقنوملوهيةأ ن المقدس عالكتاب

 يـسجدون لـلآب     اجدون الحقيقّيون  وهي الآن حين الس    ولكن تأتي ساعةٌ  (*
وح والحقِّبالر.لأن مثل هؤلاءِ الآب طالب ٢٣: ٤حنايو) .اجدين له الس   

*)  لكن لنا إله  ـ   واحـد  ) ..ذي منـه جميـع الأشـياء ونحـن لـه           الآب الَّ
  ٦: ٨رنثوسكو١

ذي  واالله الآب الَّ    بل بيسوع المسيحِ   نٍاس ولا بإنسا   لا من النَّ   بولس رسولٌ (*
   ١:١طيةغلا) أقامه من  الأموات

  ٣: ١طيةغلا) نا يسوع المسيح من االله الآب ومن ربِّ لكم وسلامنعمةٌ(*

*)سلام   بإيمانٍ ةٌ على الإخوة ومحب     يـسوع المـسيح    بِّ من االله الآب والر  (
  ٢٣: ٦سسأف

 .١١: ٢لبيفي)  لمجد االله الآب يسوع المسيح هو رب أن لسانٍ كلُّويعترفَ(*

ــسة التَّـ ـ ..*( ــى كني ــر  إل ــي االله الآب وال ــسوع بِّسالونيكّيين ف  ي
  ١: ١الونيكيتس١)..المسيح

*)ا اللِّ وأمفلا سان   من النَّ   يستطيع أحد   اس أن يذلّله . لا يضبط مملؤٌ   هو شر  
اًسم ميتاً م.  اس الَّ  االله الآب وبه نلعن النَّ      به نبارك  بهِنوا على شِ  ذين قد تكو 

  ٩-٨: ٣قوببع) .االله

*)٢: ١رسبط١) ..ابقِبمقتضى علم االله الآب الس  

 لأي  يحتج وهذا الأقنوم لم     .تهأكتفي بهذه الآيات كدليل على لاهوت الآب وأقنومي       
  ٠مجمع للإقرار به

  



 ١٥٢

  



 ١٥٣

אא 

א 

لكـن   . أن يشرح سر الثالوث    ،لقد حاول البعض في تاريخ الكنيسة وما زال       
 .تخلى عن محاولة شرحه واكتفى بقبولـه بالإيمـان        ، لتعقيد هذا السر وصعوبته   

مفاهيم مشوهة لا تنسجم مع     فوصل إلى   ، بينما البعض الآخر تطرف في الشرح     
 : ه ومن هذه المفاهيم مثلاً ما قال.الإعلان الإلهي في الكتاب المقدس

 ١)القرن الثالث الميلادي(سابيليوس  .١

كان معاصـراً للمعلـم     ، ولد في نهاية القرن الثاني الميلادي     ، ليبي الجنسية 
   .) م٢٦١(ي سنة ومات ف، م في روما واستقر بهالَّ ع،المصري أوريجانوس

  :ملخص تعاليمه
 .ثلاثة أدوار في ثلاثـة حقـب مـن الـزمن          انتحل   وقد   .االله شخص واحد  

بل هي ثلاثة تجليات    ، ليست ثلاثة أقانيم متميزة   ، فالأسماء آب وابن وروح قدس    
   .لإله واحد

 بالروح القدس   لقب و ،٢ بالابن لأنه الفادي   قبولُ،  بالآب لأنه الخالق   لُقبفاالله  
  .٣معزيلأنه ال

                                              
  ة في جماعة الانتحاليين  هو الشخصية الأكثر شهر-1
وقـد تـألم     ،فالذي كان أباً أصبح ابنـاً     ،  أي أن الآب هو الذي تجسد في يسوع الناصري         -2

  .وصلب ومات وقام
ثـم  ، فالذي كان الآب أصبح الابن    ،  أي أن الآب هو الذي حلّ على التلاميذ يوم الخمسين          -3

  .ا إلى كل الحقوبالتالي هو الذي يقود الكنيسة ويرشده، أصبح الروح القدس



 ١٥٤

أن كانت غاية سـابيليوس      ١وبهذه التعاليم المتأثرة بأفكار جماعة الوحدانيين     
  .على وحدانية االلهيحافظ 

  :الرد على بدعة سابيليوس 
   .حرماناً ضد سابيليوس وأتباعه)   م٢٢٢– ٢١٧(أصدر البابا كاليسوس 

 )القرن الثالث (٢بولس السميساطي .٢

 كـان موظفـاً     .من إقليم سورية  ، لي أورفا من مواليد مدينة سميساط وهي تقع شما      
 لذلك فقـد احتـل منـصباً        ،وكان خطيباً سياسياً ماهراً   ، إدارياً في بلاط دولة تدمر    
 ٣ولقد سـاعدت  . رفت بعطفها على اليهود   التي ع ) زنوبيا(مرموقاً في مملكة الملكة     

تضمن ل، ) م ٢٦٠(نطاكية عام   أبولس بما لديها من نفوذ للوصول إلى رئاسة كنيسة          
  :لخص تعاليمهم. بذلك تعاوناً وثيقاً بينها وبين المسيحيين في عاصمة الشرق

λο الكلمـة  وفي هذا الأقنوم يمكننـا أن نميـز  . االله أقنوم واحد  ́γος  

)log'-os(،٤ وهما عبارة عن صفتين وليسا أقنومين. والحكمة.   

                                              
كانت منتـشرة فـي الأوسـاط       ، ) أقنوم واحد  باعتبارهأي  (التعاليم المتعلقة بوحدانية االله      - 1
  .في القرن الثاني الميلادي) اليهودية المسيحية(
  : يقول عنه المؤرخ خريسوستمس-2
وفي الكنيسة كان يجلس على عرش عال لابـساً         ، كان يمشي ووراءه وأمامه حراس وجنود     (

وكـان يتطلـب    ، كان يتكلم مثيراً تصفيق وضجيج الشعب     ، ل الفاخرة كأنه ممثل مسرحي    الحل
وكان يساكن نساء فتيـات     ، فأُنشئت أناشيد لتكريمه كأنه ملاك نازل من السماء       ، لنفسه المديح 

وكان تعليمه مثل حياته المضادة للمـسيحية       ، سامحاً بمثل هذا الأمر الشنيع للإكليروس أيضاً      
  .) قنوم الخاص ليسوع المسيحلأنه أنكر الأ

     ٩٤-٩٣ص ،  تاريخ كنيسة إنطاكية-٠خريسوستمس بابادوبولس
   ١٢٠ص  ، ١ج،  كنيسة مدينة االله إنطاكية العظمى-.أسد رستم.  د- 3
  ٦٠٣ص ،  تاريخ الفكر المسيحي-٠ حنا جرجس الخضري٠ د- 4



 ١٥٥

ولكنـه   ،الكلمة دخل في الإنسان يسوع كما كان يدخل قبلاً في الأنبياء           
كان إنـساناً حاويـاً     إذاً   فالمسيح   .في يسوع استثنائياً وبأكبر قدر     دخل

  .١ وبهذا يكون المسيح غير الكلمة والكلمة غير المسيح.الكلمة

 بل حملت يسوع    )λόγος) log'-os مريم العذراء لم تحمل في بطنها      
  .البشري

 )λόγος )log'-os ولأن   ،بما أن يسوع قد سلك بأمانة وتدقيق أمام االله         
   .٢ فقد رفعه االله كمكافأة له وأعطاه اسماً فوق كل اسم،قد اتحد به

  :٣الرد على بدعة السميساطي

وهو الثالث برئاسة إيلينوس أسـقف      )  م ٢٦٨(عقد مجمع في إنطاكية عام      ان
، وبخلعـه ، ٤ واتخذ المجمع قراره بتحريم هرطقة بولس السميـساطي        .طرسوس

 لكن  ٠)دومنوس ابن ديمتريانوس سلف بولس    ( هو وباختيار أسقف جديد بدلا عنه    
بولس رفض أن ينصاع لقرار المجمع بالتخلي عن كرسيه معتمداً بـذلك علـى              

 اً جديـد  اًأسـقف ) دومنـوس ( وبعد ثـلاث سـنوات خلـف         .زنوبيا ملكة تدمر  
 طالباً منه إخـراج     ٥)أوريليانوس( روما   إمبراطور وهذا لجأ إلى     .)تيمايوس(هو

  .در قراراً بعزل بولس السميساطيوأص تجاب أوريليانوسفاس. بولس وكف يده

                                              
   ٩٤ص ،  تاريخ كنيسة إنطاكية-٠خريسوستمس بابادوبولس -1
  ٦٠٤ص ،  تاريخ الفكر المسيحي-٠ حنا جرجس الخضري٠ د -2
   .١٣٠ – ١٢٠ص ، ١ج،  كنيسة مدينة االله إنطاكية العظمى-.أسد رستم.  د-3
هو سماح بولس السميساطي للنسوة بأن يرتلن في        ،  من ضمن الأمور التي شجبها المجمع      -4

  .الكنيسة
  .١٢٧ص ، ١ج،  كنيسة مدينة االله إنطاكية العظمى-.أسد رستم. د
  .وأسرها بعد أن احتل مدينة إنطاكية)  م٢٧١(ان قد حمل على زنوبيا عام  ك- 5



 ١٥٦

 ) القرن الرابع الميلادي (  ١أريوس .٣

 درس اللاهوت في مدرسة إنطاكيـة علـى يـد المعلـم             .هو ليبي الجنسية  
 ثم جاء بعد ذلك إلى الإسكندرية ورسم هنـاك شـيخاً فـي كنيـسة                .لوقيانوس
  :لخص تعاليمه م. اً متقشفاً وزاهد وشاعراًعالماً رف عنه أنه كان وع.بنكاليس

   .الآب هو الأصل وهو أزلي 

 .غير أزلـي  أنه  أي  ، الكلمة كائن مخلوق من الآب قبل سائر الخلائق        
وجوده متوقف على مشيئة    و ، جوهره يختلف عن جوهر الآب     وبالتالي

كان بالإمكـان   و، ذا يعني أن الكلمة محدود المعرفة والقدرة       وه .الآب
 ولكن لأنه لم يسقط منحه االله مجـداً         ٠يطانأن يسقط ويصير مثل الش    

 .عبد لذلك يستحق أن ي٠ومن خلاله خلق االله بقية الكائنات. إلهياً

 ـ     ، ٢الروح القدس هو أول خلائق الكلمة       ن وبالتالي ليس أزليـاً ولا م
  . وهو أدنى من الابن،جوهر الآب

  :الرد على بدعة أريوس 
 المجمـع الإمبراطـور     ورأس هـذا  )  م ٣٢٥(انعقد مجمع نيقية في عـام       

  :٣وصدر إثر ذلك قانون الإيمان التالي، قسطنطين

وبـرب  . يرى وما لا يـرى  نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق كل ما(
 إله من   ، مولود من الآب أي من جوهر الآب       ،واحد يسوع المسيح ابن االله الوحيد     

                                              
اعتقل أريوس ووضع  . ضد المسيحيين في سوريا   ) مكسيمنيوس( أثناء الاضطهاد الذي شنه      -1

، وبالرغم من كونه هرطقيا في تعاليمه ومعتقداته      . في السجن وتعرض لأقسى أنواع العذابات     
  . مسيحياًفقد تمسك بكونه

    ١٦٨ص ، ١ج، اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر-. الأب سليم بسترس- 2
   .٢٠٣ -٢٠٢ص  ، ١ج،  كنيسة مدينة االله إنطاكية العظمى-.أسد رستم .  د- 3



 ١٥٧

 ـ  ، غير مخلوق  ١ مولود ، إله حق من إله حق     ، نور من نور   ،إله لآب فـي    مساو ل
 الذي لأجلنـا    ، ما في السماء وما على الأرض      ، الذي به كان كل شيء     .الجوهر

 ، وقام في اليـوم الثالـث      ،نحن البشر ولأجل خلاصنا نزل وتجسد وتأنس وتألم       
    ٠ وبالروح القدس٠ وسيجيء ليدين الأحياء والأموات،وصعد إلى السماء

وإنه لم يكـن قبـل أن        ،وأما أولئك الذين يقولون إنه كان زمن لم يكن فيه         
 أو أن ابـن االله      ، أو جوهر آخـر    ، أو من أقنوم آخر    ، وإنه صار من العدم    ،يولد

  .)   فهؤلاء جميعهم تفرزهم الكنيسة، أو متحول، أو متغير،مخلوق

   ٠وبعد المؤتمر أمر الإمبراطور قسطنطين بحرق كتب أريوس ونفيه

 )القرن الرابع(  ٢فوتينوس .٤

  .تبر من الذين قادوا النزاع ضد أريوس وكان يع.هو أسقف سرميوم
لخص تعاليمه م:  

  . واحدبن والروح القدس أقنومالآب والا 
 . الذي صنع العالم بل هي فهم اهللالكلمة ليست الأقنوم 

أي  ، من االله  اً صادر  أو فعلاً  الروح القدس ليس أقنوماً بل فضيلةً      
 .صفة

  :الرد على بدعة فوتينوس
لـع   خُ .) م ٣٤٧( وميلان سنة    ،) م ٣٤٥(نطاكية سنة   فضت تعاليمه في مجمع إ    ر

   .) م٣٧٢( وظيفته ومات منفياً سنة من

                                              
بينما الخلق يعني اخـتلاف فـي الجـوهر    ،  الولادة تعني أن ابن االله من ذات جوهر االله- 1

  . والطبيعة
   ١٧٩ص،  تاريخ الكنيسة المسيحية القديمة والحديثة-٠ان موسهيم يوحنا لورنس ف- 2



 ١٥٨

 ) القرن الرابع( ١ماكدونيوس .٥

 وكان يقـدم    .) م ٣٦٠ -٣٤١(كان أسقفاً للقسطنطينية في الفترة ما بين        
 وهـو   .مثل الملائكة ) روح خادمة (ا أن الروح القدس هو      تعاليم محتواه 

  .لآب والابن ويخضع لهماتبة من امخلوق أقل مر
 ). م٣٨١(ه في مجمع القسطنطينية دينت تعاليمأُ

   : تتميز بأنهاكل هذه الأفكار 
أنه إله واحـد  ،  لا تنسجم مع إعلان االله عن نفسه في الكتاب المقدس   -١

  .مثلث الأقانيم
 لا توضح لنا كيف يمكن لهذه الخليقة التي تتصف بالكثرة والتنـوع             -٢

   . المطلقأن تصدر عن الواحد
 حيث اعتبر الجميع أن هذه      ، لوحدانية االله  كلها ناشئة عن فهم مغلوط     -٣

  .  أو ربما مجردةالوحدانية هي وحدانية مطلقة
فـي الكتـاب    عن نفـسه     االله   تجاوزات لإعلان بكل الأحوال هذه الأخطاء هي      

 مازالت  ت ومع الأسف فإن هذه الهرطقيا     .طلق عليها اسم هرطقة   أُقد   و .المقدس
   ٠تمرة حتى الآن وبأشكال متنوعةمس
) فقال السدي هذا الشَّ   لأن    عب قد اقترب إلي    ا قلبـه فأبعـده      بفمه وأكرمني بشفتيه وأم

 عبِ بهذا الشَّ   أصنع  لذلك هأنذا أعود   مةًلَّعاس م  النَّ ةَنّي وصي هم مِ تُعنّي وصارت مخافَ  
   ١٤ -١٣: ٢٩عياءاش) .همائهِ فُمهكمائه ويختفي فَ ح حكمةُتبيدعجباً وعجيباً فَ

  
  
  

                                              
   ١٥٦-١٥٥ص ،  المسيحية عبر العصور-. ايرل كيرنر- 1



 ١٥٩

אאא 

א Πατήρ) pat-ayr'(  

، ١وهذه الكلمة تحمل أحياناً معنى الأبوة الجسدية      . يدعى الأقنوم الأول بالآب   
وبما أننا لا نؤمن بأي تجزئة في جـوهر         . ٢وأحياناً تحمل معنى الأبوة الروحية    

  . اً وليس جسدياًروحيالأقانيم يكون بالتالي المعنى 
فاالله ليس خالق إسرائيل    ، تظهر كثيراً فكرة الأبوة الإلهية     العهد القديم في   

  لكنه أيضاً يتعامل معه كما يتعامل الأب مع ابنه ، وحافظه فقط
*) ية رأيتَ وفي البر  كيف حملك  الر الإنسان ابنه في كـلِّ      إلهك كما يحملُ   ب  

  ٣١: ١نيةتث..) ريقِالطَّ
   ١٣: ١٠٣مور مز). على خائفيهب الرفُأَّ على البنين يتر٣ الأبفُكما يترأَّ(*  

 يـارب  أنت   .ا إسرائيل نَدرِفنا إبراهيم وإن لم ي     أبونا وأن لم يعرِ     أنتَ كفإنَّ(*
أبونا ولي١٦: ٦٣ إشعياء)  اسمكالأبد  نذ نا م   

نرى فيـه  إذ ، تظهر فكرة الأبوة الإلهية بشكل أوضحالعهد الجديـد   وفي   
طلب مـنهم أن    وفيه ي ، ٤)أبانا الذي في السماوات    (المؤمنون يخاطبون االله  

                                              
) صرخ أبو الولد   (٢٤: ٩قسمر) + أدفن أبي  (٢١: ٨ىمت) + لنا إبراهيم أباً   (٩: ٣ ىمت - 1

  الخ) ..أكرم أباك (٢: ٦سسأف) + يترك الرجل أباه (٣١: ٥سسأف+ 
 ١٧: ٤ميـة رو) + من أب هو إبليس    (٤٤: ٨حنايو) + ماوي يعلم أباكم الس  (٣٢: ٦ىمت - 2
: ١ قـوب يع) + أبو المجد  (١٧: ١سسأف) + أبو الرأفة  (رنثوس١:٣كو٢) + أباً لأمم كثيرة  (

  الخ)  ..أبي الأنوار (١٧
  .وتعني أب أو رئيس، )awb ( في الأصل العبري- 3

Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries. H1 
  ٩: ٦ى مت- 4



 ١٦٠

وفيـه أيـضاً   ، ١)ماوات هو كاملذي في السكما أن أباكم الَّ ( يكونوا كاملين 
  . ٢)الابن الوحيد (يدعى المسيح

  :والصلاح ٣وبالتالي يكون المعنى الذي تتضمنه هذه الكلمة هو المحبة  
  ١٥: ٢حنايو١ ) .ة الآبمحب العالم فليست فيه  أحدحبإن أ.(.*  

    ١: ٣حنايو١ ) ...دعى أولاد االلهى نُ حتَّ أعطانا الآبةٍ محبةَأيانظروا (*  
 االله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكـي           فينا أن   االله ةُمحبظهرت  بهذا أُ (*

  ٩: ٤حنايو١ ).نحيا به
 ـ نَّإف .مواتذي في الس  كم الَّ بيأبناء  أ تكونوا   لكي(* شرق شمـسه علـى     ه ي

  .٤٥: ٥ متى).المين والظَّالأبرارِر على مطُالحين وي والصالأشرار
  ١٧: ١٩متى  ). وهو االلهلا واحدإ صالحا حدأليس  .فقال له لماذا تدعوني صالحاً(*

 ،٤زالوما وبالتالي عندما نتحدث عن االله الآب الذي كان يعمل في العالم          
وبقوته الحافظة تعيش أضعف المخلوقات     ، ٥في سلطانه وكل الأشياء هي    

هـا قـوة االله   الكيفية التي تظهـر ب نتحدث عن   بالحقيقة  ننا  إ ف .٦وأعظمها
   . أي نتحدث عن صلاح االله،المهيمنة على كل شيء

                                              
  ٤٨: ٥ى مت- 1
  ١٨: ١ يوحنا-2
   لأن االله محبة ،يعني أن بقية الأقانيم ليست محبة هذا لا - 3

  *)ومن لا يحب٨: ٤حنايو١.) ةٌ لم يعرف االله لان االله محب  
  *..).ةٌاالله محب١٦: ٤حنايو١ .)ة يثبت في االله واالله فيه ومن يثبت في المحب  

   ١٧: ٥حنايو) .سوع أبي يعمل حتى الآن وأنا أعملفأجابهم ي( - 4
 ـ  .جيز عنّي هذه الكأسأبتاه إن شئت أن تُ يا.. ( - 5 ) .ك ولكن لتكن لا إرادتـي بـل إرادتُ

  ٤٢: ٢٢قالو
) بـيكم   وواحد منهما لا يسقط علـى الأرض بـدون أ         . أليس عصفوران يباعان بفلس    ( -6

 ٢٩: ١٠ىمت



 ١٦١

. فاالله القوي إذا هو أب صالح صلاحاً مطلقاً في كل أعمالـه وعلاقاتـه               
وهـولا يـشاء أن   ، ١لال كوننا منذ الطفولة موضوع عنايتـه  ويتجلى ذلك من خ   

وحتى لو تبعنا الخطية والشر وصرنا أبناء       ، ٢لا في الصغر ولا في الكبر     ، نهلك
فإنه يبقى الأب المحب الذي يفتش عـن        ، وانفصلت بالتالي علاقتنا به   ، الشيطان

  .منتظراً عودتهم٣ه الضالين ئأبنا
،  الحياة المثلى هي أن نعمل مشيئة الآب       نأ، هذا يعني بالنسبة لنا كبشر    و  

  . أي نعمل بحسب وصاياه ونحب كما يحب ونغفر كما يغفر
 ـ   وأم. ك قريبك وتبغض عدو   حبه قيل تُ  سمعتم أنَّ (  ـ ا أنا فأقول لكُ م أحب  كموا أعـداء .

. كمسيئون إليكم ويطردون  ذين ي  الَّ وا لأجلِ وصلُّ. إلى مبغضيكم  أحسنوا. ملاعنيكُباركوا  
 ـ. مواتذي في الس  أبناء أبيكم الَّ  لكي تكونوا     ـ فإنَّ شرق شمـسه علـى الأشـرار       ه ي

   .  ٤٥-٤٣: ٥ىمت )المينالأبرار والظَّوالصالحين ويمطر على 
 خلاصة 

عي بهذا الاسـم     للاعتقاد بأي شكل من الأشكال أن الآب د        لإذاً لا مجا    
  .مقاماً فضله أ أو لأنّ،ه أقدم منه أو لأنّ،ه أنجب الابنلأنّ

  

                                              
1 - )..المحم حملتُالذين  ( لين عليمه(     حممن البطن المحمولين من الر ) َّلـت بهـم منـذ      الذين تكف

 حمـلُ أنـا   أ و رفـع أنـا   أقد فعلت و   .حملُأنا  أيبة  نا هو والى الشَّ   أ يخوخةِوالى الشَّ . )مولدهم
  .٤-٣: ٤٦ اشعياء)ينجأُو
  ٩: ٣بطرس٢ + ١٤: ١٨ متى -2
   ٣٢ -١١: ١٥ لوقا- 3



 ١٦٢



 ١٦٣

אא 

א υἱός) hwee-os'(  

ابـن بحـسب    (وهذه الكلمة تحمل أحياناً معنى      . يدعى الأقنوم الثاني بالابن   
  .  أي تشير إلى علاقة أدبية ما٢)ابن روحي(وأحياناً تحمل معنى ، ١)الجسد

 اًكلمة هو روحي  والمعنى من ال  ، وكما قلنا عن الأقنوم الأول أنه يدعى بالآب       
ونقـصد بـذلك المعنـى      ، كذلك نقول عن الأقنوم الثاني أنه الابن      . اًوليس جسدي 

  .الروحي وليس الجسدي
  :ولقد سمي هذا الأقنوم بالابن

   تميزاً له عن أقنوم الآب- ١
   :وهذا يعني أمرين

 يقول عوض سمعان متحـدثاً      . أقنوم الآب لا يعني أسبقية أقنوم الابن       -أ
  : قيقةعن هذه الح

دليل واضح علـى أن     ، كون الآب هو الآب منذ الأزل الذي لا بدء له         (
لأنه ليست هناك أبـوة     ، الابن هو الابن منذ الأزل الذي لا بدء له أيضاً         

                                              
زكريا  (٣٥: ٢٣متى) + ولدت ابنها البكر   (٢٥: ١متى) + يوسف ابن داود   (٢٠: ١متى - 1

  الخ) ..قدم ابنك (٤١: ٩لوقا) + بن برخيا
) بنو العرس  (١٥: ٩متى) + بنو الملكوت  (١٢: ٨متى) + أبناء االله يدعون   (٩: ٥متى   - 2

 ١٧: ٣مـرقس ) + بنو الشرير  (٣٨: ١٣متى) + الحكمة تبررت من بنيها    (١٩: ١١متى+ 
 ٨: ١٦لوقـا ) + أبناء هذا الدهر   (٨: ١٦لوقا  ) + ابن السلام    (٦: ١٠لوقا) + ابني الرعد (
: ٤أعمـال ) + ابن الهلاك  (١٢: ١٧يوحنا) + هم أبناء القيامة   (٣٦: ٢٠لوقا) + أبناء النور (

 الخ ) ..أبناء المعصية (٢: ٢أفسس) + يا ابن إبليس ( ١٠: ١٣أعمال) + ابن الوعظ (٣٦



 ١٦٤

وإذا كان الأمر كذلك فإن الابن لا يكون مولـوداً مـن            ، إلا ومعها بنوة  
   ١)الآب أو مخلوقاً به بل يكون واحداً معه في الأزلية

قيل .  ولا يراد به التبعية أو الخضوع      ٢قنوم الابن يراد به المساواة     أ -ب
أي أن صفة الطاعـة     ( ٣)م به ا تألَّ اعة مم م الطَّ علَّمع كونه ابناً تَ    (عن الابن 

والخضوع لم تكن من صفاته كالابن الأزلي ولكن شاء بمحض اختياره           
تممهـا  أن يطيع ليتمم مقاصد اللاهوت السامية التـي لا يـستطيع أن ي            

   ٤)سواه

   إظهاراً لعلاقة ما تربطه بالآب -٢
   :وقد تحدث الابن عن هذه العلاقة فقال

).. يعرف الابن إلاّ الآب    وليس أحد  . ولا أحد    ومن أراد الابن أن      يعرف الآب إلاّ الابن 
٥)علن لهي  

  أغوارهـا  ولا يمكن سـبر      ، هذه العلاقة لا نظير لها في الوجود       فأكد بذلك أن. 
، ستعد أن يقدم لمن يريـد المعرفـة        م ،فقطمع ذلك فإن الابن وعن طريقه       ولكن  

  . بعض الشيء عن هذه العلاقة
من خلال الكتاب المقدس نستطيع أن نعرف بعض الأمـور المختـصة بهـذه              و

  :العلاقة الفريدة

                                              
   ١٨٨ص ،  االله في المسيحية-٠ عوض سمعان -1
لأنَّه لم ينقُضِ السبت فقط بل قال أيضاً        . فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه        (-2

  .١٨: ٥يوحنا) إن االله أبوه معادلاً نفسه باالله
  .٨: ٥  عبرانيين - 3
   ١٨٨ص ،  االله في المسيحية-. عوض سمعان -4
  .٢٧: ١١ متى - 5



 ١٦٥

  .محبة علاقة –أ 
   قال الابن مخاطباً الآب

   ٢٤: ١٧حنا يو١) العالمك أحببتني قبل إنشاءِلأنَّ(.. 
كانت هنـاك   ، وهذا يعني أنه في الأزلية قبل خلق أي شيء في الوجود          

    لذلك دعي الابن أيـضاً ابـن محبـة االله         . علاقة محبة بين الآب والابن    
    ١٣: ١لوسيكو) ابن محبته(.. 

 ـ            ع ونتيجة لهذه العلاقة أرسل الآب ابنه إلى العالم وأتمنه على رسالته ودفَ
  ١٨: ٢٨ىمت) ماء وعلى الأرض في السلطانٍ س كلُّ إليفعد(.. إليه كل سلطانه

  وأعطاه الذين أمنوا به ليقبلوا كلمته
   ٣٧: ٦حنايو) .خرجه خارجاً لا أُ إليقبلْ ومن يقبلُ ي الآب فإلي يعطيني مالُّكُ(*
    ٦: ١٧حنا يو..) من العالمأعطيتنيذين اس الَّ اسمك للنَّأنا أظهرتُ(*

  نإعلا علاقة –ب 
*)  االله لم يره قطُّ  أحد . ـ    ذي هو في حـضنِ     الوحيد الَّ   الابن  الآب هـو خب ر (
   ١٨: ١حنايو
منا فـي هـذه      كلَّ  كثيرةٍ رقٍ وطُ م الآباء بالأنبياء قديماً بأنواعٍ    االله بعدما كلَّ  (*

١:١رانيينعب..)  الأخيرة في ابنهِامِالأي   
   ٩: ١٤احنيو) ..ذي رآني فقد رأى الآبالَّ(وقال الابن 

علن الآب فقد قيل عنهوكون الابن ي:  
  ر  صورة االله غير المنظو-١

 ـهذه   تستخدم   .في اللغة اليونانية وهي لغة العهد الجديد        اتالكلم
   .لإعطاء معنى صورة

                                              
  . عاملة أزلاً هذا يعني أن صفات االله كانت -1



 ١٦٦

* εἰκών) i-kone'(قد تعني١ :  
 + ٧: ١١رنثـوس كو١ + ١٦: ١٢قسمـر (  شبه - ١

 ) ١٤: ١٣يارؤ

 ـ+  ٢٣: ١ميةرو( شكل أو مظهر   - ٢  ١: ١٠رانيينعب
  ) ١٠: ٣لوسيكو+ 

    *  Μορφή) mor-fay'(قد تعنيو ٢:  
 + ١٢: ١٦قسمـر ( المظهر الخارجي أو هيئـة       - ١
 ) ٧-٦: ٢لبيفي

: ٤طيـة غلا( يأخذ صورة أو صائراً في صـورة         - ٢
  )٢٠: ٢رومية+١٩

    * Τύπος) too'-pos(٣ وقد تعني:  
  )٢٥: ٢٠يوحنا( أثر -١      
  )٤٣: ٧أعمال( تمثال -٢      
  )١٤: ٥رومية( مثال -٣      
  )٢٥: ٢٣اعمال( + )١٧: ٦رومية(  صورة-٤      
  )١٧: ٣فيلبي( قدوة قدوة -٥      
    * ὑποτύπωσις) hoop-ot-oop'-o-sis( ٤وقد تعني:  

                                              
1 - εἰκών) i-kone'( ،من εἴκω) i'-ko( .صورة، تمثيل، تمثال، وتعني تشابه.  

Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries.G1504 
2 - Μορφή) mor-fay'( ، وتعني)شكل(.  

Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries. G3444 
 القس غسان خلف. يونانيةالفهرس العربي لكلمات العهد الجديد ال - 3
  القس غسان خلف. الفهرس العربي لكلمات العهد الجديد اليونانية - 4



 ١٦٧

  )١٦: ١ثاوستيمو١( مثال -١      
  )١٣: ١تيموثاوس٢( صورة -٢      
    * Συµµορφός) soom-mor-fos' (١وقد تعني:  
  )٢٩: ٨رومية (به مشا-١      
  )٢١: ٣فيلبي(  صورةعلى -٢      

وبالنتيجة فإن الجملة التي تحوي هذه الكلمة أو مشتقاتها هي التي تحـدد             
 وأحيانا قد تعطي معنى أعمـق مـن المعنـى الحرفـي             .معنى الكلمة 

  . المتعارف عليه بحسب معاجم اللغة
  مكتوب عن الابن 
) بكر كـل خليقـة    . المنظوراالله غير    )νκώἰε) 'kone-iصورة  الذي هو   (

  ١٥: ١لوسيكو
، )بكر كل خليقة  (والمقصود هنا أن الابن هو السيد المطلق على الخليقة          

  . االله المطلقة على كل الخليقةيعلن سيادة، وبالتالي هو كصورة االله
  ومكتوب أيضاً  
االله لم يحسب خلسة  )fay-mor' (Μορφήصورة  في إذ كان )الابن(الذي (

لاً الله لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً قي شبه الناس            أن يكون معاد  
 .)وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب           

   . ٨ -٦: ٢ لبيفي
 وهـذا أمـر لا      ،الله وسيبقى معادلاً    ، وما زال  ،من جهة ذاته كان   الابن  

بيعـي أن   فالابن الذي يساوي الآب في الجوهر من الط       . يمكن أن يتغير  
لكن الرسول بولس يقول عن الابن مع أنه متساو مع          ، يساويه في المقام  

                                              
  القس غسان خلف. الفهرس العربي لكلمات العهد الجديد اليونانية - 1



 ١٦٨

لكنه لم يحسب هذا المقام شيئاً ينبغي التمسك به وعندما          (الآب في المقام    
خلى عـن   احتاج عالم البشر الساقطين إلى فداء كان على استعداد أن يت          

  :لذلك قال المسيح. ١)تعادله في المقام مع الآب
  أبي أعظـم    لأن .لت أمضي إلى الآب   ي قُ نتم تفرحون لأنّ  ونني لكُ حبتم تُ نلو كُ (
 أعظم من الابن الذي أخلـى       ،وهكذا صار الآب من حيث المقام      ٢)نّـي مِ

 أي  . عندما أخذ صورة عبد صائراً في شبه الناس        .نفسه من حيث المقام   
  . عندما اتخذ ناسوتاً لم يكن يملكه أبداً

صـورة االله   .  وصورة عبـد   ، صورة االله  .رتانوبالتالي صار للابن صو   
 بينما صورة عبد تعكس مفهوم      .االلهتعكس مفهوم الفداء الموجود في فكر       

  .للصليب والذي قاد الابن المتجسد ،الطاعة الموجود في فكر العبد

 خلاصة  •

فهذا يعني أنه قد مكننـا بواسـطة        ، عندما يقال عن الابن أنه صورة االله      
 ،االلهمن رؤية جوانب متعـددة مـن شخـصية          ، هأقواله وأعماله وسلوك  

منظوراً أو معلناً لنـا      وهكذا صار االله غير المنظور في شخص المسيح       
  ٩: ١٤حنايو) ..الذي رآني فقد رأى الآب..( ! كبشر

   كلمة االله -٢
 وكان   كان عند االلهِ    والكلمةُ  كان الكلمةُ  دءِفي الب ( قيل عن أقنوم الابن أيضاً    

 لـم يكـن      به كان وبغيرهِ    شيءٍ لُّكُ.  عند االلهِ  دءِذا كان في الب   ه.  االلهَ الكلمةُ
شيء٣– ١:١حنايو) .ا كان مم  

 قليلاً عند مفـردات     نتوقفعلينا أن   ،  لماذا سمي المسيح بالكلمة    ولمعرفة
 :هذه الآية

                                              
  .١١٠٢ ص ،٢ج، تفسير الكتاب المقدس للمؤمن-. ماكدونالد -1
   ٢٨: ١٤ يوحنا-2



 ١٦٩

    )  Εν αρχη ην ο λογος(  البدء كان الكلمة في •

λόγος  ὁ  ἦν  ἀρχή  ἐν  

log'-os  ho  ane  ar-khay'  ane 

 

 سـابق لبـدء   ،الـدهور  كائن قبل كل ،أزلي) الكلمة( أن أقنوم الابن   أي
كُلُّ شيءٍ به كان وبغيرهِ لم يكـن         (وهذا ما نراه في سياق النص     . الخليقة

يقول وليم باركلي أستاذ العهد الجديد بجامعة كلاسـكو         ). شيء مما كان  
 ـ. كائن قبل بدء الخليقـة    إنه  (في هذا المقطع    ) الكلمة (حقيقةشارحاً   ه إنّ

إنـه  ، من الوجود الذي ظهر مع الـزمن      ،  الحادث الزمنليس جزءاً من    
إن يوحنا في هذه الفقرة     .  شيء وكلكائن منذ الأزل قبل الزمن والوجود       
  .١)يؤكد كينونة المسيح قبل كل الدهور 

) الكلمة لقخُفي البدء   ( لا يقال    حيث، دقة النص  ينبغي أن نلاحظ     وهنا 
 أنبمعنـى    ،) الكلمـة  كانفي البدء   (يقال   بل)  الكلمة وجدفي البدء   (و  أ

الذي بـه صـار البـدء    ، بل هو الأزلي،  لا يكون منذ الأزل فقط الكلمة
  .موجوداً

θεον τον προ( كان عند االله والكلمة • ́ς ἦν λο ́γος ὁ και ́( 

 
  
  
  
 

                                              
  ٥٢-٥١   ص، شرح بشارة يوحنا-. وليم باركلي-1

θεον  τον  πρός  ἦν  λόγος  ὁ  καί  
theh'-on  ton  pros  ane  log'-os  ho  kahee  



 ١٧٠

  ية تحتاج للإعراب لنفهم مضامينهاهذه الآ
θεον τον πρός ἦν λόγος ὁ καί 

 و أل كلمة كان عند أل إله

اسم 
  ١معرفة

تصريف 
  .ثاني
  .مفرد
  .مذكر

 .منصوب

أل 
التعريف 

  .للمفرد
  .المذكر

 .المنصوب

حرف 
 ٢جر

فعل 
  .٣كينوني

ماضي 
  .مستمر

اسم 
  .معرفة

تصريف 
  .ثاني 

  .فردم
. مذكر
 .مرفوع

أل 
  التعريف
  .للمفرد
  .المذكر
 .المرفوع

 

  
 والدليل على   ،من هذه العبارة نستطيع أن نفهم أن أقنوم الكلمة أقنوم متميز          

  ).االله في كان(وليس ) االله عند كان(تميز أقنوم الكلمة قول الكتاب عنه 
 بين الآب   فهو يعبر لنا عن عمق العلاقة الكائنة      ) كان(أما الفعل الكينوني    

.  فهو كما قلنا لا يعبر عن مكان أو عمل لكنه يعبر عن وصـف              ،والابن
أسرارها العقل البـشري     لا يدرك ، صلة سرية كائنة منذ البدء    (أي عن   

  .  ٤) االلهوبينبين الكلمة 

                                              
  .  الاسم مع أل التعريف يدعى اسم معرفة-1
  ).ل، بهدف ، عند ، إلى (  حالة النصب يكون معناها  )προς(  عندما تحكم -2
   ١٣١ص ،  لغة العهد الجديد اليونانية-.القس عماد شحادة . د
  .  لا يعبر الفعل الكينوني عن عمل لكنه يعبر عن وصف-3
  ٣٠ص ، عهد الجديد اليونانية لغة ال-.القس عماد شحادة . د
   . ٥٣ ص ،  شرح بشارة يوحنا-. باركلي وليم -4



 ١٧١

 خلاصة •

يكـون الكلمـة    ،  لـه  بدءوبما أن االله لا     ،  الله ملازم، أقنوم متميز  الكلمة
 . يضاًالملازم له لا بدء له أ

 )Και θεος ην ο λογος( الكلمة االله وكان •

λόγος  ὁ  ἦν  θεός  καί  
log'-os  ho  ane  theh'-os  kahee  

     
  لإعراب لنفهم مضامينها لأيضاً هذه الآية تحتاج 

λόγος ὁ ἦν θεός καί 

 و إله كان أل كلمة

  .اسم معرفة
تصريف 

  .ثاني
  .مبتدأ
  .مذكر
 .مرفوع

  .أل التعريف
  .لمفرد ل

  .المذكر
 .المرفوع

  .فعل كينوني
 .ماضي مستمر

  .١نكرة
  .تصريف ثاني

  .خبر
  .مذكر
 .مرفوع

 

  

                                              
  . الاسم بدون أل التعريف يدعى نكرة-1



 ١٧٢

  

 الأسباب  الترجمات المرفوضة

  ١واالله كان الكلمة
  ٢وكان الكلمة إله

 وكان الكلمة إلهياً

  .وهي المبتدأ،  معرفة) الكلمة- λογος(لأن 
  . يرفض ذلك٣لأن قانون كولويل

 .كصفة) θεος(يمنع ترجمة لأن قانون كولويل 

  خلاصة •
أو هو أقنوم   ، بل هو االله  ، االلهوليس كائناً غير    ، أو نكرة ،الكلمة ليس صفة  

  . من أقانيمه
 نتيجة نهائية •

فهذا يعني أنه الأقنوم الذي يعلن االله       ، نه كلمة االله  إ عن الابن    يقال عندما
كلّمنا في  وطرق كثيرة  الآباء بالأنبياء قديماً بأنواعكلّماالله بعدما ( منذ الأزل

   ٤..)هذه الأيام الأخيرة في ابنه
   :وكونه يعلن ذات االله وصفاته وأفكاره منذ الأزل هذا يعني

  . لذاته أي أنه يعرف ذاته أزلاً االله متجلٍ-١
  . ليس كائناً مبهماً بالنسبة لنا االله-٢

                                              
وهـذا  . أقنـوم الكلمـة   ،  االله ليس مثلث الأقانيم إنما هو أقنوم واحد         هذه الترجمة تعني أن    -1

  .مرفوض
  . هذا مرفوضو. وتنادي بتعدد الآلهة، االلههذه الترجمة تنفي وحدانية  -2
 عندما يكون الخبر المعروف والمحدد في النص في موضع بالجملة بحيث يـسبق الفعـل                -3

... وإن تبع الفعل يـستوجب وجـود أل التعريـف         ، يكون الخبر معرفة من دون أل التعريف      
  .ويجب عدم ترجمة هذا الاسم كنكرة أو صفة

  ٣١ص ،  لغة العهد الجديد اليونانية-.القس عماد شحادة . د
 .٢-١: ١ عبرانيين- 4



 ١٧٣

 كل الكائنات المخلوقة بإرادة حرة من قبل االله كانت صورها           -٣
   :وهذا يعني، ة لديه أزلاً في الابنموجود
  .إن الخلق لم يكن عملاً اعتباطيا  - أ
  .١إن ذات االله لم يطرأ عليها أي تغيير بعمل الخلق  - ب

علاقة جديدة مع مخلوقاته     ةبأيلم يدخل   بالخلق  إن االله     - ت
  . قبلالتي لم يكن لها وجود من

 .٢إن الخلق قد تم بواسطة الابن  - ث

تكـون  ، ة االله قائمة مع مخلوقاته بواسطة الابن       بما أن علاق   -٤
   :وهذا يعني أمرين. بالتالي علاقة مخلوقاته به عن طريق الابن

  كل صلاة أو طلبة أو شكر ترفع الله تكون بواسطة الابن -١

 إن.  بـالابنِ   الآب د أفعله ليتمج  م باسمي فذلك  ومهما سألتُ (
  ١٤-١٣: ١٤حنا يو)ي أفعلهسألتم شيئاً باسمي فإنّ

 كل بركة روحية تأتي إلينا من االله تكون بواسطة الابن  -٢

)بركـةٍ  نا بكلِّ ذي باركَ نا يسوع المسيح الَّ    أبو ربِّ   االلهُ مبارك  
ةٍروحياتِ في الس٣: ١سس أف)  في المسيحِماوي   

                                              
وقد تم بواسطة   . بل هو عمل متعلق بإرادة االله الحرة      ،  الخلق ليس صدور أو انبثاق من االله       -1

  .كلمته
   الفصل الخامس – راجع الباب الثالث 

   ١٦: ١كولوسي) ..فإنه فيه خلق الكلّ ما في السموات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى( -2



 ١٧٤

      )التجسد ( لعمل ما يقوم به متميزاً عن الآب-٣
 التجسد مفهوم  -أولاً

دون اختلاط  . بين الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية    ،  كامل  حقيقي ١هو اتحاد 
وهو عمل خاص بأقنوم الابـن      . ٢ولا تغير ولا انقسام ولا انفصال ولا امتزاج         

 . ٣ وقد تم إقراره في المشورة الإلهية من قبل تأسيس العالم.فقط

 تعاريف لابد منها -ثانياً

  .يهو ما يشكل الأساس لكل مظهر خارج: الجوهر -١

  .هي الخصائص التي تحدد الكائنات وتميزها بعضها عن بعض :الطبيعة -٢

 وبدونـه لا    ،الوجودهو الذي يحمل الطبيعة ويظهرها إلى        :الشخص -٣
  .توجد الطبيعةتقوم أو لا 

                                              
1-هذا الاتحاد ينبغي أن نؤكد أن  :  

أي أن أقنوم الابن لم يحـل فـي         ،  حلول الطبيعة الإلهية في شخص بشري      لا يعني  - ١     
  . شخص بشري

أي أن أقنوم الابن لم يتحد مع شخص بـشري          ،  ناسوت مسكون باللاهوت     لا يعني  -٢     
  .اتحاداً عرضياً

لذلك .  في وحدة حقيقية دائمة     أن الابن قد لبس الطبيعة البشرية بكل خواصها        بل يعني  -٣    
لكن الطبيعة  ، نستطيع أن نقول إن الطبيعة البشرية للمسيح بدون التجسد هي طبيعة غير ذاتية            

  .       الإلهية بدون التجسد هي طبيعة ذاتية
وإلا .  الإلهية والبشرية هو الخواص المختلفة لكل طبيعة         ن السبب في عدم امتزاج الطبيعتي     -2

  وهذا مستحيل  ، طبيعتان لتشكلت طبيعة ثالثة لا بشرية ولا إلهيةلو امتزجت ال
عالمين أنّكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلّـدتموها                (-3

دم المسيح معروفـاً سـابقاً قبـل        بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس           . من الآباء   
   ١٩-١٨: ١بطرس١ )تأسيس العالم



 ١٧٥

على شـرط ألا يكـون ممـا        ، هو كل من يتميز عن سواه     : الأقنوم -٤
 .شخّص وله ظل

  .شخص بشري: ناسوت -٥

  . ويقدر أن يعبر عن نفسه بكلمة أنا،والإدراكأي يتصف بالعقل : ذات -٦

بينما الطبيعة  ، الطبيعة الإلهية توجد أو تقوم في ثلاثة أقانيم       : ملاحظة •
 البشرية تقوم أو توجد في شخص واحد  

  ما هي الحقائق التي يؤكدها التجسد -ثالثاً

 ١)س وجسدروح ونف(المتجسد هو إنسان كامل ذو طبيعة بشرية حقيقية  -١

 .٢المتجسد هو إله كامل ذو طبيعة إلهية حقيقية -٢

 .  المتجسد هو ذات واحدة -٣

  .إن القداسة الإلهية ترفض الخطية بكل صورها -٤

 .٣إن العدالة الإلهية لا تتساهل مع الخطية -٥

 .٤إن االله يحب الإنسان -٦

                                              
   ١٤: ٢عبرانيين..)  أيضاً كذلك فيهما)الابن( فإذ قد تشارك الأولاد في الَّلحم والدم اشترك هو (-1

جسوني وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كمـا       . انظروا يدي ورجلي إنّي أنا هو         (
  .٣٩: ٢٤لوقا .) تَرون لي

     ٥: ٩رومية) لكُلِّ إلهاً مباركاً إلى الأبد آمينومنهم المسيح حسب الجسدِ الكائن على ا(.. -2
أو ، أو ضد أخيه الإنـسان    ،  يؤكد الكتاب المقدس أن كل خطية يرتكبها الإنسان ضد نفسه          -3

وبالتالي فعدالته لا يمكن أن     . هي أولاً موجهة ضد قداسة االله     ، أو ضد خليقة االله   ، ضد الطبيعة 
  .     تتساهل مع الخاطئ

  . جسمها لنا االله في الصليب.  التي لا يستطيع أحد أن يدرك أبعادها هذه المحبة-4



 ١٧٦

. ولـيس لعمـل بـشري     ، ١إن خلاص الجنس البشري يحتاج لعمل إلهي       -٧
 .ة وليس إلهيةفالتجسد ضرورة بشري

  .مشغول بخليقته) الخالق(إن الابن  -٨

 .٢إن التجسد هو الطريقة الوحيدة التي اختارها االله لخلاص الإنسان -٩

 .إن الابن أقنوم متواضع -١٠
 ٣للجسد قيمة آبيرة -١١

                                              
  :  من سيكفر عن الخطية ينبغي أن يتميز بثلاثة أمور-1

 . إنه قدوس .١

 .إنه يعادل االله في المقام الأدبي .٢

 .إنه قادر على دفع ثمن يتناسب مع مكانة االله الأدبية .٣

   .ومن يستطيع أن يحقق هذه الشروط سوى أقنوم الابن
  .  ٢٦-٢٥: ٢٤لوقا ) أما كان ينبغي أن المسيح يتألّم بهذا ويدخل إلى مجده..  فقال لهما  (-2

    ٢١: ٢طيةغلا) لأنّه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذاً مات بلا سبب ..     (
3 - لكن هذا الأمر مرفوض لأسباب كثيـرة  ، عتبر البعض أن الجسد كوخ حقير ينبغي إذلاله     ي

  :أهمها
 )تـي هـي الله    دوا االله في أجسادكم وفي أرواحكـم الّ       مجف(  قول الكتاب المقدس   -١
إليها بطريقـة فيهـا       فكيف يمكن أن نمجد االله في أجساد ينظر        .٢٠: ٦كورنثوس١

  . التحقيرنمالكثير 
 موا أجـسادكم ذبيحـةً    قدِّفأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة االله أن تُ       (قول الكتاب    -٢
طلب منّا أن نُقدم أشياء فاسدة للرب ١:١٢رومية )..ةًحيحاشا. فهل ي.  
بني فـداء   عين التّ متوقّ(إن المسيح لم يمت ليفدي الروح فقط ولكن الجسد أيضاً            -٣

  .٢٣: ٨ رومية)أجسادنا
  تجسد المسيح  -٤  



 ١٧٧

 ) اتحاد الطبيعتين(  نتائج التجسد -رابعاً

 ، الـصلاة  ،التجول، النوم، الأكل(كل أعمال المسيح سواء البشرية       )١
تُعتبر أعماله باعتباره شخـصاً     ). المعجزات(أو الإلهية   ، )١صلبال

  .   ٢واحداً
غيـر  ( أو الإلهيـة     ،)المحـدودة (كل صفات المسيح سواء البشرية       )٢

  .٣عتبر صفاته باعتباره شخصاً واحداً تُ.)المحدودة
   .الخليقةكل  على ه وبالتالي سلطان،سمو الطبيعة البشرية للمسيح )٣
٤( لكن بسبب طبيعته الإلهية، بب طبيعته البشرية ليس بس.عبدالمسيح ي.  

 والمشيئتان  .خضع للإلهية  البشرية تَ  .٥ وإلهية ٤وجود مشيئتين بشرية   )٥
     .تعملان في توافق كامل

                                              
 الذي فارق جسد المسيح على الصليب لم يكن لاهوته بل روحه الإنسانية والتي هي جـزء     -1

 وبروحه البشرية المستودعة بين يـدي       ،ماتا لاهوته فقد ظل متحداً بجسده الم      أم.  ناسوته من
  . وهكذا سيبقى على الدوام.وبالجسد المقام، الآب

لذلك عنـدما نتحـدث عـن    .  هذا يعني أن كل أعماله لها فاعلية واستحقاق غير محدودين          -2
   .أن تخلص إلى التمام كل من يؤمن بهامثلاً فإننا نتحدث عنها كذبيحة قادرة  ذبيحة المسيح

فنقول مثلاً المسيح   ،  نستطيع أن نصف المسيح بما يوافق طبيعته البشرية أو طبيعته الإلهية           -3
لمسيح دون االله والمسيح مـساو      ا. المسيح يجهل أموراً ويعلم كل شيء     . محدود وغير محدود  

  .المسيح ولد في مكان وزمان معينين وكائن منذ الأزل. الله
4-   على وجهه وكان يـصلي         (غبت في تجنب الصليب      المشيئة البشرية ر م قليلاً وخرثم تقد

) ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنـت         .  أمكن فلتعبر عنّي هذه الكأس        إن هقائلاً يا أبتا  
   ٣٩: ٢٦متى 

  .  المشيئة الإلهية رغبت أن يكون المسيح بلا خطية-5



 ١٧٨

  المتعلقة بتجسد المسيح ت أهم الهرطقيا-خامساً

  )الغنوصية المظهرية( الدوسيتية -١
 كانت  .٢للكنيسة ظهرت في تاريخ مبكر      .١هي تعاليم من أصل غنوصي      

δοκεخذت هذه التعاليم اسمها من كلمـة        أَ .تنكر حقيقة ناسوت المسيح    ́ω) dok-

eh'-o(    التي تعني)عقيدتها .٣)فتكري أو يظهر  يسوع بدا وكأنه يملك     الأساسية أن 
وبهذه التعـاليم   .  فالطبيعة المادية البشرية ليسوع ليست سوى وهمٍ       ،بشرياًجسماً  

 أن مشكلة التجسد أو اتحاد الطبيعتين البشرية والإلهية قـد           الهرطقية بدا ظاهرياً  
لتح      .  

  ):القرن الرابع (٤ أريوس-٢
 )λογος  )log'-os وقال بأن ،أنكر مع أتباعه وجود روح بشرية في المسيح  

   .م بأن المسيح لم يكن إلهاً كاملاً ولا إنساناً كاملاً وبذلك علّ،هو الذي حل محلها
  ):القرن الرابع (٥س أبولوناريو-٣
تفق ا إلا أنه    ، ومع أنه رفض تعاليم أريوس الهرطقية      .أسقف اللاذقية  هو  

 .هو الذي حل محل الروح البـشرية للمـسيح        ) λογος  )log'-os معه على أن  
      كونان معاً شخصاً لـه طبيعـة       فاللوغوس والجسد المجرد من الروح البشرية ي

 ولقد اتبعـت كنيـسة      .٦)نفسه تألم لإله  ا( وبناء عليه كان يستعمل عبارة       .واحدة
  . القرن الرابع الميلادي في )  جسد–لوغوس (الإسكندرية هذا التعليم الذي يدعى 

                                              
  . لذلك لا يمكن الله أن يتخذ جسداً،  المادة شريرة بطبيعتها-1
  الخ ..ويهوذا، ويوحنا الأولى،  تم الرد على هذه الهرطقة في رسائل كولوسي-2
 القس غسان خلف. الفهرس العربي لكلمات العهد الجديد اليونانية - 3
   ٦٤ص ، ٢ج،  تاريخ الفكر المسيحي–. القس حنا خضري .  د-4
   . ٦٥ -٦٤ص ، ٢ج،  الفكر المسيحي تاريخ–. القس حنا خضري .   د-5
  . ٢٤٢ص ،  تاريخ كنيسة أنطاكيا-. خريسوستمس بابا دوبولس-6



 ١٧٩

 وأدانه أيـضاً    .) م ٣٨١(أدان مجمع القسطنطينية الأول هذا التعليم سنة        
إلـه حـق    (حيث أعلن فيه أن المـسيح       )  م ٤٥١( مجمع خلقيدونية سنة  

وأنـه مـساو لـلآب فـي        ، س عاقلة وجسد  مكون من نف  ، وإنسان حق 
وقد صار بشراً مثلنا في كل شيء ما        ، ومساو لنا في الناسوت   ، اللاهوت

  .١)خلا الخطية
  :)القرن الرابع (٢  ديودوريوس الطرسوسي-٤

 وقد علّم بأن الكلمة أو اللوغوس قد اتحد بإنـسان           .هو أسقف طرسوس  
وابن داود  ، )الكلمة(الله  ي المسيح يوجد ابن ا     فف . وسكن فيه  ،كامل التكوين 

 أي ميـز    ، فوضع حداً فاصلاً بين ابن االله وابـن الإنـسان          .)ابن مريم (
الكلمة عن الجسد واعتبر أنه من التجديف أن يقال عن ابـن داود إنـه               

 وقال إن الذي ولد من مريم هو ابـن          . أو موجود قبل داود    ،خالق الكون 
 أما الكلمة فهو ابـن االله       .)أم االله ( لذلك رفض أن يقال عنها    ، االله بالتبني 

وفي شرحه لعملية التجسد قال إنها اتحاد ابـن االله مـع ابـن              . بالطبيعة
أي انه  .  وابن الإنسان يبقى ابن الإنسان     ، فابن االله يبقى ابن االله     .الإنسان
 فجعل المسيح الواحد    . وليس عن ابن واحد    ،علم عن ابنين منفصلين   كان ي 

  .  مسيحين
  ): الخامسالقرن( نسطوريوس -٥

يخشى أن يخلط الشعب بين المفهوم      { ولأنه كان    .هو أسقف القسطنطينية  
وبـين  ، المسيحي لمريم العذراء كأم لذاك الذي يسكن فيـه اللوغـوس          

                                              
   .  ١٦٢ص  ، ١ج،  اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر–. الأب سليم بسترس-1
   .٨٥ -٨٢ص ، ٢ج،  تاريخ الفكر المسيحي–. القس حنا خضري. د -2



 ١٨٠

رفض أن يستخدم التعبيـر     ، ١}المفهوم الشعبي الوثني للآلهات العذارى    
   :لأن هذا التعبير برأيه).θεοτοκος مريم أم االله(

 لاعتبار مريم واحدة مـن الآلهـات العـذارى           يقود الشعب  -١
  .  ويحول بالتالي معجزة التجسد لأسطورة.الوثنيات

 أي عـدم أزليـة      ، قد يقود للسقوط في هرطقـة أريـوس        -٢
 ،ه إن كانت مريم غير الأزلية هـي فعـلاً أم االله            لأنّ .اللوغوس

   .يصير بالتالي اللوغوس غير أزلي مثل مريم
ن إقة أبولونـاريوس الـذي قـال         قد يقود للسقوط في هرط     -٣

   .الكلمة حل في جسد بدون روح
  مريم أم المـسيح   (فضل أن يستخدم اللقب     لهذا كان ي χριστοτοκος .(

مما أوقعه بالتالي في مشكلة مع خصمه كيرلس أسقف الإسكندرية الذي           
هم نـسطوريوس   فاتَ. )θεοτοκος مريم أم االله   (كان يستخدم ذات اللقب   

 عتبراًبالهرطقة م      نتج عنه رفض لوحـدة      أن رفض استخدام هذا اللقب ي
ووحـدة  ،  فيسوع المسيح هو شخص واحـد .الشخص في يسوع المسيح   

الطبيعتين الإلهية والبشرية   الشخص فيه تفرض أن يطلق عليه خصائص        
عتبراً أنه يمكن القول إن ابن االله ولد من مريم أي حسب طبيعتـه               م .معاً

ن ابن مريم قد خلـق الكـون أي بحـسب           نه يمكن القول إ   إو، البشرية
   .)أم االله( وبناء عليه يصح القول إن مريم.طبيعته الإلهية

 أن  كيـرلس  كان يعنـي بنظـر   ،أما رفض نسطوريوس لتفسير كيرلس    
 تحدان  بل فيه شخصان م    ،علم أن يسوع ليس شخصاً واحداً     نسطوريوس ي

  .مع بعضهما اتحاداً عرضياً

                                              
  ١٦٤ص ، ٢ج، يحي تاريخ الفكر المس–. القس حنا خضري.  د-1



 ١٨١

 إلا أنـه مـع      .هم به م نسطوريوس بل قد اتُ    ومع أن هذا التعليم ليس تعلي     
  م   ٤٣١( كم عليه كهرطقي وأدين في مجمع أفسس سـنة          الأسف قد ح  (

  .وهو المجمع المسكوني الثالث
إذ اكتفى المجمع بالموافقة    ، في هذا المجمع لم يصدر قانون إيمان خاص       

 أن المـسيح    ١لخـصها والتـي م  ، على رسالة كيرلس إلى نسطوريوس    
وليس ، متحدتين اتحاداً أقنومياً  ، وبشرية في طبيعتين إلهية     ،شخص واحد 

  .اتحاد كرامة وسلطة
  ):القرن الخامس( أوطيخا - ٦

 ـ وقد ع  . راهب ةثلاثمئكان رئيس دير في القسطنطينية يضم         بأنـه   ٢ملَّ
 لكن بعد التجسد    . طبيعة بشرية وطبيعة إلهية    ،توجد طبيعتان قبل التجسد   
هناك طبيعة واحـدة فقـط هـي        ى أصبحت   امتزجت الطبيعتان معاً حت   

تلاشـي  (فالطبيعة البشرية تلاشت في الطبيعة الإلهيـة        . الطبيعة الإلهية 
 فالمسيح والحالة هـذه أقنـوم واحـد         .٣)نقطة خمر وقعت في بحر ماء     

  .وطبيعة واحدة
 وأعلـن أن المـسيح      ،) م ٤٥١(أدان مجمع خلقيدونية هذا التعليم سـنة        

حدتين دون اختلاط ولا تحول ولا انقسام ولا        في طبيعتين مت  ...واحد هو (
لغ بأي شكل من الأشكال ما      زل ولم ي  وأن اتحاد الطبيعتين لم ي    ...انفصال

فظـت سـالمة جميـع    بل على العكس من ذلك فقـد ح ، فيهما من تباين 
وهو لم  . خصائص الطبيعتين اللتين اتحدتا في شخص واحد وأقنوم واحد        

                                              
   ٥٥-٥٤ص ، ٤ج،  اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر–.  الأب سليم بسترس-1
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   .٣٢٨ص  ، ١ج،  كنيسة مدينة االله أنطاكيا العظمى-.أسد رستم .  د-3



 ١٨٢

، وهو نفسه الابن الوحيد   ، ل واحد هو  ب، ينقسم ولم ينفصل إلى شخصين    
  :وهكذا أكد المجمع على أمرين .١)الرب يسوع المسيح، الإله الكلمة

   . وحدة الشخص في المسيح-١
  . محافظة كل من الطبيعتين على خصائصها في وحدة الشخص-٢

 ظهـر تعلـيم     .)الطبيعة الواحدة (ثم وعن تعليم أوطيخا المسمى مذهب       
فانعقد مجمع القسطنطينية الثالـث سـنة       .  واحدة يقول إن للمسيح مشيئة   

وأعلن بشكل رسـمي عقيـدة      ، ٢وأدان تعليم المشيئة الواحدة   )  م ٦٨٠(
وفعلين ، صرح أن في المسيح مشيئتين طبيعيتين     نُ(المشيئتين في المسيح    

كما جاء في تعلـيم  ، بلا انقسام أو تحول أو انفصال أو اختلاط ، طبيعيين
عارض إحداهما الأخـرى كمـا      لا تُ ، ن المشيئتان وهاتا. الآباء القديسين 

خـضع بـدون    فمشيئته البشرية تَ  ، يزعم بإصرار المبتدعون الجاحدون   
وإننا نمجد فعلين طبيعيين    …مقاومة أو تلكؤ للمشيئة الإلهية الكلية القدرة      

فعلين غير منقسمين وغيـر     ، إلهنا الحقيقي نفسه  ، في ربنا يسوع المسيح   
نعني بذلك فعلاً إلهيـاً وفعـلاً       ، غير منفصلين متحدين وغير مختلطين و   

إننـا  …لأننا لا نسلم بعمل طبيعي واحد في االله وفي المخلـوق          …بشرياً
ولكننـا  ، نعترف بصدور العجائب والآلام عن الشخص الواحـد نفـسه         

  ا لهذه الطبيعة  نعترف بأنها إم ،بيعـة الأخـرى وهـو كـائن        ا للط وإم

                                              
   .١٧٦ص ، ١ج، اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر–.  الأب سليم بسترس-1
  :  إن اعتبار المسيح بمشيئة واحدة هي المشيئة الإلهية معناه-2

 . إن الكلمة بتجسده اتخذ طبيعة بشرية ناقصة .١

وهذا عكس تعليم الكتاب المقـدس الـذي        ، إن عمل الفداء تم خارج الإرادة الإنسانية       .٢
 يؤكد أن المسيح بملء حريته البشرية قبل الألم وأطاع حتى الموت موت الصليب

   ٨: ٢ فيلبي )وإذ وجِد في الهيئة كإنسانٍ وضع نفسه وأطاع حتّى الموت موت الصليب     ( 



 ١٨٣

لين متفقين أحسن اتفاق لخـلاص      ولذلك نعترف بمشيئتين وفع   …بكلتيهما
    ١)الجنس البشري

  أسباب التجسد -سادساً

   . التأكيد على مصداقية مواعيد االله-١
 ـ     تانِ يسوع المسيح قد صار خادم الخِ       إن وأقولُ(* ى  من أجل صـدق االله حتَّ
٨: ١٥ميةرو)  مواعيد الآباءِتَبِّثَي      
*)يهوذا فمنك    أن تكوني بين ألوفِ     وأنت صغيرةٌ  ا أنت يا بيت لحم أفراتةَ     أم 

ذي يكون متسلِّ   لي الَّ  يخرج   طاً على إسرائيل ومخارجه ـ نذ القديم منـذُ    م  ام  أي
   ٢: ٥خا مي).الأزلِ

   . ليصير المسيح رئيس كهنة-٢
ه  وبما انّ  .٢بما أن رئيس الكهنة في العهد القديم كان يؤخذ من بين الناس           

لذلك قيل عـن    . في العهد الجديد  رمز للرب يسوع المسيح رئيس الكهنة       
 رحيمـاً    لكي يكون  لّ شيءٍ شبه إخوته في كُ    كان ينبغي أن ي    ممن ثَ (المسيح  

  ١٧: ٢رانيينعب) عبِ خطايا الشَّركفِّ ي أميناً في ما الله حتىورئيس كهنةٍ
٣-بطل الخطية لي.   
 ـبطل ال هور لي ة عند انقضاء الد   ظهر مر ه الآن قد أُ   ولكنَّ...(* ة بذبيحـةِ  خطي 
   ٢٦: ٩رانيينعب) .سهِفْنَ
   ٥: ٣حنايو١) ةٌ خطايانا وليس فيه خطي لكي يرفعظهر ذاك أُ أنعلمونوتَ(*
  . لينقض أعمال إبليس-٤

                                              
   .١٨٢ص ، ١ج، اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر–.  الأب سليم بسترس-1
2- )                   قـدِّم قـرابينقام لأجلِ النَّاسِ في ما الله لكـي يكُلَّ رئيس كهنةٍ مأخوذٍ من النَّاس ي لأن

١: ٥ عبرانيين)  عن الخطاياوذبائح .  



 ١٨٤

*) فإذ قد تشارك  حم وال  في اللَّ   الأولادمِد هو أيضاً كذلك فيهمـا لكـي         اشترك 
يذاك الَّ   بالموتِ بيد   الموتِ ذي له سلطان    ذين خوفاً  عتق أولئك الَّ   أي إبليس وي

     ١٥-١٤: ٢رانيينعب) ةِبوديهم تحت الع حياتِلَّ كُ كانوا جميعاًمن الموتِ
 هـذا   لأجلِ. خطئ ي دءِ من الب   إبليس  لأن  فهو من إبليس   ةَي الخط من يفعلُ (*
   ٨: ٣حنايو١ ).ض أعمال إبليسنقُظهر ابن االله لكي يأُ

   .ية مثالاً ليعطي البشر-٥
.) فوسـكم  لنُ فتجدوا راحـةً  .  القلبِ  ومتواضع لأنّي وديع . يموا منِّ تعلَّو(...*
   ٢٩: ١١ىمت
*...)فإن طواتـه بعـوا خُ  تَّثالاً لكـي تَ   م لأجلنا تاركاً لنا مِ     أيضاً تألَّ   المسيح. (
   ٢١: ٢رسبط١

 خلاصة •

  .دعه الكنيسةتالتجسد سر عظيم لم تكتشفه أو تب
  .الإدراكالوصف ويفوق ه عمل إلهي نّإ

 لكي تدرك عمق محبته التـي لا        ،بالروح القدس للكنيسة  االله  عمل أعلنه   
  !تدرك

  .جسد لا يعني تحول االله إلى إنسانالت
   .ولا يعني تحول الإنسان إلى إله
   .ولا يعني تحيز أقنوم الابن بحيز

   .ولا يعني تطور أقنوم الابن أو تبدله
يعة الإلهية بالطبيعة البشرية في وحدة حقيقية        يعني اتحاد الطب   إن التجسد 

  .ولا تغير ولا انقسام ولا انفصال ،دون امتزاج ولا اختلاط، دائمة



 ١٨٥

 لكن يبقى السبب الرئيسي   ، وإن كانت هناك أسباب متعددة لأجل التجسد      
ليبـذل   ( فأقنوم الابن الذي يحب خليقته تجـسد       ،هو فداء الجنس البشري   

  .٢)عن كثيرين١نفسه فدية
  !التي يعجز اللسان عن وصفهامحبة هذه الا أعظم م

 ملاحظات  •

أي من لا نظير له علـى        ٣)ابن االله الوحيد  (قيل عن الأقنوم الثاني إنه       -١
  .لإطلاقا

  . لأن االله خالقهم٤قيل عن الملائكة إنهم أبناء االله -٢

  لـذلك ميـز    .٥قيل عن المؤمنين إنهم أولاد االله وذلك بسبب إيمانهم         -٣
  ١٧: ٢٠حنا يو)أبي وأبيكم(ح بينه وبين المؤمنين عندما قال المسي

فكيف يقول الآب عن  ، لا ينقسم ولا يتجزأ   ، غير مركب ، إن كان االله روح   : سؤال   •
   ؟٧: ٢مزمور) كتُد ولَموأنا الي.  ابنيأنتَ(الابن 

  :الجواب 
   :ينبغي أن نؤكد أنها، هذه الكلمات التي قالها الآب عن ابنه

لأن هـذا   . أو انبثق منـه   ،  عن الآب  درصقد  أن الابن    يلا تعن  •
  .الفعل يعني حدوث تغير في االله واالله لا يتغير

 .اً وابناًفصار آب، ركباً ثم تجزأأن الآب كان م ولا تعني •

                                              
لكي نتـصالح   ، والمسيح دفع الثمن الذي يتطلبه عدل االله      ،  الفدية تعني دفع ثمن لعتق العبد      - 1

 .  معه وبالتالي أعتقنا من عبودية الخطية ونتائجها
  .٢٨: ٢٠ متى- 2
   ١٦: ٣يوحنا + ١:١ يوحنا-3
   ٧: ٣٨ أيوب -4
   ١٢: ١ يوحنا-5



 ١٨٦

لأن هذا الفعل يعنـي     . لق الابن من لاشيء   أن الآب خَ   ولا تعني  •
له في علاقة   ثم دخو ، انتقال الآب من حالة سكون إلى حالة عمل       

   .أبوة بعد أن كان بدون علاقة

فالبنوة هي التـي    ،  بل بالعكس  .أن الولادة سابقة للبنوة    ولا تعني  •
 وللتأكيد علـى    .١وبالتالي تكون بنوة بدون ولادة      ، تسبق الولادة 

 أنا اليوم   ( وليس )أنا اليوم ولدتك  . أنت ابني ( ذلك لاحظ قول الآب   
 ).أنت ابني. ولدتك

  .اً يقدمه الآب للعالم عن الابنإعلان بل تعني •
. للإشارة إلى هذه الحقيقـة    أكثر من مرة    تاب العهد الجديد    ولقد اقتبس هذه العبارة كُ    

  :ولا بأس من التوقف بشكل سريع عند المواضع التي وردت فيها هذه الآية
 مم ميراثاً لك   الأُ عطيكاسألني فأُ . أنا اليوم ولدتك  . أنت ابني .. (٨– ٧: ٢مزمور - ١

وأقاصي الأرض ملكاً لك.(  

لك إلى اللحظة التي يتولى فيها الم      ٢بما أن كلمة اليوم في هذه الآية تشير         
علن فيه الابن   تكون هذه الآية نبوة عن اليوم الذي ي       . الجديد رسمياً ميراثه وألقابه   

 عملت هنا استُ) أنا اليوم ولدتك  (وبالتالي العبارة    . المتجسد ملكاً على كل الأرض
الابن الأرضيلكللإعلان عن م .  

 ذي صار لآبائنا إن االله قد أكملَ       الَّ ركم بالموعدِ بشِّ نُ ونحن ( ٣٨– ٣٢: ١٣مالأع -٢
  هذا لنا نحن أولاد       اني أنت ابني    أيضاً في المزمور الثَّ    هم إذ أقام يسوع كما هو مكتوب

                                              
γεννα لأصل اليوناني هي إن كلمة ولدتك با-1 ́ω  )ghen-nah'-o( ،حيانـاً  وهي تُستخدم أ

: ٢تيموثـاوس ٢) +لأنّي أنا ولدتُكم في المسيح     (١٥: ٤كورنثوس١بالمعنى المجازي كما في     
  ).أُنسيمس الَّذي ولدته في قيودي ( ١٠فلمون) + اجتنبها عالماً أنَّها تولِّد خصوماتٍ (٢٣

   ٦٥-٦٤ص ، ١ج ،زامير سفر الم-.ديريك كدنر .  ق-2



 ١٨٧

إنَّ  .كتُأنا اليوم ولد ه أقامأن ي   من الأموات غير عتيدٍ    ه ٣٨.... أيضاً إلـى فـسادٍ     عود 
يسوع(ه بهذا  الإخوة أنَّجالُالرِّ ها فليكن معلوماً عندكم أي(فران الخطايام بغُنادى لكُ ي ( 

 يخاطب اليهود مستخدماً هذا المزمور كإعلان عن قيامة          هنا بولس الرسول   
رف كـابن االله أمكـن       يسوع ع  فلأن ( ١يقول هوارد مارشال  . يسوع من الأموات  

  )تطبيق هذا المزمور الثاني عليه ثم أمكن اعتبار هذا المزمور يلمح إلى القيامة
سنجد أن بولس الرسول يستخدم هذا      ) ٣٨عدد  (لكن أثناء متابعتنا للنص       

قـام هـو    يـسوع الم  كون  أيضاً إلى   بل  ، إشارة لقيامة يسوع فقط    المزمور ليس 
) أنا اليوم ولدتك  . أنت ابني (فيكون بالتالي معنى الآية     . الطريق لغفران الخطايا  

علم تعني  نَ لأن الولادة كما  .  أي أظهرتك كشخص به تغفر الخطايا      ،معنى إعلاني 
 .كغافر للخطايا  ح الآن للسامعين م المسيقدولهذا ي.  غير المعلناًإعلان

 ـ      ن من الملائكة قال قطُّ    مه لِ لأنَّ (٦ -٥: ١رانيين عب -٣  .كتُد أنت ابني أنا اليـوم ولَ
 إلى العالمِ ) يسوع (ركْ البِ دخلَ وأيضاً متى أَ   .أيضاً أنا أكون له أباً وهو يكون لي ابناً        و

 )  االله ملائكةِ له كلُّدجستَيقول ولْ

 إلا أن االله لـم      ،ي الكتاب المقدس إنهـم أبنـاء االله       عنهم ف قيل  مع أن الملائكة      
 ابن االله فهذا يعني أنه مساو       لذلك عندما يوصف يسوع بأنه    . ه ابنه يخاطب ملاكاً قط بأنَّ   

  .لان عن سمو المسيح على الملائكةاستعملت هنا للإع) ولدتك(وبالتالي فالعبارة . الله
 ـ   ليصير رئيس كهنةٍ   هسفْ نَ دمجِّ ي كذلك المسيح أيضاً لم   ( ٥: ٥رانيين عب -٤ ذي  بل الَّ

 ) كتُدأنا اليوم ولَ  ابني قال له أنتَ

دليل على أن رئـيس كهنتنـا       {) ابني(و) هنةرئيس ك (إن ربط الفكرتين      
 وبالتالي فكهنوته يفوق أو يسمو على       .٢}يسوع المسيح هو مرضي تماماً عند االله      

                                              
  .٢٣٤ص،  سفر أعمال الرسل-.هوارد مارشال -1
   .١١٩ص ،  الرسالة إلى العبرانيين-. دونالد جوثري -2



 ١٨٨

 ـ    استعملت) ولدتك(إذاً العبارة    .كهنوت هرون وغيره   ن هنا بمناسبة الإعلان ع
  .سمو كهنوت المسيح على غيره

 خلاصة •

  الولادة في هذه الآية يراد بها إعلان غ        إن  فـالابن بـسبب     .علـن ير الم 
 لكن االله أعلنه    ،علناً للناس كما هو في حقيقته     لم يكن م  ، وجوده في الجسد كإنسان   

وأنه غافر  ، ه ملك  فأدركوا أنّ  .)ولده لهم ( أو بحسب التعبير المجازي      ،لهم كما هو  
  .وأنه كاهن من رتبة فريدة، وأنه أعظم من الملائكة، للخطايا
 سؤال  •

هل نستطيع القـول إن الـذي       ،  واحد ١شخص) المسيح(بما أن المتجسد    
  هو االله ؟ ، ثم قام بعد ثلاثة أيام، ودفن، ومات على خشبة الصليب، تألم

    :الجواب
 لكن لا يمكن القول إن الـذي تـألم          ، واحد  المسيح شخص   فمع أن  ،كلا

  قد اتخذ لنفـسه ، بل نقول إن الابن الذي هو من ذات جوهر الآب   .ومات هو االله  
 وفي هـذه    .واتحد بها اتحاداً كاملاً جوهرياً    ، )وليس شخص (طبيعة بشرية كاملة    

ه نّأ إلا   . ثم قام في اليوم الثالث     ،٢الطبيعة البشرية تألم ومات على خشبة الصليب      
  .ت وغير متألمئ لم يزل غير ما،في طبيعته الإلهية كأقنوم الابن

 هو الذي أعطـى فاعليـة       ومن المهم أن نذكر هنا أن الاتحاد بين الطبيعتين        
  .لام الطبيعة البشرية وموتها وقيامتها غير محدودين لآاًواستحقاق

                                              
على شرط ألا يكـون     ، لأن الأقنوم هو كل من يتميز عن سواه       .  لا نقول أقنوماً بل شخصاً     -1

  .مما شخص وله ظل
   ٢٢-٢١: ١كولوسي) ...موتِ ليحضركُم قِدِّيسينقد صالحكُم الآن في جسمِ بشَريتهِ بال.. (-2

    ١٦: ٣أفسس) ...ويصالح الاثنينِ في جسدٍ واحدٍ مع االله بالصليبِ    (
   ٢٤: ٢بطرس١..) الَّذي حملَ هو نَفْسه خطايانا في جسدهِ على الخشبةِ    ( 



 ١٨٩

 سؤال  •

هل نستطيع القول إن المباركة العذراء مـريم        . بما أن المسيح شخصاً واحداً    
  ؟) أم االله(هي 

  : الجواب
فمع أن يسوع المسيح شخصاً واحداً لكن لا يمكننا القول إن المباركة            ، كلا

أي لها  . بل نقول إن المباركة العذراء مريم هي شخص بشري        . اء هي أم االله   العذر
فهي .  قد حملها أقنوم الابن المتجسد     ١وبالتالي هي أماً لطبيعة بشرية    . طبيعة بشرية 

، لأن يسوع المسيح قبل التجسد لم يكن له وجود        . إذاً أم يسوع المسيح وليس أم االله      
  .دائم الوجود، د وبعد التجسدفقبل التجس) أقنوم الابن(أما االله 

آخر مرة فـي العهـد      ) أم يسوع (أن مريم دعيت ب   ومن الجدير بالذكر    
. حيث نرى التلاميذ يصلّون معها ولـيس لهـا        ، ٢الجديد في سفر أعمال الرسل    
  .أي حلول الروح القدس، وهي معهم تنتظر موعد الآب

                                              
د اتخـذ منهـا الطبيعـة        قولنا عن المباركة العذراء إنها أم المسيح يؤكد أن أقنوم الابن ق            -1

  . البشرية في لحظة من الزمان
)  مولـوداً تحـت النَّـاموسِ      مولوداً من امرأةٍ  ولكن لما جاء مِلء الزمان أرسلَ االله ابنه         *(

   .٤:٤غلاطية
   .١٦: ١متى.) الَّذي يدعى المسيحولد منها يسوع ويعقوب ولد يوسف رجل مريم الَّتي *( 

هـو مـن    حبل بهِ فيهـا     لأن الَّذي   .  لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك      يا يوسف ابن داود   *(...
: ١متـى ) لأنَّه يخلِّص شعبه من خطايـاهم     . فَستلد ابناً وتدعو اسمه يسوع    . الروح القُدسِ   

٢١-٢٠   
)* تحبلينيسوعو ها أنت س ينه٣١: ١لوقا) .وتلدين ابناً وتُسم   

  . ١٤: ١ أعمال- 2



 ١٩٠



 ١٩١

אא 

אאτο ́ πνεῦμα το ́ ἅγιον )(١  

 : مقدمة 

 وهو مثل الأقنومين الآخرين لا نظير له على         .هو الأقنوم الثالث في الثالوث    
 لكن هذا لا    ،٢ومع أن اسمه الروح القدس     .وله معهم ذات الجوهر   ، الإطلاق

. لأن االله لا تركيب فيه  .  بل هو ذات االله    ، أو قوة االله   ، في االله  نه عنصر أيعني  
. فقد سبق وقلنا إن االله روح     ،  الأقانيم غير ذلك   وكونه روح لا يعني أن بقية     

لا يعني أنه يتميز بصفة القداسـة دون الأقنـومين          ، وكونه يوصف بالقدس  
  . فقد سبق وقلنا إن االله قدوس.الآخرين

  القدس الروح أسماء 
  يدعى هذا الأقنوم أحياناً

 ٢٦: ١٥حنايو روح الحق

 ٦: ٤طيةغلا روح الابن

 ٩: ٨ميةرو روح المسيح

 ٢٠: ١٠ىمت روح الآب

                                              
1 -  

ἅγιον  τό  πνεῦµα  τό  
hag'-ee-on  to  pnyoo'-mah  to  

 
، إذ يقدسـهم عنـدما يؤمنـون بالمـسيح        ،  ربما تعود هذه التسمية لعمله في حياة الخطاة        - 2

  .  ويجعلهم بالتالي في حالة من التوافق الأدبي مع االله



 ١٩٢

  ٢: ١وينتك روح االله

  ٣٠: ١٥ميةرو ١روح المحبة

 ٢٠: ٩ميانح الروح الصالح

  ١٦: ١٤حنايو المعزي 

 الأقنومأعمال  

 عنهما بالأعمال   ٢ لكنه يتميز  .مع أن الروح القدس هو واحد مع الآب والابن        
وإرشادها  يسةومن أعمال هذا الأقنوم تأسيس الكن     . كما هي حال بقية الأقانيم    

المواهـب الروحيـة    ومنحها  ، ها القوة لتشهد للمسيح   وإعطاؤ، إلى كل الحق  
   .اللازمة لنموها

يسكن فيه جاعلاً   ل ،وهو أيضاً يجدد قلب الإنسان الخاطئ الذي يؤمن بالمسيح        
في صراعه ضـد الجـسد والعـالم        المؤمن   وهو الذي يعين     ،منه هيكلاً له  

   .ةكما يعينه في العباد، والشيطان

                                              
وهـذه  . فهو إذاً من يسكبها في قلـوب المـؤمنين        ،  بما أن الروح القدس هو روح المحبة       -1
  .لمحبة هي التي تجعلهم يشعرون بأن وصايا االله ليست ثقيلة فيمارسونهاا

 )*      كقريبك وتبغض عدو معتم أنَّه قيل تُحبكم    . سوا أعـداءا أنا فأقولُ لكم أحببـاركوا  . وأم
لكي تكونـوا   . وصلُّوا لأجل الَّذين يسيئون إليكم ويطردونكم     . أحسنوا إلى مبغضيكم  . لاعنيكم
فإنَّه يشرق شمسه على الأشرارِ والصالحين ويمطـر علـى          . يكُم الَّذي في السموات   أبناء أب 

   .٤٥ -٤٣: ٥متى.) الأبرار والظَّالمين
فإن جاع عـدوك    ....معتنين بأمورٍ حسنةٍ قُدام جميع النَّاس     . لا تُجازوا أحداً عن شرٍّ بِشرٍّ     *(

ا  ....وإن عطشَ فاسقهِ  . فأطعمه بـالخيرِ     لا يغلبنَّك بل اغلبِ الشَّر ١٧: ١٢روميـة .) لشَّر – 
٢١.  

  .  تمايز دون انفصال-2



 ١٩٣

 سؤال 

فهل هـذا   . ١) ينبثقُ الآبِ ذي من عندِ   الَّ  الحقِّ روح (مكتوب عن الروح القدس أنه    
 وهل هذا الانبثـاق     . أو إلى انبثاق الروح كقوة من الآب       .يشير إلى أسبقية الآب   

  نه أزلي ؟ أضمن الزمن أم 

   :لجوابا
  قبل الإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن نعود للأصل اليوناني 

του παρά ٢ ὁ  ἀλήθειας της πνεῦµα ٣ τό 

 ال روح ال  الحقّ الّذي من ال
  

ἐµοῦ περί µαρτυρησει ٤ἐκεῖνος εκπορευεται πατρος 

 الآب ينبثق  هو يشهدس)يتعلق( يختص لي

                                              
  ٢٦: ١٥ يوحنا- 1
  ).  من جانب–من (حالة الإضافة يكون معناها ) παρα( عندما يحكم حرف الجر -2
   ١٢٩ص ،  لغة العهد الجديد اليونانية- .شحادةالقس عماد . د 
لكن هذا لا يعني أنّه     . نا يشار إليه بصيغة المحايد     ه )πνευμα το( مع أن الروح القدس      -3

  وذلك لسببين . قوة أو تأثير
هـي  ) τεκνον(فمثلاً كلمـة ولـد      . الصيغ باللغة اليونانية ليس لها علاقة بالجنس       .١

 . لكن مع ذلك فالولد هو شخص، بصيغة المحايد

وبالتالي . مرفوعالتي تشير إلى الروح القدس وهي مذكر         ) εκεινος( هناك في النص كلمة      .٢
وإلا لو كان الروح القدس قوة لاستخدم الكاتـب         . تؤكد أن الروح القدس هو شخص وليس قوة       

  .التي تستخدم للمذكر) εκεινος(التي تستخدم للمحايد بدلاً عن ) εκεινο(كلمة 
لكن عندما يشير اسم الإشارة إلى اسـم معرفـة أو   ، )ذلك/ ذاك ( اسم إشارة للبعيد ومعناه      -4

  . يعمل اسم الإشارة عندئذ كضمير، ة قد تم الحديث عنه في سياق النصنكر
    ٧٤ص ،  لغة العهد الجديد اليونانية-.القس عماد شحادة . د 



 ١٩٤

  
   :١ في الأصل اليونانيقد تعني. رجمت ينبثقالتي تُ ) εκπορευεται(إن كلمة 

   يخرج  -١
   )٤: ٤ىمت) (  من فم االله تخرج بكل كلمة( *
    ٥: ٤يارؤ)   بروقيخرجومن العرش ( *
   ينطلق -٢
   ٤: ٢٥ مالأع)  عاجلاًينطلقهو مزمع أن ( 

 وبما أننا قـد سـبق       .فقط) يصدر من (فهم هذه الكلمة بمعنى     فإذاً لا ينبغي أن تُ    
    فإننـا لا  ،روأكدنا أن االله روح لا ينقسم ولا يتجزأ كونه لا يتعرض للتبدل والتغي 

أي أو فـي  ،  إن كان منذ الأزل،يمكن أن نقبل أن الروح القدس قد صدر من االله 
  .يتعلق بخلاص الإنسانتاريخ زمني 

 مـن الآب روح   إليكم    أنا سأرسلهذي  ي الَّ عزِّ الم ومتى جاء ( وبالتدقيق في هذه الآية   
لحديث هنا يدور حـول     سنجد أن ا   ٢) لي  فهو يشهد   ينبثقُ  الآبِ ذي من عندِ   الَّ الحقِّ

.  وليس حول انبثاق الروح القدس منـذ الأزل        .إرسال الروح القدس إلى التلاميذ    
لكنه يتكلم عن مشروع خلاصـه      ، فيسوع في القرينة لا يتكلم عن جوهر الثالوث       

  .ه إلى السماءبعد صعود
 مـن  الذي(ولا يقول   )  الآب ينبثق  من عند الذي  (إضافة إلى ذلك فإن النص يقول       

أو يـصدر مـن     ،  وهذا يكفي لكي نفهم أن الروح القدس لم يخرج         .) ينبثق الآب
ثم خرج أو انبثق في تـاريخ       ،  بل أن الروح القدس موجود مع الآب أزلاً        .الآب

  .اء بعد صعود يسوع إلى السم،ما

                                              
  القس غسان خلف. الفهرس العربي لكلمات العهد الجديد اليونانية  -1
 .٢٦: ١٥ يوحنا- 2



 ١٩٥

 ـ ي الـر  عـزِّ ا الم وأم(ولاحظ أيضاً قول المسيح عن الروح القدس          ـ سدوح القُ ذي  الَّ
سيرسلهالآب ويذكِّ شيءٍلَّمكم كُعلِّ باسمي فهو ي ٢٦: ١٤حنايو)  ما قلته لكمكم بكلِّر  

 ، فالإرسال إذاً يشير لعمل مـا      . ويرسله الآب  ،أي أن الروح القدس يرسله الابن     
وللتأكيد على ذلك فإن الكتاب المقدس يتكلم       . ولا يشير إلى تجزئه في جوهر االله      

   لاحظ معي .روح القدسعن إرسال الابن كما يتكلم عن إرسال ال
    ٣٦: ٥حنايو) الآب قد أرسلني  لي أنهي تشهد...لهاكمِّتي أعطاني الآب لأُالأعمال الَّ...(

...)والآن يِّالسدالر ١٦: ٤٨عياءاش) ُ أرسلني وروحهب   
  .ومن قبل الروح القدس أيضاً، برسل من قبل الآفهنا يبدو لنا أن الابن قد أُ

 . ولا على أسبقية أقنوم على آخـر       .لا يدل على التفاوت في المركز     إذاً الإرسال   
 التـي   ، بل يدل على التوافق فـي الإرادة والمـشيئة         .ولا صدور أقنوم من آخر    

  .الاهتمام بالبشر والعطف عليهمغايتها 

  خلاصة •

إن تسمية الأقانيم بأسماء خاصة لا يعني بأي حال من الأحوال أن أحدهم أقـدم               
بل يعني أن هناك    . أو يختلف عنه جوهراً   ،  أفضل منه مقاماً   أو، اًمن الآخر زمان  

 وأيضاً يعني وجود علاقات منسجمة بـين        .١الأعمالتمايزاً بين الأقانيم من جهة      
 عن كـل  ه مما يؤكد حقيقة كمال االله واكتفائه بذاته واستغنائ  .االله وذاته منذ الأزل   

  .شيء في الوجود
  .لأن االله لا يلد. د بالمعنى الحرفيفكلمة الآب لا تعني أن االله يل

   . فاالله لا يولد.وكلمة الابن لا تعني أن االله يولد

                                              
بـل يـتم   ، ل عن الأقنومين الآخرين قيام أي أقنوم بعمل من أعمال االله لا يكون بالاستقلا- 1

لذلك لا يمكن أن نعتبـر مـا يقولـه          . وذلك بسبب وحدة جوهرهم   ، بالاتحاد والانسجام معهما  
لأن هذا يعبر عن عدم فهم لوحدة       . صحيحاً) بأن تمايز الأعمال دليل تناقض الأقانيم       ( البعض  

  .جوهر الأقانيم



 ١٩٦

  .لأن االله هو ذات. أو طاقة، وكلمة الروح القدس لا تعني أن االله قوة
 رفهـي لا تـشي    ) أرسـل   ( و) خرج  ( و) انبثق  ( أما الكلمات المستخدمة مثل     

 بل إلى عمل ما يقوم بـه        .مكان لآخر  أو إلى انتقال االله من       ،لتجزئه في جوهره  
  . لنا بلغة بشرية لا يصعب فهمهاكلمات قد قيلتذه ال وه.أحد الأقانيم

   : النبيإشعياء هوفي النهاية لا نستطيع أن نقول عن االله إلا ما قال
   ١٥: ٤٥عياء اش))إله يحجب نفسه (  حتجب م إلهحقاً أنتَ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩٧

אא 

אא 
  

الأول من كلمـة     هذا القانون في جزئه      عوضِ
فـي  ) وبـالروح القـدس   (إلى كلمة   ) نؤمن(

المجمع المسكوني الأول المنعقد فـي نيقيـة        
 ثم في المجمع المسكوني الثاني      .) م ٣٢٥(عام

أضيفت )  م ٣٨١(المنعقد في القسطنطينية عام     
  ).آمين(إلى ) الرب المحيي(عليه الكلمات من 

  
  .كلّ ما يرى وما لا يرى، خالق السماء والأرض، آب ضابط الكل، نؤمن بإله واحد

نـور  ، المولود من الآب قبل كلّ الدهور     ، ابن االله الوحيد  ، وبرب واحد يسوع المسيح   
الذي به  ، مساو للآب في الجوهر   ، مولود غير مخلوق  ، إله حقّ من إله حقّ    ، من نور 

 البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد         الذي من أجلنا نحن   ، كان كلّ شيء  
، وصلب عنّا على عهد بيلاطس البنطي     ، من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنّس      

وجلس عن  ، وصعد إلى السماء  ، وتألّم وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب         
  .  فناء لملكهالذي لا، وأيضاً يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، يمين الآب

الذي هو مع الآب والابن مسجود      ، المنبثق من الآب  ، الرب المحيي ، وبالروح القدس 
  . الناطق بالأنبياء، له وممجد

  .رسولية، مقدسة، جامعة، وبكنيسة واحدة
  .ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا

  . آمين. ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي



 ١٩٨

 ملاحظة   •

الـرب  ، وبالروح القدس  ( فأخذ يقول  .أضاف الغرب لفظة والابن إلى هذا القانون      
ويبدو أن تلك اللفظة أضيفت أولاً في إسـبانيا          .) والابن المنبثق من الآب  ، المحيي

  .في أواخر القرن السادس
أمر الإمبراطور شارلمان بإضافة تلك اللفظـة إلـى قـانون           )  م ٨٠٩(في عام   
في رومة أنه وإن كانـت      )  م ٨١٠( با لاون الثالث أعلن سنة       ولكن البا  .الإيمان

ثـم  .  لكن لا يجوز إضافتها إلى قانون الإيمان       ،تلك العبارة غير مناقضة للإيمان    
 باللغتين اليونانيـة واللاتينيـة      ، قانون الإيمان النيقاوي دون إضافة والابن      ١حفر

 ـ ،على لوحتين من فضة في كنيسة القديس بطرس في رومة          لا تـزالان   ث   حي
إلا أن شارلمان وسائر الأباطرة الغربيين الذين خلفوه ظلّوا         . محفوظتين إلى الآن  

إلى قانون الإيمان ولم ينجحوا إلا بعـد        ) والابن(يضيقون على الباباوات لإضافة     
هنـري  (وبضغط من الإمبراطور  ) بندكتوس الثامن (عندما قبل البابا    .  سنة يمئت

  ).  م١٠١٤( إلى قانون الإيمان سنة )بنوالا(أن يدخل عبارة ) الثامن
  

  
  

  
  
  
  
  
  

                                              
   ٩٢ص ، ٢ج، نسان المعاصر  اللاهوت المسيحي والإ-. الأب سليم بسترس - 1



 ١٩٩

אא 

אא 
 ترتيب المجامع المسكونية السبعة الأولى  

 التاريخ مكان الانعقاد المجمع

  م٣٢٥ نيقية المجمع المسكوني الأول

  م٣٨١ القسطنطينية المجمع المسكوني الثاني

  م٤٣١ أفسس المجمع المسكوني الثالث

  م٤٥١ خلقيدونية المجمع المسكوني الرابع

  م٥٥٣ القسطنطينية المجمع المسكوني الخامس

  م٦٨٠ القسطنطينية المجمع المسكوني السادس

  م٧٨٧ نيقية المجمع المسكوني السابع

   : التاليةتالأمر المهم في هذه المجامع أنها حرمت الهرطقياو

   .مسيح بدعة أريوس التي تنكر لاهوت ال-١
   . بدعة أبوليناريوس التي تنكر ناسوت المسيح-٢
   . بدعة المكدونيين الذين أنكروا ألوهية الروح القدس-٣
،  بدعة الازدواجية النسطورية التي ترى فـي المـسيح شخـصين           -٤

  . بشرياً متحدين اتحاداً عرضياًشخصاً إلهياً وشخصاً
عة الإنـسانية لـصالح      بدعة الطبيعة الواحدة التي تتلاشى فيها الطبي       -٥

   .الطبيعة الإلهية
 بدعة المشيئة الواحدة التي تزول فيها المـشيئة الإنـسانية لـصالح             -٦

   .المشيئة الإلهية



 ٢٠٠

  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠١

אא 

אא 
منشورات المكتبة  : بيروت.  اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر    -. الأب سليم بسترس   -١

   أربعة أجزاء -.البوليسية

  ٤٣٢ -.دار الطباعة القومية بالفجالـة : القاهرة، االله في المسيحية -.عوض سمعان -٢
  ص
:  بيـروت  -.)العهـد الجديـد   (تفـسير الكتـاب المقـدس للمـؤمن          -. وليم مكدونالد  -٣

MultiPress   جزأين  
 -١المزامير مـن    ، العهد القديم ، التفسير الحديث للكتاب المقدس    -. القس ديريك كدنر   -٤

 ٣٢٥ -.دار الثقافـة  : القاهرة.  طبعة أولى  –. الدكتور القس منيس عبد النور     ترجمة   ،٧٢
 ص 

 ترجمة  ،أعمال الرسل ، العهد الجديد  ،التفسير الحديث للكتاب المقدس    -. هوارد مارشال  -٥
  ص ٤٤٨ -.دار الثقافة: القاهرة.  طبعة أولى-.نجيب جرجور

الرسـالة إلـى    ، لعهـد الجديـد   ا ،التفسير الحديث للكتاب المقـدس     -. دونالد جوثري  -٦
  ص ٢٦٣. دار الثقافة: القاهرة.  طبعة أولى-. ترجمة القس بخيت متى،العبرانيين

ترجمة الـدكتور   ، )١شرح بشارة يوحنا ج     (هد الجديد   تفسير الع  -. دكتور وليم باركلي   -٧
  ص ٤١٢ -.دار الثقافة: القاهرة. عزت زكي

ترجمة عاطف سامي   ، )ريخ الكنيسة المسيحية  تا(العصور  المسيحية عبر    -. ايرل كيرنر  -٨
   ص ٦٠٩ -.دار نوبار للطباعة:  القاهرة-.برنابا

. تعريب الاسقف استفانس حـداد    ، تاريخ كنيسة أنطاكيا   -. خريسوستمس بابا دوبولس   -٩
   ص ٨٤٩ –. مطبعة النور: بيروت

دار : هرة القا -٠ طبعة أولى  -٠ترجمة عزرا مرجان  ، تاريخ الكنيسة  -٠ جون لوريمر  -١٠
   خمسة مجلدات-٠الثقافة



 ٢٠٢

 ثلاثة  -.دار الثقافة :  القاهرة .تاريخ الفكر المسيحي   -.القس حنا جرجس الخضري   .  د -١١
 مجلدات 

:  بيـروت  .تاريخ الكنيسة المسيحية القديمة والحديثـة      -.يوحنا لورنس فان موسهيم    -١٢
  ص ٨٥٣ -.المطبعة الامريكانية

 -.المطبعة البوليسية : جونيه. ١ج،االله أنطاكيا العظمى   كنيسة مدينة     -.أسد رستم . د -١٣
  ص٤٦٨

كلية اللاهوت للـشرق    :  عمان -.لغة العهد الجديد اليونانية    -.القس عماد شحادة  .  د -١٤
  ص ٣١٤ -.الأوسط

دار :  لبنان -.تأليف القس غسان خلف   : الفهرس العربي لكلمات العهد الجديد اليونانية      -١٥
  .النشر المعمدانية

كنيـسة الاتحـاد المـسيحي      : بيـروت . عقائد الكتاب المقدس العظمى    -.ليم ايفانز  و -١٦
  . ص٤٠٤ –. ١٩٩٢تشرين الأول ،  الإنجيلية الوطنية

١٧-  STRONG’S EXHAUSTIVE CONCORDANCE OF THE BIBLE      



 ٢٠٣

@lbjÛa@ŠèÏ@ßb¨a@ @

  الإنسان 
  مقدمة  •
 ) الخَلق  ( ولالفصل الأ •

  رأي الكتاب المقدس في الخَلق  -أولاً
  آراء غير مسيحية في الخَلق -ثانياً

 ) وحدة الجنس البشري ( ثانيالفصل ال •
 مقدمة 

       في وحدة الجنس البشريالمقدستعليم الكتاب  

 الأصل الواحد  -أولاً

  حد النوع الوا -ثانياً
 )كَيفية الخلق  ( الفصل الثالث •

 في حالة البلوغ والكمالالأصل مخلوق  -أولاً

  على صورة االله الأصل مخلوق  -ثانياً
 ) تركيب الإنسان  ( رابعالفصل ال •

   تركيب الإنسان الخَلقي -أولاً
   الإنسان الخُلقيتركيب -ثانياً

   الضمير – ١    
   الإرادة – ٢    
   )الفكر( العقل -٣    

  العلاقة بين العنصر المادي والروحي  -ثاًثال

 ) أصول أرواح البشر (خامسالفصل ال •
 نظرية الوجود السابق للأرواح  .١

 نظرية خلق الأرواح عند تشكل الأجساد  .٢
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  نظرية تناسل الأرواح بالولادة الطبيعية .٣
 )سقوط الإنسان (لسادسالفصل ا •

 قصة السقوط  .١

  نتائج السقوط .٢

 )الخطية  ( السابعالفصل  •
  ماهية الخطية–أولاً 

 مفاهيم للخطية لا تنسجم مع كلمة االله .١

 الرد على هذه المفاهيم كتابياً ومنطقياً .٢

 كلمات استخدمها الكتاب المقدس للدلالة على الخطية .٣

 تعريف الخطية كتابياً .٤

  مصدر الخطية كتابياً -ثانياً

   شمولية الخطية –ثالثاً 
   انتقال الخطية  –رابعاً 
   نتائج الخطية – خامساً

 أضرار نفسية  .١

 أضرار مادية  .٢

 أضرار أدبية  .٣

 معاداة االله  .٤

 دينونة الخاطئ  .٥

 )المراجع (ثامنالالفصل  •
  



 ٢٠٥

@ @

òß†Ôß 
هــوذا جعلــت أيــامي أشــباراً   ( 

 قُّدامـك  إنَّمـا     ءوعمري كلا شي  
نَفخةً كُلُّ إِنسان قـد جعـلَ إنَّمـا         

 لإنسان  إنَّما باطلاً   كخيال يتمشَّى ا  
  ونذيضجولا يـدري     ي ذخائر خر

       ٦-٥ : ٣٩مورمز )من يضمها
 أعمالـه   ، وعرفنا الشيء الكثير عن جوهره وصفاته      ،بعد أن تعرفنا إلى االله    

 والذي نال   ، الذي هو تاج خليقة االله     بالإنسان نحتاج بالمقابل أن نتعرف      .وأحكامه
مع ذلـك رغـب فـي التمـرد          لكنه   ،من المحبة والرعاية الإلهية القدر الكبير     

   .والعصيان على من أحبه
وبالتـالي  ، لفساد لكنه اختار بإرادته أن يكون عبداً للخطية وا        ،حرإنه كائن   

اللهصار بإرادته عدو .  
الرفيعـة  ) الأدبية(إن عبودية الإنسان للخطية قد شوهت صورته الأخلاقية         

. في أحضانها تي يعيش    وشوهت أيضاً جمال الطبيعة الرائعة ال      ،لق عليها التي خُ 
 وكأن الطبيعة بما فيها من جماد وحيوان        ،فصار كل شيء يئن من وجود الإنسان      

  .هقد صارت تتمنى الخلاص من
ومحبتـه  ،  مازالت عنايـة االله تتابعـه      .هذا الكائن المتمرد رغم كل ما فعل      

الأسف مـازال   لكنه مع   . ورحمته تدعوه لكي يعود عن طريقه الرديء      ، تناجيه
 بغض النظر عـن رأي االله فيمـا         اًصحيح يعمل ما يعتقد أنه      . شقياً تعيساً  عنيداً
ه كبخار   وهو يتناسى أنّ   .إنه يعمل ما يرضي ذاته ويشبع غروره وطموحه       . يعمل

  .لينتهي كل مجده تحت التراب، يظهر سريعاً ثم يضمحل
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ويتصالح مع االله   ، عن طريقه ليعود  ، ضلال ما يعمل  الإنسان  متى سيكتشف   
  .خالقه
  لماذا نريد أن نفهم الإنسان  

   :هناك جملة من الأسباب أهمها
 .كيفية تعاملنا بعضنا مع بعض كبشرمعرفتنا بالإنسان تحدد  .١

كونه يملك  ، ة المسيح معرفتنا بالإنسان تلقي الضوء على شخصي      .٢
 .طبيعة بشرية

 . الهدف الذي من أجله وجد الإنسانمعرفتنا بالإنسان تحدد .٣

 . أن نفهم مقامه بين كل المخلوقاتطينامعرفتنا بالإنسان تع .٤

 ـ           .٥ ة معرفتنا بالإنسان تمكننا من الرد على كـل المفـاهيم الخاطئ
 .المتعلقة بأصله وطبيعته ومقامه
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אא 

א 

   رأي الكتاب المقدس في الخَلق -أولاً 
في سـتة أيـام وذلـك وفـق          ٢ أن االله أوجد الخليقة    ١علّمنا الكتاب المقدس  ي 
  :نامج التاليالبر

  

)نور وظلام ( النور  الخربة و٣السموات والأرض  ٥-١: ١تكوين، اليوم الأول

أي فَصلَ بين المياه التي تحملها (الجلد والماء   ٨-٦: ١تكوين، اليوم الثاني
  )السحب والمياه التي تغمر الأرض

  البحر واليابسة والنبات والأشجار  ١٣-٩: ١تكوين، اليوم الثالث

، لِتحكم الليل والنهار(الشمس والقمر والنجوم   ١٩-١٤: ١تكوين، رابعاليوم ال
  )ولِتتحدد الأيام والسنين، ولِتوجد الفصول

  )لتملأ الجو والمياه(الأسماك والطيور   ٢٣ -٢٠: ١،اليوم الخامس

لتأسيس (والرجل والمرأة ) لتملأ الأرض(الحيوانات  ٣١-٢٤: ١تكوين، اليوم السادس
  )والعناية بالأرض، لاقة مع االلهوإقامة ع، أسرة

   يوم الراحة-انتهاء الخلق  اليوم السابع

   :وعن قصة الخليقة هذه نتعلم أمرين الأول يتعلق باالله والثاني بالإنسان
                                              

   ٢+ ١ تكوين -1
  .إنّها عمل االله. الخليقة هي كل شيء في الوجود دون االله - 2
مع أنها كوكب صغير بـين عـشرات        ) ١: ١تكوين( لماذا ذُكرت الأرض مع السموات في        - 3

 يهـوذا  رضأ  لحمٍ يا بيتَوأنتِ(الألوف من الكواكب الضخمة؟ هل لأنها مكان تجسد المسيح؟ قارن      
لأ. رى بين رؤساء يهوذاغلست الصمنكِن ي خرجدبِّ م٦: ٢ متى)إسرائيل يرعى شعبي ر. 
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  : باالله قما يتعل .١
   .إن االله هو الخالق •
 .إن االله متميز عن الخليقة •

 .إن االله يهيمن على العالم •

  : ما يتعلق بالإنسان  .٢
أي من مواد أوجـدها     ، ١نسان مصنوع من تراب الأرض    جسد الإ  •

 .االله قبل الإنسان

لذلك هو كـائن  . ٢طبيعة الإنسان الروحية غير طبيعته الجسدية المادية  •
، ٣إنه أسـمى منهـا    . متفرد عن بقية الكائنات الحيوانية على الأرض      

 .ويختلف عنها بالدرجة والنوع

 .٤د بشر معاصرين له آدم بلا جدوى عن معين نظيره ينفي وجوبحثْ •

 . ومنه صنع امرأة واحدة هي حـواء       ،االله خلق رجل واحد هو آدم      •
  .٥هما أصل كل البشرية

  )٢٤-٢٣: ٢وينتك + ٢٨: ١ وينتك (٦إن الإنسان كائن اجتماعي •
 )٢٧ -٢٦: ١وينتك (٧إن الإنسان ذو قيمة في عيني االله •

                                              
   ٧: ٢ تكوين-1

  )٧: ٢تكوين( مع  ) ١٩: ٢تكوين + ٢٤: ١تكوين( قارن -2
  . العناية بها بدل التلذذ بقتلهاة هذا يرتب علينا مسؤولي-3
   ٢٠: ٢ تكوين-4
   ٢٢، ٢١ ، ١٥ ، ٧: ٢ تكوين-5
   .ي أن يولد فينا كبشر شعور بالمحبة لكل الناس هذا الأمر ينبغ-6
   هذا يرتب علينا أمرين -7

  . أن لا نتخلّى عن احترامنا للإنسان •
  . أن لا يصل احترامنا للإنسان لدرجة العبادة •
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وبالتـالي حريـة التـصرف والتفكيـر        ، الإنسان كائن لديه العقل    •
 تجعله يتحمل   ةب على الإنسان مسؤولي   رتّوهذا امتياز ي  . ١والسلوك

 .  جزاء ما يأخذ من قرارات

 وهـو   .٢ فقد حصل عليه من االله     .إن الإنسان وجوده ليس من ذاته      •
 .٣يستمر بالوجود بفعل إرادة االله

 وليس قادراً علـى     . فهو لا يعرف كل شيء     .٤إن الإنسان محدود   •
 .كل شيء

  :الخَلق مسيحية في  آراء غير-ثانياً 
   :نستطيع أن نقسم هذه الآراء لثلاثة مجموعات

وهـذا الـرأي    . أي أن الخليقة سرمدية مثل االله     ، الأولى تنادي بأزلية العالم   
   .يناقض كلمة االله

وهذا الـرأي   . الثانية تنادي بأن العالم هو نتاج سلسلة إنبثاقات من االله نفسه          
 .يناقض كلمة االله

                                              
   ١٧-١٥: ٢ تكوين-1
   ٢٧: ١ تكوين-2
إنّه . ويكف عن إعلان نفسه مستقلاً عن االله      ،  ينبغي أن يتصرف الإنسان وفق هذه الحقيقة       -3

وبالتالي عندما يريـد أن     . وإن كان له من قيمة فهو يستمدها من االله مصدره         ، بذاته لا قيمة له   
أما الصواب فهو أن تُقيم بحسب المجد الذي        . يقيم أعماله فمن الخطأ أن يقيس قِيمها على لذّاته        

  .تعود به على االله
  : ثلاثة أموري هذا يعن-4

  .إنه معرض للوقوع في الخطأ •
 .إنه ليس على حق دائماً إلا في الأمور التي يعلنها له االله •

مع القناعة بأنه لن يأتي وقت يصير فيه        ، ينبغي أن يبحث عن المعرفة بشكل مستمر       •
  . معرِفياً مثل االله
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 أي أن الحياة قد ظهرت بسبب التطور الذي         .١مفهوم الارتقاء الثالثة تنادي ب  
وأتباع هذا  . إذ ارتقت من البسيط إلى المركب     ، تاليةطرأ على المادة في أدوار مت     
  :الرأي ينقسمون لثلاثة أقسام

العالم أزلـي    وبالتالي   أي أن الخليقة مستقلة عن االله     : ارتقاء بدون خلق    - أ
 وهـي   ، في هذا الكون من حياة     رظه والمادة هي أصل كل ما       .مثل االله 

   .الحاليةالتي طورت نفسها بنفسها إلى أن وصل العالم لصورته 

                                              
، وأشهر كتبه التي ألّفها في هذا المـذهب كتابـان  ، )تشارلز داروين( رائد هذا المفهوم هو      -1

  . والثاني في تسلسل الإنسان، اعالأول في أصل الأنو
فتوالـدت  . ثم تركها لشأنها، واحدة) خلية حياة(وأنه أوجد ، علّم دارون أن االله هو خالق الكون     

وقال . وصارت الحياة كما هي الآن من نبات وحيوان وإنسان       ، وتنوعت إلى أن ملأت الأرض    
) قانون الانتخـاب الطبيعـي     (الأول دعاه ، إن ارتقاء الحياة من هذه الخلية قد خضع لقانونين        

واستناداً إلى هذا التعليم يكون الإنسان بحسب زعمه مـن          ). قانون بقاء الأصلح  (والثاني دعاه   
  .وكل العناية الإلهية بالكون هي من باب الخرافات، أحفاد القردة

  :  في هذا التعليم أمرينيما يحيرن
ألا يحط هذا مـن     . له إلى القردة  كيف يقبل هو أو أتباعه أدبياً أن يعود الإنسان بأص          .١

. أو في أحسن الأحوال مساوية لهم     ، شأن الإنسان ويجعل قيمته أقل من القردة أجداده       
 . لماذا لا يقبل هؤلاء بهوية مستقلة للإنسان تعطيه كرامة أفضل من بقية المخلوقات

. علميـاً ألا يقضي هذا التعليم على كل دوافع الإنسان للكفاح في هذه الحياة أدبيـاً و               .٢
إلى أن يـأتي    ، وسيستمر بالارتقاء ، فطالما أن الإنسان بحسب مزاعم دارون ارتقى      

أي إلى نوع يبدو معه الإنسان مقارنة بالنوع        ، وقت يستحيل فيه إلى نوع آخر أفضل      
هـو  ، بمعنى أن مـستقبل الإنـسان كنـوع       ، بمثابة القرود مقارنة بالإنسان   ، الجديد

 . كمستقبل القرود أجداده

هـل لأن أجـداده مـن       ،  على هذا التعليم أتساءل لماذا يكافح الإنسان في الحياة         بناء
أو ليساعد نفسه كي يستحيل إلـى       ، )الموت(أو لأن نهاية حياته هي التراب       ، القرود

أو لكي يصير مـستقبله كمـستقبل القـرود         ، نوع آخر وينقرض بظهور ذلك النوع     
  .بالنسبة للبشر
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فـاالله  . بل هو خليقـة االله    ، أي أن العالم ليس أزلياً    : الارتقاء بالخلق   - ب
وأنشأ نظاماً يتطور بذاته تلقائيـاً      ، وأوجد أسباب الحياة  ، أوجد المادة 
 ، وارتقت من حالة إلى أُخرى     وبناء عليه تفاعلت المواد   . مع الوقت 
وكل ذلك  .  إلى أن وصلت الحياة لصورتها الحالية      ، لآخر ١ومن نوع 

 . دون تدخل االله وعنايته

. بل هو خليقة االله   ، أي أن العالم ليس أزلياً    : الارتقاء بالعناية الإلهية    - ت
وقسم آخر خُلق بشكل غير مباشـر أي        ،  خُلق بشكل مباشر   هقسم من 

يـتم  إنما  من تطور في الخليقة     يحدث   كل ما    نإ و .بواسطة الارتقاء 
 : وانقسم أتباع هذا الرأي إلى قسمين. بمداخلة االله وعنايته المستمرة

o   وذلك باستحالة  ،  الأنواع نتجت بفعل الارتقاء    الأول يؤكد أن
  .٢نوع إلى آخر

                                              
  :  النوع يعني-1

 . مشتركة في كل فرد منهوجود خواص  .١

 . دوام تلك الخواص في كل الأجيال .٢

  . القدرة على التناسل .٣
  : يعتقد البعض-2

إن التشابه الملحوظ بين تشريح الإنسان وتشريح الفقاريات العليا، يشير إلى ارتقـاء              •
ريثمـا يثبـت   ، فلماذا إذاً لا نقبـل    . مع أنه علمياً لم يثبت ذلك     ، الإنسان من الحيوان  

  .إن هذا التشابه يؤكد وحدة الخالق في الخليقة، العكس
إن التشابه الملحوظ بين جميع الكائنات الحية في تركيبها الكيماوي يؤكد إنهـا قـد                •

ريثمـا  ، فلماذا إذاً لا نقبـل    . مع أنه علمياً لم يثبت ذلك     ، تطورت بعضها عن بعض   
 .تراب الأرضإن هذا التشابه يؤكد أن االله قد خلق كل الكائنات من ، يثبت العكس

لكن الذي  . مع أنه علمياً لم يثبت ذلك     ، إن الطفرات دليل على الأصل الواحد للأنواع       •
. هو أن الفرد يصبح أقل تكيفاً مع بيئته عند حصول طفرة مـا فـي تكوينـه                ، ثبت

  .وبأحسن الأحوال تهديد بقائه، وبالتالي تعمل الطفرة على انقراضه
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o   ّه ضمن النوع الواحد هناك أصناف مختلفـة        الثاني يؤكد أن
 ولكن تبقى في النهايـة      .رتقاءيمكن أن تتطور وتتغير بالا    

  . ضمن النوع الواحد
 باستحالة  يتباع القسم الأول الذي يناد    هذه النظرية يرفض منها أَ    

 بارتقـاء   ي ينـاد  الذيويقبل بتحفظ أتباع القسم الثاني      . الأنواع
  . الأصناف ضمن النوع الواحد

  ؟ألا يثبت استنساخ النعجة دولّي أن الخليقة مستقلة عن االله: سؤال  •
  فكيف يتم الاستنساخ؟. قبل الإجابة عن هذا السؤال علينا أن نفهم طريقة الاستنساخ

 وهذه الخلية فيها نواة تحتـوي علـى كـل           ،تؤخذ خلية من جسم حيوان ما     
، )أنثـى (ثم تؤخذ بويضة من حيوان آخـر      . وانالصفات الموجودة في هذا الحي    

يتوبلازما هو عنصر منشط على      وهذا الس  ،وتُنزع منها النواة فيبقى السيتوبلازما    
 فـي   ،ثم توضع النواة المأخوذة من الخلية السطحية من الحيوان الأول         . التكاثر

 ـ . البويضة المأخوذة من الحيوان الثاني التي نزعت منها النواة         زرع هـذه   ثم تُ
فيقوم السيتوبلازما عندئذ بتنـشيط الخليـة علـى         . البويضة في رحم كائن ثالث    

   . تتحول إلى كائنوبالتالي ،التفاعل

. تجربة فاشـلة  ) ٢٧٧(د  بالنسبة للنعجة دولّي فإن استنساخها قد نجح بع       أما  
وبعد مـرور سـنتين     .  سنوات ٦ الرئيسية من نعجة عمرها      حيث أُخذت الخلية  

  .  سنواتثمانيكأن عمرها بدت وأظهرت النعجة دولّي أعراض الشيخوخة و
  :  وهي تؤكد أمرين،واعد الطبيعيةعلى كل العملية بأكملها لا تخرج عن الق

إن ما يعمله الإنسان ليس أكثر من استخدام لبعض القوانين التي وضعها  -١
  . أو من عدم،وليس لإيجاد حياة من موت. لإيجاد حياة من حياة االله
 وإلا ما كان ، ليس عشوائياًسره والكون بأ،إن الخلق لم يكن نتيجة صدفة -٢

  .هليست مستقلّة عنمرتبطة باالله وفالخليقة إذاً . بيعةفهم الطأن يباستطاعة أحد 



 ٢١٣

אא 

אא 

 مقدمة

نرى ، بينما تؤكد قصة الخلق في الكتاب المقدس على وحدة الجنس البشري           
 نافيـة بـذلك      نظريات تقف على النقيض من تعليم الكتاب المقدس        بالمقابل عدة 

فإن البعض من المسيحيين قـد تبنـوا هـذه           ومع الأسف    ،وحدة الجنس البشري  
  . التي غزت العالمالأفكار تمشياً مع نظرية الارتقاء أو التطور

إن لفظة آدم في العبرية ليست اسماً لشخص معين        ( مثلاً   ١يقول سليم بسترس  
أما اليوم فإذا استطاع العلم أن يبين أن انحـدار البـشر مـن              . بل تعني الإنسان  

فلا شيء يمنع من قبول تلك النظرة العلمية شرط         ، الصوابإنسان هو أقرب إلى     
ألا وهو أن الكائنات كلها من جماد ونبات        ، المحافظة على جوهر التعليم الكتابي    

وأن الإنسان الأول أفراداً كان أم      ، وحيوان وبشر تستقي وجودها وكيانها من االله      
  ) . الحياة الإنسانية إلا بقوة االلهلم يصل إلى، عدة أفراد

يكـون لآدم   ، أو بحسب من يؤمنون بنظرية الارتقاء     ، فبحسب سليم بسترس  
تشرون فـي العـالم      وهم من  ،معاصرون كثيرون من مخلوقات ذوات ذكاء نسبي      

ومن هؤلاء انحدر الجنس البشري بكل أعراقه الأصفر والأبيض         . انتشاراً كبيراً 
 قد ارتقى وتطور من      وهذا الإنسان  ، وليس فرداً  اًإنسانفكلمة آدم تعني    . والأسود

  .إلى حالته التي نراها اليوم) النياندرثالي(حالة بدائية ربما هي الإنسان 
فـي  ،  أو غيره من الحالات البدائيـة للإنـسان        )النياندرثالي(وهذا الإنسان   

كم عليهم بالفناء بحـسب قـانون دارون        أو قد ح  ، ا قد هلكوا بالطوفان   إم، النهاية

                                              
   .١٠١ص . ١ج ، الإنسان المعاصر  اللاهوت المسيحي و-. سليم بسترس -1



 ٢١٤

مازالوا على  وهم أجداد هؤلاء    مفارقة المدهشة أن القردة     اللكن   .)البقاء للأصلح (
  . قيد الحياة 

  تعليم الكتاب المقدس في وحدة الجنس البشري      
  يؤكد الكتاب المقدس في هذا الشأن على  

  : الأصل الواحد–أولاً 
 وامرأة واحدة هـي     ،آدمأي أن البشر جميعهم متناسلون من رجل واحد هو          

  ر عنعبتُ  اللغة العبرية في١كلمة آدمو .حواء
 ـ     الإنسان  االله نعملُ  ٢)'aw-mar( وقالَ(الإنسان    - أ  )بهناشَ علـى صـورتنا كَ

 .٢٦: ١تكوين

  .٧: ٢ تكوين)الأرضِ من راباً آدم تُالإله بُّ الرَّلَبَوجَ(مولود الأرض   - ب
مѧا لا   ه وهُ ريѧانين آدم وامرأتѧُ    لاهمѧا عُ  وآانѧا آِ  (رجل بالمقابـل مـع المـرأة          - ت

 .٢٥: ٢تكوين )يخجلان

 .٢١: ٧ تكوين).اسِ النَّ وجميعُالأرض على تي آانت تزحفُالَّ..(الجنس البشري   - ث

ــم  - ج ــم عل  ..)وعѧѧرفَ آدم امرأَتѧѧه أيѧѧضاً فولѧѧدت ابنѧѧاً ودعѧѧت اسѧѧمهُ شѧѧيثاً *( ٣اس
 ٢٥: ٤تكوين

 ١: ٥تكوين...) آدمهذا كتاب مواليدِ (*

)*... ودعا اسمه٢: ٥تكوين)  يوم خُلقَآدم   
)*امِ فكانت كلُّ أيسنةً وماتَآدم مئة وثلاثين ٥:٥تكوين)  الّتي عاشها تِسع   
)*١: ١أخبار الأيام ١ ) شيثُ أَنوشُآدم   

                                              
  .)'aw-dawm(  العبري من الفعلق مشتوهو، )لكي يكون احمر(يعني في العبرية  - 1

Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries. H120 
  )أمر(  في الأصل العبري تحمل معنى - 2

Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries. H559 
 .ل من الأرض الحمراءم لأنه شُكّ الرجل الأول دعي آد- 3



 ٢١٥

 فعندما يتكلم   ،وقد أكّد العهد الجديد مراراً وتكراراً أن آدم هو أصل البشرية          
ويهـوذا  . ١)بن شيث بن آدم ابن االله     (...المسيح يقول إنه     لوقا عن سلسلة أنساب   

 بينما  .٢)..وتنبأَ عن هؤُلاء أيضاً أخنوخ السابع من آدم       (لته القصيرة يقول    في رسا 
   :الرسول بولس يستفيض في الحديث عن آدم كأصل للجنس البشري

 ،يتحدث عن دخول الخطية إلى العالم بإنسان واحـد        ) ١٢: ٥ميةرو(ففي  * 
 الموت من   لك م لكن قد (ثم يقول   . وأنه بسب هذه الخطية قد دخل الموت إلى العالم        

   .١٤: ٥مية رو..)دم إلى موسىآ
لأنَّه كمـا فـي آدم      (يؤكد ذات الحقيقة فيقول     ) ٢٢: ١٥رنثوسكو١(وفي  * 

حيا الجميعيهكذا في المسيحِ س يموتُ الجميع (  
نَفساً حيـةً   آدم الإنسان الأول    صار  (يقول  ) ٤٩-٤٥: ١٥رنثوسكو١(وفي  * 

   الأخير حيياً  روحاً )المسيح(وآدمل .... مالإنسان الأو   الإنسان الثَّاني  .  من الأرض ترابي
 سنلبس أيضاً صورة السماوي     )آدم( التُّرابي   ٣لبسنا صورة وكما  ....الرب من السماء  

  ) )المسيح(
 خلاصة  •

 ـ، الكتاب المقدس إذاً يؤكد أن آدم هو أصل الجنس البشري          ه لا مجـال    وأنّ
  . لكل إنسان آدم الخاص به،  أو كما يقول البعض٤لاعتباره مجموعة من الناس

                                              
  .٣٨: ٣ لوقا -1
   ١٤ يهوذا-2
 )وعاش آدم مئةً وثلاثين سنةً وولد ولداً على شبهه كـصورته ودعـا اسـمه شـيثاً                 (-3

   . ٣: ٥تكوين
   في قصة الخلق هناك سؤالان يؤكدان هذه الحقيقة -4

  . ن الكائناتطالما أنه يوجد نظيره م، كيف يبحث آدم بلا جدوى عن معين نظيره * 
  . طالما يوجد كائنات كثيرة مثل آدم، لماذا يخلق االله حواء من آدم * 



 ٢١٦

  : النوع الواحد-ثانياً 
   :يقصد بالنوع الواحد ثلاثة أمور

  .١وجود خواص مشتركة في كل فرد منه .١

  .دوام تلك الخواص في كل الأجيال .٢

  .القدرة على التوالد .٣

فإننا ،  عندما نتحدث عن الجنس البشري بحسب الكتاب المقدس        .وبناء عليه 
فهـي  ، أما بقية الخليقة من نبات وحيـوان      . ٢ ومن أصل واحد   ،نراه نوع واحد  س

. ٣فالنباتات مثلاً ليست من أصل واحد لكنها من نوع واحـد          ، تختلف في الأصل  
لكن مع ذلك جميعها    ، والأرز من أصل  ، والصنوبر من أصل  ، فالتفاح من أصل  

 لكنها مـن    ٤حدفهي ليست من أصل وا    ، وهكذا الحيوانات أيضاً  . من نوع واحد  
، أصـل والنمور من   ، والكلاب من أصل  ، مال من أصل  فمع أن الجِ  . نوع واحد 

 ٥فهي ليست من أصل واحـد     ، وهكذا الطيور أيضاً  . لكنها جميعاً من نوع واحد    
   ..وهكذا. لكنها من نوع واحد

   :والآن لو طبقنا مفهومنا للنوع على الإنسان سنجد

                                              
  الخ  ..الميول، الغرائز، وظائف الأعضاء،  تركيب الجسم-1
   ٢٦: ١٧أعمال..) وصنع من دمٍ واحدٍ كُلَّ أمةٍ من النَّاس يسكنون على كُلِّ وجه الأرضِ (-2
وبقلاً يبزر بزراً وشجراً ذا ثمر يعمل ثمراً كجنسه بـزره           وقال االله لتنبت الأرض عشباً       (-3

وكان كذلك فأخرجت الأرض عشباً وبقلاً يبزر بزراً كجنسه وشجراً يعمـل            . فيه على الأرض  
   . ١٢ -١١: ١تكوين) ورأى االله ذلك أنه حسن. ثمراً بزره فيه كجنسه

ئم ودبابـات ووحـوشَ أرض      بهـا . وقال االله لتُخرج الأرض ذوات أَنفس حية كجنسها        (-4
   . ٢٤: ١تكوين) كأجناسها وكان كذلك

وقال االله لتفضِ المياه زحافات ذات نفس حية وليطر طَير فوق الأرض على وجه جلـد                ( -5
فخلق االله التَّنانين العظام وكلَّ ذوات الأنفس الحية الدبابة الَّتي فاضت بهـا الميـاه               . السماء

  ٢١ -٢٠: ١تكوين) ورأى االله ذلك أنَّه حسن. ئر ذي جناح كجنسهكأجناسها وكلَّ طا



 ٢١٧

  منه نرى مثلاًمن حيث وجود خواص مشتركة في كل فرد .١

  .وحدة في البنية التشريحية للناس في كل القارات •

  .وحدة في عدد نبضات القلب عند الجميع •

  .وحدة في حرارة الجسد •

  .وحدة مدة الحمل •

  .شابهةتوحدة حدود مدة الحياة تحت أحوال م •

  ..وحدة في الميول والغرائز والعواطف والضمير والإرادة الخ •

  .واص في كل الأجيال نراها مازالت قائمةومن حيث دوام تلك الخ .٢

 فإن كل البـشر بمختلـف أعـراقهم        ،ومن حيث القدرة على التوالد     .٣
يـستطيعون أن يتزاوجـوا     ، وألوانهم ومناطق سكناهم الجغرافيـة    

    .وأن ينجبوا أولاداً لهم القدرة على التناسل أيضاً، بعضهم مع بعض

 خلاصة •

   .بشري نوع واحدوالجنس ال. آدم هو أصل الجنس البشري
  

  
  



 ٢١٨



 ٢١٩

אא 

א 
   الأصل مخلوق في حالة البلوغ والكمال –أولاً 

يهتم  يحتاج لمن يرعاه و    عاجز وأ  ضعيفٌ وهذا يعني أن آدم لم يخلق طفلٌ      
المقـدس  الكتـاب   و . وتدبير أموره  خدمة نفسه على  إنّه من البدء كان قادراً       .به

ومنذ البدء كان   .  وروحه وإمكانياته العقلية   ١املاً في جسده  ن آدم خُلق ك   يؤكد لنا أ  
  لديه لغة يتكلم بها 

علـى سـمك    أَثمروا واكثُروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلَّطوا       وقال لهم   ..(*
  ٢٨: ١وينتك)  على الأرضبدِ يالبحر وعلى طير السماء وعلى كلِّ حيوانٍ

وأوصى الـرب  . ليعملها ويحفظها ة عدنٍوأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنَّ  (*
 وأما شجرة معرفة الخير والشَّر فـلا        .من جميع شجر الجنَّة تأكل أَكلاً     الإله آدم قائلاً    

  ١٧ -١٥: ٢وينتك) نَّك يوم تأكلُ منها موتاً تموتُ لأ.تأكل منها

 ـ         الرب الإله من الأرض كلَّ حيو      وجبلَ(* . سماءانـات البريـة وكـلَّ طيـور ال
 فهو اسمها    حيةٍ  وكلُّ ما دعا به آدم ذاتَ نفسٍ       .يدعوهاماذا  فأحضرها إلى آدم ليرى     
ا لنفـسه   وأم. ماء وجميع حيوانات البرية   البهائم وطيور الس  فدعا آدم بأَسماء جميع     

 ٢٠-١٩: ٢وينتك) فلم يجد معيناً نظيره

 من أضلاعه وملأ مكانهـا       واحدةً فأخذ. فأوقع الرب الإله سباتاً على آدم فَنام      (*
وكانـا  ... وأحضرها إلى آدم   لع التي أخذها من آدم امرأةً     وبنى الرب الإله الضِ   . لحماً

ريانين آدم وامرأته٢٥ -٢١: ٢وين تك).ن وهما لا يخجلاكلاهما ع  

                                              
ملعونةٌ (..عندما قيل له وذلك ،  بعد السقوط في الخطية هذا الجسد لم يعرف التعب إلا- 1

بسببك بالتَّعبِ. الأرضامِ حياتك١٧: ٣تكوين)  تأكلُ منها كُلَّ أي. 



 ٢٢٠

   الأصل مخلوق على صورة االله وشبهه –ثانياً 
وعندما خلق الزحافـات    ، ١)شباً ع نبت الأرض تُلِ(عندما خلق االله النبات قال      

 فـوق    طيـر  ليطـر و(وعندما خلق الطيور قال     ، ٢)افاتٍ المياه زح  ضِفِتِلِ(قال  
لكـن  . ٤)س حيـةٍ   أنفُ  الأرض ذواتِ  خرجِتُلِ(وعندما خلق البهائم قال     ، ٣)الأرض

   اختلف الأمر كثيراًعندما خلق الإنسان
في ) 'naw-fakh(ونفخَ . اباً من الأرضب الإله آدم ترالر) 'yaw-tsar( ٥وجبلَ(

 ٦)neh'-fesh( نَفساً فصار آدم. )khah'ee( حياة )'nesh-aw-maw( نسمةَأَنفه 

   ٧حية

                                              
 .١١: ١ تكوين- 1
  .٢٠: ١ تكوين- 2
 .٢٠: ١ تكوين- 3
 .٢٤: ١ تكوين- 4
بما تحويه هذه العلاقة مـن      ، هي تعبير عن علاقة الصانع بمادة الصناعة      ) جبلَ( إن كلمة    -5

  .فتدل على علاقة شخصية حارة) نَفخَ(كلمة أما .. مهارة وسيادة
  ٦٣ص .  سفر التكوين -.ديريك كدنر 

  )مخلوق(أو ) جسم( تحمل أيضاً معنى -  6
Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries. H5315 

  ).نفساً حية( بدل ) مخلوقاً حياً( وبالتالي يمكن أن تترجم العبارة إلى 
  : يمكن أن تُفسر الحياة هنا بعدة أمور- 7

  .٢٥: ١٦لوقا+ ٧: ٢تكوين، )الجسدية(  الحياة الطبيعية -١  
  ١٦: ٧عبرانيين،  الخلود-٢  
  ١٦: ١٩متى،  الحياة الأبدية-٣  
  .٢٥: ١١+ ٢٦: ٥يوحنا، التي مصدرها يسوع أو االله الحياة -٤  
 .٤: ٦رومية،  سلوك-٥  



 ٢٢١

)khah'ee((٧: ٢وينتك ١  
ليكون بينه وبينها   ، وهكذا خَلق االله الإنسان بطريقة مختلفة عن بقية الكائنات        

 ـإلذلك قيل عن الإنسان  . علاقة شخصية مميزة   ه مخلـوق علـى صـورة االله    ن
  : فماذا تحمل هذه العبارة من معاني. وشبهه

 فإن صح ذلـك لا      ،٢ربما هما توازياً عبرانياً   ، )شبه(و) صورة(إن الكلمتين   
هذا الأمر كما سنرى  Strongيؤكد قاموس   و، يكون هناك فرق في معنى الكلمتين     

 ـنـى    مع يكـون بافتراض عدم وجود مثل هذا الفرق       والآن  . بعد قليل  صورة ال
  :بحسب القرينة

 ٣)lem-'tseh( ورتناعلى صوقال االله نعمل الإنسان  (٢٧ -٢٦: ١وينتك •

 على سمك البحر وعلى طير السماء فيتسلَّطون. )'dem-ooth( ٤كَشَبهِنا

                                              
لا تدل على أن نفس الإنسان البشرية انبثقـت مـن           ) نفخ في أنفه نسمة حياة    ( إن العبارة    -1

  . وهذا مرفوض، لأن هذا يعني إن الجوهر الإلهي قابل للانقسام والتجزؤ، االله
وقد تم ذلـك بطريقـة      ، يعة روحية غير طبيعته المادية    لكنها تدل على إعطاء االله للإنسان طب      

لأن ، ئاًفلا يعنـي شـي    ) نَفساً حية ( أما عن كونه     ،الكائنات الحية ليسمو عنها   مميزة عن بقية    
...) وقال االله لتفض المياه زحافـات ذات نَفـس حيـة          ( نَفس حية    الحيوانات أيضاً هي ذات   

   ٢٠: ١تكوين
    ٢٤: ١ تكوين ...)رض ذواتِ أَنفُس حيةوقال االله لتُخرجِ الأ(

وذلك من خلال الطريقة التي     ، تبين سمو الإنسان عن الحيوان    ، إذاً المقارنة بين طريقتي الخلق    
  .لا من خلال كونه نَفس حية، منح فيها الإنسان الحياة

  .٩٩ص ،  اللاهوت النظامي– .فنلي م جراهام -2
   .٢٦٩ص ، لاهوت النظامي محاضرات في علم ال-.    هنري ثيسن

  )تشابه( تعني أيضاً -  3
Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries. H6754 

4 -) dem-ooth'( ،البدائي من الجذر )daw-maw' ( الذي يعني)أو لشبه، للمقارنة(  
Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries. H1823 



 ٢٢٢

وعلى البهائم وعلى كلِّ الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على 
 لذلك قيل للإنسان ،الله على الخليقةكس مفهوم سيادة االصورة هنا تع). الأرض

على سمك البحر أَثمروا واكثُروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلَّطوا (
 . ٢٨: ١وينتك) وعلى طير السماء وعلى كلِّ حيوان يدب على الأرض

 االله على صورته لأن. سافك دمِ الإنسان بالإنسان يسفك دمه( ٦: ٩وينتك •
ومن هنا  ،١هنا تعكس مفهوم عظمة الخالق و فرادتهالصورة ) عملَ الإنسان

، لأنه لا يوجد بديل يدفع كفارة عن القتيل، سفك دم القاتلالتأكيد على جاء 
 . سوى دم القاتل نفسه

لأن الَّذين سبقَ فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة  (٢٩: ٨ميةرو •
الأول : صورة هنا تعكس أمرينال). ابنهِ ليكون هو بِكراً بين إخوة كثيرين

 . ٢والثاني جسده الممجد. الكمال الأدبي للمسيح

فإن الرجل لا ينبغي أن يغطّي رأسه لكونه صورة االله  (٧: ١١رنثوسكو١ •
الرجل أُقيم (وبتعبير آخر .  الصورة هنا تعكس مجد االله أو سيادته)..ومجده

 . ٣)على الأرض كممثل الله ليمارس السلطان عليها

 بوجه )يسوع(ناظرين مجد الرب ) كمؤمنين(ونحن جميعاً  (١٨: ٣رنثوسكو٢ •
مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما 

 . الصورة هنا تعكس مجد يسوع الأدبي أو كماله الأدبي. )من الرب الروح

                                              
  .الجنس البشري ربما هذا واحد من أسباب تجسد الابن لخلاص -1
فإن سيرتنا نحن هي في السموات التي منها أيضاً ننتظر مخلصاً هـو الـرب يـسوع                 ( -2

 بحـسب عمـل     سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جـسد مجـده          المسيح الذي   
   .٢١ -٢٠: ٣ فيلبي)   استطاعته أن يخضع لنفسه كُلَّ شيء

   . ٨٥١ص، ١ج، ) العهد الجديد(لمؤمن  تفسير الكتاب المقدس ل-. وليم مكدونالد -3



 ٢٢٣

 االله في κατα١سبِ وتَلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بح (٢٤: ٤سسأف •
 الصورة هنا تعكس مفهوم بر االله وقداسته أو بتعبير آخر )البر وقداسة الحقِّ

  ٢)صورة االله تظهر في أخلاق الإنسان(فإن 

 )ولبِستم الجديد الَّذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه( ١٠: ٣لوسيكو •
ن المؤمن ينمو  فإ، أو بتعبير آخر، هنا تعكس مفهوم المعرفة الإلهيةالصورة

 . في المعرفة التي موضوعها االله

  :خلاصة 

، عندما يقول الكتاب المقدس إن الإنسان مخلوق على صورة االله أو شـبهه            
فهو كائن يتـسم    . يعني بهذا أنه مخلوق بطريقة فريدة ومميزة عن بقية الكائنات         

  ..). البر والقداسة والحق الخ(والكمال الأدبي ، والفرادة، بالسيادة
 يحـافظ   هفيا ليت . ن أن يكون مخلوقاً على صورة االله      إنه امتياز عظيم للإنسا   

  . لكي يبقى في علاقة فريدة وشركة حميمة مع االله خالقه، على هذا الامتياز
تكـون النتيجـة    .  الشبه أن ندخل في علاقة مع االله       فإن كانت الغاية من هذا    

لـصورة   فقال لهم لمن هذه ا     .يناراًدفقدموا له   (لهذا الشبه هي أن نعطي أنفسنا الله        
: ٢٢ى مت .)وما الله الله  فقال لهم أعطوا إذاً ما لقيصر لقيصر        . والكتابة قالوا له لقيصر   

٢٠-١٩.   
  هكـذا الإنـسان    ،فكما أن الدينار الذي يحمل صورة قيصر هو ملك لقيصر         

  .  الذي يحمل صورة االله هو ملك الله
  
  

                                              
   )المخلوق على مثال االله(  جاءت في الترجمة التفسيرية هكذا -1
   .١٢٧ص ،  رسالة أفسس-. فرانسيس فولكس -2



 ٢٢٤



 ٢٢٥

אאא 

א 

   تركيب الإنسان الخَلقي – أولاً
مـادي  ، يتفق علماء اللاهوت على أن الإنسان يقسم بتركيبته إلـى قـسمين           

وهو قابل للموت وبالتالي للانحلال والتحـول       ، المادي يقصد به الجسد   . وروحي
يبقـى  و ،المـوت  ل الذي لا يقب   ،أما الروحي فهو القسم غير المادي     . ١إلى تراب 

  .  ٢ عن ارتباطه بالجسد بغض النظربوجودهشاعراً 
 ،واحدهل القسم الروحي مؤلف من عنصر       ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه    

 أم هو مؤلـف مـن عنـصرين متمـايزين           .الروحيدعى أحياناً النفس وأحياناً     
  .  هما النفس والروح،والجوهربالوظيفة 

  :هنا وقع الخلاف بين علماء اللاهوت فانقسموا إلى قسمين
 مـادي   ،أي أنه مركَّب من قـسمين     ، ٣نسان هو ثنائي  الأول يقول إن الإ    

أي أن كلمتي نفـس أو روح       .  والروحي هو عنصر واحد فقط     ،وروحي

                                              
   ١٩: ٣تكوين + ١٧: ٢ تكوين-1
   ٤٣: ٢٣لوقا  + ٤: ٩ مرقس-2
  : هذا يقودنا إلى عدة تساؤلات-3

 من عنصرين فقط فلماذا لم يظهر الحيـوان منـذ        إن كان الحيوان مثل الإنسان مركّب     * 
بينما قد  ،  مثلاً الطائر سوى عشه والنحل سوى خليته       ل فلغاية الآن لا يعم    ،نشأته أي تقدم  

  ..أظهر الإنسان تقدماً واضحاً في كل الميادين العلمية والاجتماعية والدينية والأدبية الخ
فلماذا بعـد المـوت يختلـف    ، نصرين فقط إن كان الحيوان مثل الإنسان مركّب من ع       * 

  .  نجد الإنسان خالداً لا يفنى، فبينما نجد الحيوان يتلاشى ويفنى. مصير الاثنين



 ٢٢٦

 وحجتهم في ذلك أنه لو      ،١الواردتين في الكتاب المقدس لهما ذات المعنى      
  كانت النفس غير الروح لما عبر الكتاب المقدس 

 . ٣لروح وتارة بخروج ا٢عن الموت تارة بخروج النفس •

وكأن الـنفس والـروح     ، دون تمييز   ٥ الموتى وأرواحهم  ٤عن أَنفس  •
 . ألفاظ مترادفة

 . ٧)جسد وروح (  وتارة أنه ٦)جسد ونفس ( عن الإنسان تارة أنه  •

  ٨عن الجزء غير المادي في الإنسان والحيوان بذات الكلمة •

، هي الجسد ،  أي أنه مركَّب من ثلاثة أقسام      ،ثلاثيالثاني يقول إن الإنسان هو       
  :كالتالي بالوظيفة والجوهر نمتمايزو ثلاثة عناصر موه. والروح، والنفس

  ،الإنسان هو العنصر المادي في تركيب: ٩)Σῶµα )so'-mah الجسد •
                                              

لأنهـا أحيانـاً    ،  لا تعني كلمة نفس دائماً في الكتاب المقدس الجانب الروحي في الإنسان            -1
ــى ذات  ــأتي بمعن ــرة ت ــال( كثي ــا + ٢٢: ٢٧ + ٢٣: ٣ + ٤١: ٢أعم + ٢٤ :١٠يوحن

  ). الخ. .١٧: ١٣عبرانيين +١٢:١٥كورنثوس٢ + ١١:٣رومية
  .١٠: ٢٠أعمال + ٣: ٣٠مزمور + ١٨: ٣٥ تكوين-2
  .٤٦: ٢٣لوقا + ٥٠: ٢٧  متى-3
  .٤: ٢٠ + ٩: ٦ رؤيا-4
  . ٢٣: ١٢عبرانيين + ١٩: ٣بطرس١ -5
   . ٢٨: ١٠ متى-6
   . ٧: ١٢جامعة + ٥: ٥كورنثوس١ -7
  . ٢١: ٣ جامعة-8
  مة في الأصل اليوناني قد تعني أيضاً  هذه الكل-9

 )٤٤ ، ٣٥: ١٥كورنثوس١(مثلاً : جسماً .١

 )٣٧: ١٧لوقا( مثلاً : جثة .٢

  )٢٢: ٣لوقا( مثلاً :  )Σωµατικος(جسمي  .٣

   القس غسان خلف . الفهرس العربي لكلمات العهد الجديد اليونانية 



 ٢٢٧

إنه العامل .  والذي لا يمكن أن يوجد في هذا العالم الحاضر بدون النفس
اسطته يتحرك بو. ١المشترك بين الإنسان وسائر المخلوقات الحيوانية

 .  ومع مرور الوقت يهرم ويموت ويتلاشى،الإنسان

هي مادة الحياة الحيوانية في هذا : ٢)'Ψυχή )psoo-khayالنفس  •
فعندما ، ي بدونها لا يمكن للجسد أن يعيشوالت، العالم الحاضر

 بدون دومن ميزاتها أنها لا توج .تموت النفس يموت الجسد تلقائياً
والحيوان والذي  عامل المشترك بين الإنسان فهي بالتالي ال،٣جسد

وأيضاً الغرائز التي ، تحوي المشاعرإنها . يميز كليهما عن النبات
 . تقود الجسد ليبقى على قيد الحياة

    :٤)πνεῦµα )pnyoo'-mahالروح  •

                                              
أي أن  .  بالدرجـة فقـط    الفرق هو ،  لا يوجد فرق نوعي بين جسد الإنسان وجسد الحيوان         -1

  . للإنسان جسداً أكثر تعقيداً من الناحية البيولوجية
   هذه الكلمة في الأصل اليوناني قد تعني أيضاً -2

 ) ٣٩: ١٠متى + ٢٥: ٦متى( مثلاً : حياة  .١

 ) ٦:٦افسس( مثلاً :  قلباً .٢

، ٤٤: ١٥كورنثوس١، ١٩يهوذا( مثلاً   : ψυχικοςنفساني أو حيواني أو طبيعي         .٣
 )١٤ :٢نثوسكور١

  القس غسان خلف . الفهرس العربي لكلمات العهد الجديد اليونانية 
أو مع  ). الإنسان(أو مع النفس والروح     ). الحيوانات( يمكن للجسد أن يوجد مع النفس فقط         -3

  ).الحالة الأبدية للإنسان(الروح فقط 
   هذه الكلمة في الأصل اليوناني قد تعني أيضاً -4

 ) ٨: ٢لونيكيتسا٢(مثلاً : نفخة .١

 ) ٧: ١عبرانيين( مثلاً : ريحاً .٢

 ) ١: ٦غلاطية + ٣: ١٠+١٣: ٢كورنثوس١(مثلاً : πνευµατικος روحي أو روحاني . ٣

  القس غسان خلف . الفهرس العربي لكلمات العهد الجديد اليونانية 



 ٢٢٨

وتتميز عن .  الذي لا يموت في كيان الإنسان١هي العنصر الأبدي
و بالتالي هي . ية بدون الجسد أو معهالنفس بأنها قادرة على البقاء ح

وهي تحوي العقل . حيوان والنباتالعامل الذي يميز الإنسان عن ال
لإقامة شركة مع الإنسان أي ما يؤهل . والضمير والإرادة) الفكر(

  وحجتهم في ذلك ، ٣ والخضوع٢وتتميز الروح بالنشاط. االله

 : الآيات التالية-١

ويقامψυχικον )(psoo-khay'-kon   ٤اًحيوانييزرع جِسماً   (*
وجـد  ي πνευµατικον )mat-ik-on-(pnyoo اًروحانيجسماً  

جسم يوانيويوجد جسم    ح روحاني   صـار آدم   .  أيضاً هكذا مكتوب
 فساًنَل  الإنسان الأو ψυχην ـ  روحـاً ) المـسيح  ( وآدم الأخيـر   ةًحي 
πνευµα لكن ليس   . حيياً مالحيو أولاً بل    الروحانيوبعد ذلـك    اني 
٤٦ – ٤٤: ١٥رنثوسكو١ ٥)الروحاني. 

*) الس وإله  ي هكم بالتَّ لامِ نَفسسروحكـم ونَفـسكم    مامِ ولـتُحفظ    قد
 )  عنـد مجـيء ربنـا يـسوع المـسيحِ           كاملةً بلا لومٍ   وجسدكم

      ٢٣: ٥لونيكيتسا١

                                              
لكـن  ، تكون حاجات الإنسان ليست لفترة وجوده على الأرض فقـط         ،  بما أن الروح أبدية    -1

  . لما بعد مفارقته لهذا العالمأيضاً
   ٤١: ٢٦ متى-2
   ٣٢: ١٤كورنثوس١ -3
  ). نفسي( بالأصل اليوناني تعني أيضاً -4
أي الجـسد والـنفس اللـذان       ، هو الجسم الحيواني  ،  وهذا معناه أن الذي يزرع أو يموت       -5

، الجسم الروحاني بينما الذي يقام في العالم الآتي هو        . يملكهما الإنسان في هذا العالم الحاضر     
وبالتالي ستكون الأجساد الأبدية للمؤمنين     . أي الذي لا يحوي النفس أو الجسد العتيق الضعيف        

أي أجساد تـتلاءم مـع الحيـاة الأبديـة          ، تشبه جسد المسيح الممجد   ، أجساداً ممجدة روحانية  
  . الجديدة



 ٢٢٩

ثلاثة أقسام بحسب ثلاثية إلى  إن الكتاب المقدس يقسم الناس -٢
  :كيب الإنسان فيقولتر

  )١٤: ٢رنثوسكو١( ψυχικος ١الإنسان الطبيعي  - أ
  )١٥: ٢رنثوسكو١(الإنسان الروحي   - ب
  ) . ٣: ٣رنثوسكو١(الإنسان الجسدي   - ت

 ونفس) ٣١: ٢مالأع(  يسوع المدعو ابن الإنسان كان له جسد-٣
   .)٤٦: ٢٣قالو(وروح ) ٣٨: ٢٦ىمت(

  .وأنا أُرجح هذا الفكر أي أن الإنسان ثلاثي

  : تركيب الإنسان الخُلقي–انياً ث
وبـذات  . ويقصد بها القوى التي تساعد الإنسان على إقامة علاقة مـع االله           

. الوقت تُعينه على تمييز الخطأ من الصواب ليستطيع أن يتخذ القرار المناسـب            
   هذه القوى هي

  :الضمير .١
وتعنـي  ) Συνείδησις   )soon-i'-day-sis الكلمة في الأصل اليوناني  

لكي يميز بين ما    ،  هو صوت أوجده االله داخل الإنسان      والضمير. ٢لوعي الخلقي ا
تقول دائرة المعارف الكتابيـة إن      . يوافق شريعة االله وما لا يوافق هذه الشريعة       

يز بين ما يجوز عملـه      الحاسة التي أوجدها االله داخل الإنسان للتمي      (الضمير هو   
  :تاليةيتميز الضمير بالأمور ال. ٣)وما لا يجوز

                                              
  ) الإنسان النفسي( بالأصل اليوناني تعني -1
2- Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries. G4893  
   .  ٩١ ص - .٥ج ،  دائرة المعارف الكتابية -3



 ٢٣٠

إنه فقط يكتفـي    ،  ما يقوله  ١إنه غير قادر أن يلزم الإنسان على تنفيذ         - أ
+ ١٥: ٢ميـة رو+ ٩: ٨حنـا يو(بأن يشهد للإنسان أو يشتكي عليه       

  ). ١١: ٥رنثوسكو٢+  ١٢: ١نثوسركو٢+ ١: ٩ميةرو
 أي يفقد حساسيته على التمييز بين الخيـر         ،٢إنه قد يفسد أو يتنجس      -  ب

عتبر الضمير عند غير المـؤمن      ن أن ي   من أجل ذلك لا يمك     ،والشر
كماً نهائياًح.  

لهـم  ( لذلك قيل عن المؤمنين      ،٣إنه يتطهر بالإيمان بشخص المسيح      -  ت
  ٩: ٣موثاوستي١ ) طاهرٍ الإيمان بضميرٍرسِ

 .٤إنه خاضع للتدريب في هذا العالم الحاضر ليبقى بلا عثرة  -  ث

 . كونه مرتبط بالجانب الروحي للإنسان،إنه لا يموت  -  ج

   :الإرادة .٢
ــان وهѧѧي قѧѧوة، ),θέλω )thel'-o الكلمѧѧة فѧѧي الأصѧѧل اليونѧѧاني    ــي كي  ف
العقـل  (أو روحـه    ) الغرائزو المشاعر(يرضي نفسه    ما تختار بين ، ٥الإنسان

 الإنسان لتنفيذ ما قصدت     ستخدم كل إمكانيات  ثم تَ . في حالة تناقضهما  ) والضمير
   :شكل التاليويمكن أن نتصور عمل الإرادة يتم على ال .إجراءه

   .العقل يحلل الأمور ويستنتج 

                                              
  . التنفيذ يتعلق بالإرادة ولا يتعلق بالضمير-1
   ٢٢: ١٠عبرانيين + ١٥: ١تيطس  + ٢: ٤تيموثاوس ١ -2
   ١٤: ٩ عبرانيين-3
   ١٦: ٢٤ أعمال-4
لكـن  ، مل ما يرضي الروح   وبالتالي ينبغي أن تع   ،  مع أن الإرادة صفة من صفات الروح       -5

أي وحدة  ، والسبب أن الإنسان في هذا العالم الحاضر هو كيان واحد         ، الحقيقة ليست هكذا دائماً   
  . وحدة لا يمكن أن يعمل فيها أي عنصر مستقلاً عن الآخر، كاملة بين الجسد والنفس والروح



 ٢٣١

  .الغرائز تطلب إشباع حاجات الجسد 

      .١المشاعر تكره أو تحب بناء على تفاعل العقل مع الغرائز 

  .الضمير يحكم على رغبة المشاعر 

،  فـي حـال تناقـضهم      ٢المشاعرالإرادة تختار لصالح الضمير أو       
 . وتعمل على تنفيذ ما قصدت

.  تخطئ وقادرة ألاّ ، دم في الخطية كانت إرادته قادرة أن تخطئ       قبل سقوط آ  
  لكن بعد السقوط صارت إرادته وإرادة الجنس البشري بأكمله 

  قادرة أن تخطئ  .١
لأن الإرادة حاضرة عندي وأَمـا أن أفعـلَ         (.. تخطئ   لاّغير قادرة على أ    .٢

 إرادة الإنسان صارت بسبب     أنأي  . ١٨: ٧مية رو )الحسنى فلست أجـد   
 .     الخطية عاجزة عن رفض الخطية

كلُّ شيء طاهر للطَّاهرين وأَما للنَّجسين وغير المـؤمنين          (تقول كلمة االله  
   . ١٥: ١موثاوستي) تنجس ذِهنهم أَيضاً وضميرهمفليس شيء طاهراً بل قد 

مما جعل العقل   . وضميره، )عقله(وهذا يعني أن السقوط أفسد ذهن الإنسان        
 وبالتالي أجـج الغرائـز وسـاعد        ،ريقة تميل فيها كفة الخطية    يحلل الأمور بط  

وبمصادقة الضمير الفاسد على رغبـة المـشاعر        . المشاعر على طلب الخطية   
وهكذا لا يبقى أي صراع حقيقـي       . تكون كل ميول الإنسان النهائية نحو الخطية      

. وإن كان من صراع فهو طفيـف ولـصالح الخطيـة          ، بين الضمير والمشاعر  
قوده بكل ما   اً تأتي الإرادة لتختار الفعل الأقوى في الإنسان وهو الخطية فت          وأخير

  .يملك لتنفيذ ما قصدت

                                              
  .وأحياناً يناقضها،  أحياناً يوافق العقل الغرائز-1
 ).أريد أن أشعر شعوراً مختلفاً(فهم لماذا لا نستطيع أن نقول  ومن هنا ن-  2



 ٢٣٢

هذه الإرادة يمكن إعادتها إلى وضعها الطبيعي إي للقدرة على أن تخطئ أو             
يح يعبـر   فالإيمان بالمس . وذلك في حالة الإيمان فقط بشخص المسيح      ،  تخطئ ألاّ

 إذ  ، في قوى الإنسان الروحيـة     كاملاً اًتغيير والولادة تعني    ،عنه بالولادة الجديدة  
ينفتح العقل لحقائق الإيمان ويبدأ بإدراك ما يرضي االله وبالتالي يحلل كل الأمور             

وهكذا الضمير أيضاً إذ يصير طاهراً فيحكم فـي         . بطريقة تميل فيها كفة الخير    
مما يجعل الحاصـل  . وافقهاالمشاعر الشريرة إذ يدينها وفي المشاعر الخيرة إذ ي  

وتأتي الإرادة فـي    . أي ضد الخطية  ، النهائي لكل ميول الإنسان هي نحو الخير      
  . النهاية لتوافق هذه الميول وبالتالي تقود الإنسان بكل ما يملك لتنفيذ قصدها

، لكن هل هذا يعني أن الإنسان المؤمن صار في حالة من الكمـال الأبـدي              
مازال يحمـل فـي ذات الوقـت        ، ن بكلمة االله واستنار   لأن العقل الذي شُح   . كلا

وتحت ضغط الظروف الخارجية والمغريات     . الكثير من أفكار الماضي الشريرة    
مما يشجع المـشاعر الـشريرة      ، قد يخطئ العقل في تحليل الأمور     ، والتجارب

وبالتالي لاختلاف ميزان القوى في داخل الإنـسان وتحولـه          ، للبروز من جديد  
فتأتي الإرادة في نهاية المطاف لتختار الميول الأقوى وتقـود          ،  الخطية لمصلحة

  . الإنسان لتنفيذ اختيارها

  :ملاحظة •
لكن هـذا لا  ، مع أن الخير والشر يتصارعان داخل المؤمن إلى لحظة رقاده 

  .   تخطئلاّقد فَقدت أو ستفقد القدرة على أيعني أبداً أن الإرادة عند المؤمن 
 )الفكر(العقل  .٣

νουالكلمة في الأصل اليوناني        ͂ς) nooce( ، هو من مميزات الكائنـات     و
ويعرف بأنه القدرة على التحليل والقدرة      . سواء كان الإنسان أو الملائكة    ، العاقلة

 بينمـا يقـصد     ،لتحليل المقدرة على تجزئة الأمـور     با ويقصد . على الاستنتاج
، يهي أن العقل ينمو بمرور الوقت     ومن البد . بالاستنتاج المقدرة على ربط الأمور    



 ٢٣٣

وبحسب الاختبارات قد يكـون       ،١الاختبارات المتتابعةالمتزايدة والمعرفة بسبب 
  .  أو نحو الخير٢هذا النمو نحو الشر

 ،٣عندما سقط الإنسان فسد ذهنه وصار يحلل الأمور باتجاه الشر والخطيـة           
 أي ليبدأ ،الذهن ليستنير وعندما يتجدد الإنسان بالإيمان بشخص المسيح يعود هذا         

  .  ٤بتحليل الأمور باتجاه الخير والصلاح

  :سؤال •

  مع أنهما خُلقا في حالة مثالية وظروف مثالّية ؟ ن  الأولااناكيف سقط أبو
لكـن يمكـن تقـديم بعـض        ، مع انه يصعب تماماً الإجابة عن هذا السؤال       

  :هذا السر الملاحظات التي تُعيننا على فهم
 لأن الموت أمر لم يحدث لأي من الكائنات       . الموتلم معنى   لم يكن آدم يع    .١

 . ٥التي أمامه إلا بعد دخول الخطية

 بينمـا   . يحق لهما التمتـع بـه      امتياز أن الأكل من الشجرة      اربما اعتبر  .٢
 .وغير مفهوم، الحرمان بدا أمراً تعسفياً

 .ربما اعتبرا العقاب ليس أكيداً .٣

                                              
   ٢٠ : ١٤كورنثوس١ -1
    ٥: ٦تيموثاوس١ + ٨: ٣تيموثاوس٢ -2
   ٢٨: ١ رومية-3
   ٤٥: ٢٤لوقا + ٢: ١٢ رومية-4
وقال االله إنّي قد أعطيتكم كلَّ بقل يبزر بِزراً على وجه كل الأرض وكل شجر فيه ثمـر                    (-5

راً لكم يكون طعاماً ولكل حيوان الأرض وكل طير السماء وكـل دبابـة علـى                شجر يبزر بِز  
   ٣٠-٢٩: ١  تكوين) وكان كذلك كل عشب أخضر طعاماًالأرض فيها نفس حية أعطيت 

إن نوعية الطعام تؤكد أن الحيوانات قبل سقوط الإنسان في الخطية لم تكن تفتـرس بعـضها                 
مما يعني أن آدم لم ير أي جثة لحيوان قبل سـقوطه            . اوبالتالي لم يدخل الموت إليه    ، البعض

  .  في الخطية



 ٢٣٤

لعـب  (غبة حواء للنمو في المعرفة      في تأجيج ر   لعب الشيطان دوراً قوياً    .٤
 ) على وتر الفضول

لعب الشيطان دوراً قوياً في تأجيج الغرائز عند حواء بجعلها تتأمل فـي              .٥
 ،وعلى ما يبدو فإن عقل آدم أخطـأ بتقـدير الأمـور           . الشجرة المحرمة 

 وفـي   ،مما جعل المشاعر تحب أن تأكل     . وغرائزه بذات الوقت تأججت   
 تنفذ رغبـة    أن فاختارت الإرادة    ،هي الأقوى صراعها مع الضمير كانت     

 وقادت بالتالي آدم للأكل من الشجرة المحرمة والـسقوط فـي            ،المشاعر
 . الخطية

 :سؤال •

 ..)وكان الصبي ينمو ويتقوى بـالروح ممتلئـاً حكمـةً           (مكتوب عن المسيح    
  ٤٠: ٢قالو

 )ةِ عند االله والنـاس    لقامةِ والنعم وأما يسوع فكان يتقدم في الحكمةِ وا      (وأيضاً  
   ٥٢: ٢قالو

 لكنها غير كاملة أي كانت تنمو ،مقدسةمما يعني أن طبيعته البشرية مع كونها 
  فلماذا إذاً لم يخطئ المسيح كل أيام حياته على الأرض ؟  . بمرور الوقت

   :الجواب
   :يصعب تقديم إجابة حاسمة عن هذا السؤال وذلك لثلاثة أسباب

   .خصيتهالمسيح فريد في ش .١
  .الكتاب المقدس لم يتكلم عن هذا الموضوع .٢

وخبرتنـا  . الجواب يتعلق بالجانب الروحي وليس بالجانب المـادي        .٣
 . كبشر في هذا المجال قليلة

  !تكون قابلة للنقاش ،  محاولة جوابلكن مع ذلك يمكن تقديم 



 ٢٣٥

•      بة عرت مرحلتين من الخـضوع لـلإرادة       أعتقد أن إرادة المسيح البشري
  :لهيةالإ

وذلك منـذ لحظـة     ،  كانت مرحلة الخضوع القسري لإرادته الإلهية      الأولى
. أي حوالي ثلاثين عاماً تقريبـاً     ،  فيها خدمته الفعلية   ولادته إلى اللحظة التي ابتدأ    

  .لذلك لم يخطئ المسيح كل هذه الفترة لأن إرادته الإلهية كانت تريد ذلك

وفي هذه المرحلة كانت    . ادته الإلهية  كانت مرحلة الخضوع الحر لإر     الثانية
 لاّلكنهـا اختـارت طوعـاً أ      .  تخطئ  حرة في أن تخطئ أو ألاّ      إرادته البشرية 

  .  تماماًأي اختارت أن تكون خاضعة لإرادته الإلهية، تخطئ
، وهكذا واجه المسيح بإرادته البشرية الحرة كُل التجارب القادمة من إبلـيس      

 .نجـح  لكنه   ،ملائمة الظروف في كل تجاربه كانت غير         ومع أن  .العالمأو من   
أي رأساً للكنيـسة    ، وبنجاحه هذا صار بالنسبة لكل المؤمنين آدم الثاني والأخير        

  .التي هي الخليقة الجديدة

   العلاقة بين العنصر المادي والروحي   –ثالثاً 
م  ومع كونه غير مفهو    ،يوجد ارتباط وثيق بين العنصرين المادي والروحي      

  :  وهو يتضمن ما يلي.مدركتماماً لكنه 
انفصال العنصر المادي عن الروحي يؤدي لموت العنصر المـادي           .١

  .أي الجسد

المؤثرات الخارجية على الجسد تنعكس على العنصر الروحي سلباً          .٢
 .١حوالعكس صحي، أو إيجاباً

                                              
بينما سماع خبر مفرح قد     .  الجسد عليلاً  جعل قد ي  ، أو سماع خبر سيئ    ، رؤية منظر سيئ   - 1

كثير من الأمـراض النفـسية      ال و ،كثير من الأمراض الجسدية أسبابها نفسية     الو .يطيب الجسد 
 .أسبابها جسدية
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 ٢٣٧

אא 

אא 

من ) العنصر المادي ( أن آدم بعد أن جبل جسده        ،الخلقلقد أدركنا من قصة     
روحـاً  (وهكذا خُلق آدم إنساناً كاملاً      ، تراب الأرض أعطاه االله العنصر الروحي     

  ). اً وجسداًونفس
الروح في الذين   الجسد و ما أصل   ، بتعبير آخر ، ماذا بالنسبة لنسل آدم   والآن  

  ؟تناسلوا من آدم
أي أن الذين ولدوا    ( تتفق بما يتعلق بأصل الجسد       في هذا الشأن ثلاث نظريات كلها     

  .ا هي تختلف بما يتعلق بأصل الروح بينم،)١بالتوالدأجسادهم من آدم حصلوا على 

  : نظرية الوجود السابق للروح-١
وهذا . لق روح آدمعندما خَ لق أرواح جميع البشرالله خَايؤكد أتباع هذه النظرية أن 
 تدخل ،وعند نقطة معينة من تطوره، ه الأرض على هذيعني أن كل شخص مولود

  .ه المخلوقة سابقاً إلى جسده ليصير إنساناً تاماًروح
 منذ أمد بعيـد فـي       ٢أما الروح فمخلوق  ، بحسب هذه النظرية الجسد يتكاثر    

   :هذه النظرية غير مقبولة للأسباب التالية. حال من الطهارة
                                              

فإن الإنسان يحصل   ، أي لا يوجد أحدهما بدون الآخر     ،  الجسد والنفس متلازمان    بافتراض -1
  .على جسده ونفسه بالتوالد الطبيعي كبقية الحيوانات

وعندما جعلت تحـت    ،  ادعى بعضهم أن جميع أرواح البشر قد خُلقت سابقاً في عالم آخر            -2
  .  بدخولها إلى عالمنا هذافأعطاها االله فرصة جديدة تُمتحن بها وذلك، الامتحان سقطت

  : عدة مشاكل أهمها، يواجه أتباع هذا الرأي ومن أشهرهم أوريجانوس
 .  لا يوجد سند كتابي يدعم فكرهم .١

  . لماذا لا يعطى الملائكة الساقطون فرصة امتحان جديد .٢



 ٢٣٨

بشر سابقاً في عالم آخر     أي لا دليل على وجود ال     ، لا سند كتابي لها    .١
  .روحاً أو جسداً

  .ن الجنس البشري ابتدأ من آدمإ، قول الكتابتُناقض  .٢

ة والموت قد دخلا هذا العالم بـسبب         إن الخطي  ،تُناقض قول الكتاب   .٣
   .خطية آدم

  :١ نظرية خلق الروح عند تشكّل الأجساد-٢
ثم تدخل جسد   ، اللهأن الروح تُخلق بشكل مباشر من ا      يؤكد أتباع هذه النظرية     

 أو  ،عند حدوث الحمـل   يتم هذا   ربما  ،  في مرحلة ما من تطوره     الإنسان المولود 
  .وبالتالي يكون أصل الروح غير أصل الجسد.  أو ما بينهما،عند الولادة

  :هذه النظرية غير مقبولة للأسباب التالية
 :افترضنا إلا إذا ،للخطيةلا تعلل ميل كل البشر  .١

مما يعنـي أنّـه     . ح الإنسان في حالة من الخطية     إن االله يخلق رو     - أ
  . وهذا مرفوض كتابياً، موجد الخطية

إن الروح ما أن تلامس الجسد حتى تتحول إلى روح فاسدة وهذا              - ب
لأن الروح لا تفسد بالجـسد ولا تتقـدس         ، مرفوض كتابياً أيضاً  
 .٢بالجسد

 .إن الجنس البشري ابتدأ من آدم، تُناقض قول الكتاب المقدس .٢

  .سند كتابيأي لا يوجد لها  .٣

 إن االله انتهى من الخلق في اليـوم         ،يقوليناقضها عندما   الكتاب المقدس    .٤
 .السادس

                                              
  .  والكنيسة الكاثوليكية) جيروم(و ) امبروسيوس( من أهم معتنقي هذه النظرية -1
   ٧ مرقس-2



 ٢٣٩

  : ١ نظرية تناسل الأرواح بالولادة الطبيعية-٣
. أن الروح كالجسد تتكاثر بالتناسل الطبيعي للبـشر       يؤكد أتباع هذه النظرية     

   :وهذا الرأي هو المرجح للأسباب التالية
 :فنحن نقرأ مثلاً، له سند كتابي .١

o   بلت بي أمـي       (داود قوله   عنة حرت وبالخطيو٣)٢هأنذا بالإثم ص، 
 . ورث روحاً فاسدة من أبويهمما يعني أنه 

o   مشيراً بذلك إلـى    ، ٤)ينبغي أن تولدوا من فوق    (..قوله  المسيح  عن
 ممـا يعنـي أن      ،ضرورة ولادة الروح ثانية في حالة من القداسـة        

 . ولاً في حالة من الخطية والفساد قد ولدت أالروح

o  لب يعقوب ٥جميع النفوسعن٢٧ – ٢٦: ٤٦وينتك( الخارجة من ص( . 

o  لب إبراهيم جميع النفوس عن١٠ -٥: ٧رانيين عب(الخارجة من ص( . 

o  ي اليوم السادسأكمل عمل الخلق فأنّه االله عن. 

الأفراد لا يتكـاثرون    وأن  ،  إن الشيء يلد نظيره    ،موافقته للناموس العام   .٢
 ).٢٦: ١٧مال أع) + ( ٣: ٥وينتك( كأجزاء بل ككل

أي أنه كان يمتلـك     . )ابن الإنسان (يفسر لنا قول الكتاب إن المسيح هو         .٣
طبيعة بشرية كاملة برغم أن المرأة فقط هي التي أسهمت فـي نـشأته              

 .كإنسان

                                              
  .  يعتبر ترتليان أول من أنشأ مذهب تناسل الأرواح بالولادة الطبيعية-1
الفاسدة لي هو يشير إلى طبيعته اوبالت. ليس ابن زنى،  داود كما يخبرنا الكتاب المقدس-  2

 .التي يحيا فيها
  ٥: ٥١مزمور -  3
  .٧: ٣يوحنا -  4
  ). ذات( النفوس هنا تعني الإنسان ككل -5



 ٢٤٠

لانقسام وبالتالي قابل ل  ، كل مخلوق روحي أو مادي هو مركّب       تؤكد أن    .٤
وحده فقـط غيـر     ، الله الذي هو روح بسيط غير مركّب      ا ا أم. أو التجزؤ 

وهذه هي فرادة االله    . قابل للانقسام أو التجزؤ تحت أي شكل من الأشكال        
 . عن الخليقة

كونه ممثـل   ، تعطي تفسيراً جيداً لاشتراك الجنس البشري في خطية آدم         .٥
 . الجنس ورأسه

 . ة بشكل إراديتؤكد أن البشر يسقطون في الخطي .٦

  :سؤال •
بحسب نظرية تناسل الأرواح كيف يمكن أن نُفسر أن للمسيح طبيعة بشرية غير 

  خاطئة ؟

  : الجواب
، قد تقدست بعمل الروح القـدس     ، من مريم للمسيح  إن الطبيعة البشرية التي     

     .وذلك قبل أن يأخذها ويتحد بها
..)     ة العلييحلُّ عليك وقو سالقُد وحوس المولـود    تُظلّلُك فلذلك أيضاً     الر١القـد 

    ٢)منك يدعى ابن االله
  
  
  
  
  

                                              
  . ٥: ٥١ مزمور)لْخَطِيةِ حبِلَتْ بِي أُميهئَنَذَا بِالإِثْمِ صوِّرتُ وبِا(قة مع البشر  لاحظ بالمفار-  1
   ٣٥: ١ لوقا-  2



 ٢٤١

אא 

א 

  :السقوط قصة -١
   ٣إصحاح  + ٢وردت قصة السقوط في سفر التكوين إصحاح 

وأوصى الـرب   . وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنَّة عدن ليعملها ويحفظها         (*
ن جميعِ شجر الجنَّة تأكلُ أَكلاً وأما شجرة معرفة الخير والشَّر فـلا             الإله آدم قائلاً م   

 وقال الرب الإله ليس جيداً أن يكون آدم ٢لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت .١تأكل منها
   ٣)وحده فأصنع له معيناً نظيره

 مكانهـا   فأوقع الرب الإله سباتاً على آدم فنام فأخذ واحدة من أضلاعه وملأَ           (*
لحماً وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم فقـال آدم                

  .٤)هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي هذه تدعى امرأة لأنها من امرء أُخذت
وكانت الحية أحيلَ جميعِ حيوانات البرية التي عملها الرب الإله فقالت للمرأة            (*
 فقالت المرأة للحية من ثمر شـجر الجنَّـة          .الجنّةقال االله لا تأكلا من كلِّ شجر        أحقّاً  
 وأما ثمر الشَّجرة التي في وسط الجنَّة فقال االله لا تأكلا منه ولا تَمـساه لـئلا                  .نأكلُ

بل االله عالم أنَّه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكمـا          . تموتا فقالت الحية للمرأة لن تموتا     
 فرأت المرأة أن الشَّجرة جيدة للأكل وأنَّها بهجة         .والشَّرونان كاالله عارفين الخير     وتك

فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضاً معها . للعيون وأن الشَّجرة شهية للنَّظر    
                                              

، إنما قبول الأكل من ثمرها كشجرة منع الأكل منها        .  الشجرة ليست في ذاتها خيراً أو شراً       -1
  .  وبالتالي لاختبار معنى الشر، هو ما يقود الإنسان للعصيان

فـاالله يعطـي    .  وجود هذه الشجرة في الجنّة يؤكد أن مبدأ الحساب هو جزء من عدالة االله              -2
  .ولكن هذه الحرية ليست بلا ثمن لأنه سيحاسب عليها، الإنسان حرية على الاختيار

  ١٨ -١٥: ٢تكوين -  3
  ٢٣-٢١: ٢وين تك-  4



 ٢٤٢

فخاطا أوراق تين وصـنعا لأنفـسهما       . فانفتحت أعينهما وعلما أنَّهما عريانان    . فأكلَ
صوت الرب الإله ماشياً في الجنَّة عند هبوب ريح النهـار فاختبـأ آدم              وسمعا  .مآزر

فنادى الرب الإله آدم وقال له أين . وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنَّة
فقال مـن أعلمـك     . فقال سمعت صوتك في الجنَّة فَخشيت لأنّي عريان فاختبأت        . أنت

فقـال آدم المـرأة     . جرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها      شَّهل أكلت من ال   . أنَّك عريان 
فقال الرب الإله للمرأة ما هذا الذي . التي جعلتها معي هي أعطتني من الشَّجرة فأكلت

فقال الرب الإله للحية لأنَّـك فعلـت هـذا          . ١فقالت المرأة الحية غرتني فأكلت    . فعلت
على بطنك تسعين وترابـاً     .  وحوش البرية  ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع      

هـو  .  وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نـسلك ونـسلها          .حياتكتأكلين كل أيام    
    قبهأتعاب حبلك بالوجع تلدين وقال للمرأة تكثيراً أكثّر . يسحق رأسك وأنت تَسحقين ع

ك سـمعت لقـول     وقال لآدم لأَّن  . وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك      . أولاداً
. لعونـة الأرض بـسببك    أوصيتك قائلاً لا تأكل منها م     امرأتك وأكلت من الشَّجرة التي      

بعـرق  . وحسكاً تُنبت لك وتأكل عشب الحقـل      وشوكاً  . عب تأكل منها كلَّ أيام حياتك     بالتَّ
. لأنك تراب وإلى تراب تعـود     . وجهك تأكل خبزاً حتى تعود إلى الأرض التي أُخذت منها         

وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصةً من       . ته حواء لأنَّها أم كلِّ حي     آدم اسم امرأ  ودعا  
              والـشَّر الإله هوذا الإنسان قد صار كواحد منَّا عارفاً الخير ب٢جلد وألبسهما وقال الر .

رجـه  فأخ. ٣والآن لعلَّه يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضاً ويأكل ويحيا إلى الأبد            
 فَطرد الإنسان وأقام شـرقي      .منهاالرب الإله من جنَّة عدن ليعمل الأرض التي أُخذ          

    ٣وين تك.)جنَّة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلّب لحراسة طريق شجرة الحياة
                                              

ة للنجـاة بواسـطة   لذلك أُعطي فرص.  سقوط الإنسان في الخطية كان تحت مؤثر خارجي        -1
  . مؤثر خارجي هو المسيح

هـذا  ، لكن هناك فرق في هذه المعرفة     ،  مع أن الإنسان صار عارفاً للخير والشر مثل االله         -2
. ومعرفة الطبيب للمرض بالعلم   ،  نُشبهه بمعرفة المريض للمرض بالاختبار     الفرق نستطيع أن  

  .  علم نتائج الشر عندما يختبر الشرأما الإنسان في، فاالله يعلم نتائج الشر لأنه كلي العلم
لكن لأن االله دعاهـا     ، في ذاتها ليست قادرة على إعطاء الحياة الأبدية للإنسان          إن الشجرة  -3

  . وذلك من االله وليس من قوتها الذاتية، شجرة الحياة فإن كل من يأكل منها ينال الحياة الأبدية



 ٢٤٣

  : نتائج السقوط -٢
  .شعور آدم وحواء بالذنب والخجل .١

  .شعور آدم وحواء بالخوف من االله .٢

هرباً من العقوبة قام كل واحد      وهكذا   .تصرفاتهمعدم تحمل تبعات     .٣
حـواء علـى    و، آدم على حواء   (منهم بإلقاء المسؤولية على الآخر    

 ) الشيطان ممثلاً بالحية

 دينونة الحية والشيطان  .٤

 : وتجلّى هذا بأمرين. دينونة المرأة .٥

o أوجاع الحبل والولادة.    
o      وهـو يـسود    رجلك يكون اشـتياقك     إلى  (سيادة الرجل على المرأة

  ١)عليك

 : وتجلى هذا بأمرين. دينونة الرجل .٦

o     ملعونـة الأرض   ( لعـن الأرض     تحصيل الطعام بصعوبة بـسبب
 ).  وشوكاً وحسكاً تُنبت لك.حياتك بالتَّعب تأكل منها كلَّ أيام .بسببك

o  لأنك تراب وإلى تراب تعود(الموت ( 
  :سؤال •

وبالتالي فهـو    ،والكمال البلوغ    االله لم يخلقه بحالة من     نأ ألا يعني سقوط آدم     
  يتحمل نتيجة سقوطه لأنه كان بإمكانه أن يخلقه بصورة أفضل ؟ 

                                              
لكن مـع   . هو سيادة الرجل على المرأة    ، ة بعد السقوط في الخطية كان ترتيب الرب للعائل        -1

مخالفة بـذلك   ، فإن الذي يحصل بسبب الخطية هو اشتياق المرأة للسيادة على الرجل          ، الأسف
وينتهي هذا الصراع عادة عندما تـتفهم       . مما يؤدي إلى إقامة الصراع بينهما     . الترتيب الإلهي 
 + ١٦ -٣: ١١ كورنثـوس  ١قـارن   (وكذلك الرجل أيضاً  ، في العائلة ) وظيفتها(المرأة دورها 

  ). ٣٣ -٢٢ : ٥أفسس 



 ٢٤٤

أن يسود ويتسلط على الأرض بكل ما       كان هدف االله من خلق آدم        :الجواب
لـق آدم بأحـسن      خُ ،در هذا الهـدف    وعلى قَ  ،الهدفهذا  تحقيق   ومن أجل    ،فيها

  .لق بما يكفي لتحقيق الهدفأي خُ. صورة
لكن على قـدر     ،تهطاقلم تكن فوق    ، ضمن شروط معينة  حن االله آدم    ثم امتَ 

  .يسقط ومع ذلك اختار آدم أن ،إمكانياته
 لكـن هـذه     ،السقوطمن  حفظه  كان يمكن الله أن يعطي آدم إمكانيات أكبر ت        

 ،تحقيقهأكبر من الهدف المرسوم أو الهدف المطلوب من آدم          ستكون  الإمكانيات  
 والرب لا يريد لآدم أن يكون كائناً سـماوياً أو           ،أكبر اً تعني هدف  فإمكانيات أكبر 

 حدوده أن يسود علـى      ،اً أرضي اً أي كائن  .آدم إنه يريد لآدم أن يكون       ،آخركائناً  
  .خلقه بالغاً وكاملاًلذلك على قدر هذا الهدف  .الأرض

انياته  لكن يلام آدم الذي استثمر إمك      ،ذلك لا يلام الرب بسبب سقوط آدم      من أجل   
   .وكان سقوطه عظيماً، الخطية فسقط في ،بشكل مغلوطالمعطاة له من االله 

لـطانه    ، هذا لا يعني أن االله فشل في تحقيق قـصده مـن آدم            : ملاحظة أو أن س
وقد . فاالله لا بد أن يتمم مقاصده وبغض النظر عن تجاوب آدم          . حاشا. المطلق منقوص 

ي أيضاً أن االله قد فـوجئ بـسقوط آدم فرتـب           وهذا لا يعن  . تممها فعلاً بالمسيح يسوع   
وصليب المسيح معروفاً لديه    ، ل ولا يفش  فاالله لا يفاجأ  . حاشا. تدارك فشله طريقة جديدة ل  

 من مخططاته ومقاصده    اًوما تداخل االله في حياة آدم ونسله إلا جزء        . ١قبل تأسيس العالم  
    .٢)أيها الإنسان الَّذي تُجاوب االلهَمن أنتَ (فالجواب ، أما السؤال لماذا كل هذا. الأزلية

                                              
 .٢٠: ٢بطرس١ -  1
 .٢٠: ٩ رومية-  2



 ٢٤٥

אא 

١א 
  : ماهية الخطية–أولاُ 

وبما أن الخطية تعمل علـى فـصل هـذا          ، بما أن الإنسان مرتبط أدبياً باالله     
أي ، تعريفنا للخطية له تأثير كبير على مفهومنا لعلاجها       بالتالي  يكون  ، الارتباط

  . ن االله والإنسانلرد هذا الارتباط الأدبي بي
 :مفاهيم للخطية لا تنسجم مع كلمة االله .١

  .٢الخطية هي نقص في الإنسان -أ 
.  بالتربية والتعليم  اً يكون علاج الخطية مرتبط    اًإن كان هذا النقص فكري    

 فـي    وتناقصت الخطية  ، كلما ازداد كمال الإنسان    ،أي كلما ازداد التعليم   
 ، وضـرورة التغييـر    ،ازة بالتوبة يكون دورنا ليس الكر   بالتالي  و. حياته

  . بل الكرازة بالعلم والأخلاق،للمصالحة الأدبية مع االله
 يكون العـلاج    ، بسبب مرض ما أو وراثة     اًأما إن كان هذا النقص جسدي     

 ،يكون دورنـا لـيس الكـرازة بالتوبـة        بالتالي  و.  بتقدم الطب  اًمرتبط
سوء كزة بالخطية    بل الكرا  .للمصالحة الأدبية مع االله   ، لتغييروضرورة ا 

 ينبغي تقبلها إلى أن يحين الوقت الذي يتقدم فيه الطـب وينتـصر              ،حظ
  .عليها

                                              
 . سواء كان هذا الوجود مادياً أو روحياً       ، ليس للخطية وجود مستقل عن الكائن الذي يفعلها        - 1

   .كان ينبغي ألاّ تكون فيهم، إنها صفة للكائنات الساقطة
التعريـف  ومثل هذا   . )بفعل عامل وراثي  ( اًأو جسدي ، )الجهل (اًقد يكون هذا النقص فكري     -2

  .يساعد الإنسان الخاطئ على التخلص من عقدة الشعور بالذنب



 ٢٤٦

  . )جسده( الخطية هي جزء من الطبيعة المادية للإنسان –ب 
يكـون  بالتـالي   و. بقمع الجسد وإذلاله  هذا يعني أن علاج الخطية يتم       و

 .لأدبية مع االله   للمصالحة ا  ، وضرورة التغيير  ،دورنا ليس الكرازة بالتوبة   
  . بل الكرازة بأن الجسد فاسد وينبغي إذلاله

 الخطية هي بقايا الغرائز والنزوات الموجودة في الإنـسان الـذي            – ت
 بالسيطرة علـى    يكونن علاج الخطية    هذا يعني أ  و. تطور عن الحيوان  

يكون دورنـا لـيس     بالتالي  و. هذه الغرائز وتوجيهها بالاتجاه الصحيح    
بل الكرازة  .  للمصالحة الأدبية مع االله    ، وضرورة التغيير  ،ةالكرازة بالتوب 

تعايش مع  وي، أن ينتظر لذلك عليه   .  لكن بدرجة أقل   ،بأن الإنسان خاطئ  
حين الوقت الذي تنتفي فيه هـذه       أن ي إلى  ، نفسه بالسيطرة على غرائزه   

  . الغرائز والنزوات

  .١ الخطية هي القلق– ث
يكون دورنـا   بالتالي  و. بإزالة القلق  يكون هذا يعني أن علاج الخطية     و

بـل  . ليس الكرازة بالتوبة وضرورة التغيير للمصالحة الأدبية مـع االله         
  . ٢ أو بما يسمى بمبدأ الحتمية،الكرازة بالتسليم الله

  . ٣ الخطية هي الظلم الاقتصادي والاجتماعي للفقير– ج
يكون دورنـا    بالتالي   و. يكون بإزالة الظلم  وهذا يعني أن علاج الخطية      

بـل  .  للمصالحة الأدبية مع االله    ، وضرورة التغيير  ،ليس الكرازة بالتوبة  

                                              
  . الناتج من الصراع القائم بين طموح الإنسان ومحدوديته-  1
 والإنسان بالمقابل مجرد من أي إرادة حـرة         ، أي أن االله يتحكم بشكل مطلق بكل ما يحدث         -2

  .  أو مسؤولية
 . بتعبير آخر هي رفض محبة القريب-  3



 ٢٤٧

 بغض النظر عن الوسيلة     ،الكرازة بالدعوة لتحقيق مجتمع الطبقة الواحدة     
  .  المستخدمة لذلك

  . الخطية هي التنافس القائم بين الأفراد أو بين المجتمعات– ح
يكـون  بالتـالي  و. ة هذا التنافس بإزالوهذا يعني أن علاج الخطية يكون 

.  للمصالحة الأدبية مع االله    ، وضرورة التغيير  ،دورنا ليس الكرازة بالتوبة   
 للوصـول إلـى الأهـداف       ،بل الكرازة بتعليم الناس على مبدأ التعاون      

  . المشتركة التي فيها مصلحة الجميع
  . الخطية هي كل سلوك يسبب الأذية للآخرين-خ

 أو بإلزام الخاطئ بعدم أذيـة       ،بإقناعلخطية يكون   وهذا يعني أن علاج ا    
يكون دورنا ليس الكرازة بالتوبة وضرورة التغييـر        بالتالي   و .الآخرين

 بل الكرازة بالدعوة لتطبيق القانون وسـيادته        .للمصالحة الأدبية مع االله   
   .فوق الجميع

  الرد على هذه المفاهيم كتابياً ومنطقياً  .٢
  .نالخطية هي نقص في الإنسا  - أ

 ومع ذلك سقط في     ، ينبغي عليه أن يفعله    نإن آدم يعرف كل ما كا     * 
   .الخطية

 ـ  ،إن الخطية التي تنتشر في العالم المتمدن اليوم       *   عـن   ف لا تختل
 إلا  ، أو في العالم القـديم     ،الخطية التي تنتشر في العالم غير المتمدن      

تـتم   و ، أنها من الناحية الفكرية متطـورة أكثـر        .في طرق تنفيذها  
 .بأساليب أكثر تعقيداً وأشد فتكاً

 .خطية هي جزء من الطبيعة المادية للإنسان أي جسدهال  - ب

إن أشر الكائنات المخلوقة هي الكائنات الروحية الساقطة وعلـى          * 
  .بالجسدوكل خطايا هذه الكائنات لا علاقة لها . رأسها إبليس



 ٢٤٨

 ،المـسيح إن الطهارة الأدبية للإنسان تقوم على الإيمان بشخص         * 
  .ولا تقوم أبدا على قمع الجسد أو تعذيبه

 في الحياة تؤكد لنا أن المعـاقين جـسدياً لا           اليوميةإن اختباراتنا   * 
  .يقلّون خطية عن الأصحاء

ليـسوا  ،  الذين طعنوا في السن وضعف جسدهم وتهرأ       الشيوخإن  * 
 .  أكثر قداسة من الشباب الأصحاء والأقوياء بدنياً

ي بقايا الغرائز والنزوات الموجودة في الإنسان الذي         الخطية ه  -ت
  تطور عن الحيوان

  :هذه النظريةدعيه إن الكتاب المقدس يرفض ما ت* 
  .١إن النزوات والغرائز هي الخطية .١
  .إن الإنسان قبل السقوط لم يكن في حالة براءة .٢
 .إن الخطية هي من صلب تكوين الإنسان .٣

  .إن كل إنسان هو آدم .٤
 لـم   ،ور الكبير الذي شمل الإنسان بحسب هذه النظريـة        إن التط * 

  . بل يكاد يقودهم إلى الهلاك،ينقص من خطية البشر

                                              
هـي بحـد ذاتهـا      ،  يعتبر الكتاب المقدس أنه يوجد لدى الإنسان شهوات وميول وغرائز          -1

مـع إنهـا    (فغريزة الجنس مثلاً    . إن تحققت ضمن القوانين الإلهية    ، ونافعة، ومقبولة، شرعية
تعمـل علـى    ، رعيإن أُشبعت ضمن الزواج الش    ) ليست ضرورية للمحافظة على حياة الفرد     

إن أشـبعت ضـمن     ، أما غريزة الجـوع والعطـش     . عدم انقراض الحياة عن سطح الأرض     
  .تحافظ على سلامة الإنسان الشخصية، المعايير الإلهية

أمـا  . فإشباع هذه الشهوات ضمن الحد الطبيعي والمعايير الإلهية أمر مرغـوب بـه ونـافع           
لأنه يـؤدي   ، هو أمر غير مقبول   ، يب الرب الإفراط بإشباع هذه الشهوات ولو كان ضمن ترت       

  . إما للإصابة بالأمراض أو للتعدي على حياة الآخرين



 ٢٤٩

الغرائز والنزوات هي الوسائل التي ساعدت الكائنـات الحيـة           إن* 
 . ١على البقاء

    .الخطية هي القلق - ث
   . الخطية لكنه ليس الخطيةأعراضإن القلق من * 
لتسليم الله باعتبار أنـه يقـف وراء        ل يدعوناقدس لا   إن الكتاب الم  * 

  : لكنه يدعونا للثقة باالله باعتبار،لمصيبةا
 . من االله ذو المشيئة الصالحة٢ هو بسماحثإن ما حد .١

 . إن االله سوف يعتني بنا في وسط المصيبة .٢

  .الخطية هي الظلم الاقتصادي والاجتماعي للفقير - ج
  .ه ليس الخطية أعراض الخطية لكنإن الظلم من* 
   إن الكتاب المقدس يرفض العنف كوسيلة للإصلاح* 

 لأنَّه ليس سلطان إلاَّ مـن االله        .لتخضع كلُّ نفس للسلاطينِ الفائقةِ    (
حتَّى إن من يقاوم الـسلطان      . والسلاطين الكائنةُ هي مرتَّبة من االله     

    ٣).اومون سيأخذون لأنفُسهم دينونةًيقاوم ترتيب االله والمق
أيها الخدام كونوا خاضعين بكلِّ هيبة للـسادة لـيس للـصالحين            (
   ٤)مترفّقين فقط بل للعنفاءِ أيضاًال

 *   فكثير مـن المظلـومين      ، لا يجعله قديساً   إن كون الإنسان مظلوم 
  .  الأدبية ما يفوق شرور الظالمينمن الشرورلديهم 

                                              
 فكيف ، إن كانت الغرائز والنزوات هي الوسائل التي ساعدت الكائنات الحية على البقاء-  1

  .تكون خطية
ن يخطـئ    الفرق كبير بين أن يسمح االله للشرير بأن يخطئ وبـين أن تكـون إرادة االله أ                 -2

  .  الشرير
  .٢-١: ١٣ رومية-  3
  .١٨: ٢بطرس١ -  4



 ٢٥٠

ولكـن  ، ١ محبة القريب   من الناس ينادي بضرورة    اًإن عدداً كبير  * 
  .  رة نصرة القريب ظالما أو مظلوماًهذه المحبة قادتهم إلى ضرو

  . الخطية هي التنافس القائم بين الأفراد أو بين المجتمعات-ح
   .إن التنافس هو من أعراض الخطية لكنه ليس الخطية* 
عنهم لا ينفي   ، التعاون بين الناس للوصول إلى أهداف مشتركة       إن* 

لأهـداف المـشتركة    وأحياناً قد تكون هذه ا    . رة الشر الأدبي  بالضرو
  .نفسها خطية

  .للآخرينالخطية هي كل سلوك يسبب الأذية  - خ
إن السلوك الذي يسبب الأذية للآخرين هو من أعراض الخطيـة           * 

  .ولكنه ليس الخطية
إذا اعتبرنا الضرر الذي يقع على الآخر هو مقياس الخطيـة تكـون             * 

ة بتعريفها لا ترتكز إلى معيار ثابت      الخطي . مثلاً لـيس    ىنظر للزن فقد ي 
 ،نظر للرشوة ليس كخطيـة    وقد ي .  ولكن كتبادل للحب مع الآخر     ،كخطية

نظـر للكـذب لـيس      وقد ي .  دخله هولكن تقديم مساعدة لموظف لا يكفي     
 ولكن  ،نظر للقتل ليس كخطية    وقد ي  . ولكن كأسلوب لتفادي مشكلة    ،كخطية

أيضاً بالنسبة للجزاء الذي    وهكذا  .  رحمة لشخص متعب من مرضه     عملك
  .لكنه في الواقع ليس خطية، إنه أذية لهم، يطبق على المجرمين

 وهذا يعني أن مـا يعتبـر        ،إن القوانين مختلفة بين مجتمع وآخر     * 
 أو براً فـي المجتمـع       ،خطية في هذا المجتمع قد يعتبر عملاً حسناً       

أن  فإلى أي قانون من القوانين المتـضاربة ينبغـي            وبالتالي .الآخر
  .  يخضع الإنسان ليكون بلا خطية

                                              
وتتحقق المحبة المسيحية . ينتفي الظلمحينئذ ،  عندما تشمل كلمة القريب كل الناس-1
في هذا المثل يدعو الرب يسوع المسيح الإنسان ليكون قريب لكل . ٣٧ - ٢٥: ١٠لوقا(

  ).وذلك بأن يصنع الرحمة للجميع، الناس



 ٢٥١

 كلمات استخدمها الكتاب المقدس للدلالة على الخطية  .٣

) + ٥: ٢ميةرو(غير تائب   ) + ١٤: ١رسبط١ + ١٧: ٣ مالأع(جهالة أو جهل    
 :٤بـط ١ + ٣٦: ٣حنـا يو + ٢١: ١٠ميـة رو(١عناد أو عدم إيمان أو غير طائع      

) + ١٠: ٣طس  تي(مبتدع  ) + ٩: ٦رنثوسكو١(ظالم) + ١١: ٥ىمت(شرير)+ ١٧
) ٤١: ٢٣قالو(ليس في محله ) + ٤: ٣يوحنا١(يتعدى ) + ٦: ٤رانيينعب(عصيان 

كلام باطـل   ) + ١: ٢رسبط١(مكر أو غش    ) + ٢٨: ١٦مالأع(رديء  يء  ش+ 
 + )٢١: ٥طيةغلا(حسد  ) + ١٣: ١موثاوستي١(تجديف  ) + ١٦: ٢موثاوستي٢(

) + ٨: ٢١يـا رؤ(خـائف   ) + ١٥: ٢٢يـا رؤ(ساحر  ) + ٢٠: ٥طيةلاغ(خصام  
 ـ(شـهادة زور    ) + ١٩: ٥طيـة غلا(دعارة أو عهـر      سـارق  ) + ١٩: ١٥ىمت

) + ١٠: ٦رنثـوس كو١(شتّام  ) + ١٠: ٦رنثوسكو١(سكير  ) + ١٩: ١٠قسمر(
: ٣حنـا يو١(قاتل نفس   ) + ٧: ١٨ىمت(عثرة  ) + ٩: ٦رنثوسكو١(مضاجع ذكر   

عبــادة أوثــان ) + ٢٧: ٢١يــارؤ(كــذّاب ) + ٦: ٤قــوبيع(بــر متك) + ١٥
 غيـر شـاكر   ) + ٢: ٣موثـاوس تي٢(محـب للمـال     ) + ١٤: ١٠رنثوسكو١(
: ٣موثاوستي٢(عديم النزاهة   ) + ٣: ٣موثاوستي٢(بلا حنو   ) + ٢: ٣موثاوستي٢(
) ٤: ٣موثاوستي٢(محب للذات دون محبة االله      ) + ٤: ٣موثاوستي٢(خائن  ) + ٣

) ١٨: ٢١نيـة تث(التمرد  ) + ٧: ٢٨عياءاش + ٦: ٣٤قيالحز(لضلال  الخطأ أو ا  + 
  . )٢٢: ١٨ويينلا( الرجاسة )٢-١: ٢خيملا(رفض العبادة + 
هذه الكلمات التي تصف الخطية تؤكد لنا بـأن الخطيـة تـشمل سـلوك               * 

   . وحالة الخاطئ، وفكر الخاطئ،الخاطئ

 تعريف الخطية كتابياً  .٤

 ـ  مهمة  خطية توجد ثلاث كلمات     بين الكلمات التي تصف ال      ايمكن بناء عليه
  .الخطيةأن نعرف 

                                              
   .)ἀπειθέω) ap-i-theh'-oيوناني نفس الكلمة  في الأصل ال-1



 ٢٥٢

أي تجاوز الحدود   . ١)ἀνοµία  an-om-ee'-ahالتعدي  ( هي   الكلمة الأولى 
وبالتالي تُعرف الخطية بأنها    . ٢الإلهية المفروضة على الإنسان بواسطة الناموس     

    . تجاوز ناموس االله بالفكر والقول والعمل
وبالتالي تُعرف  . ٣)ά̓τοπος   at'-op-os ليس في محله  (  هي ثانيـة الكلمة ال 
   .شيئاً ليس في محلهالخطية بأنها 

                                              
  ) أو بشكل عام شر،انتهاك القانون ( –) غير شرعي(لأصل اليوناني تعنيافي  -  1

Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries. G458 
النَّاموس  إذاً( وهو عادل وصالح كطبيعة مشرعه       ، إن ناموس االله هو تعبير عن إرادة االله        -2

وهذا الناموس ليس مقتصراً علـى      . ١٢: ٧ رومية ) والوصية مقدسة وعادلة وصالحة    مقَدس
  . فاالله هو إله كل الخليقة، أو على مكان معين، فئة معينة من الناس

 لكنه ناموس دائـم قـد       ،أو مشكلة معينة وقتية   ، إن هذا الناموس لم يوضع بسب حالة طارئة       
 ،ر المهم في هذا الناموس أن االله يدين الإنسان بمقتضاه         والأم.  وهو لا يتغير   ،وضع منذ البدء  

  . سواء علم به أم لم يعلم
ع نظامه      ،قسم ناموس االله إلى قسمين    يوالثاني أدبي يـرتبط    ،  الأول طبيعي يرتبط بالكون فَيشر

  .بالكائنات العاقلة فيشرع علاقاتها
  .وكبرياءانون هو جهل  وكل رفض لهذا الق، على هذا القانون يستوجب العقابكل تعدٍّ

   :يعلن عدة أمور أهمها) الطبيعي والأدبي(كر أن ناموس االله ومن الجدير بالذ
 قداسة االله  .١

 محبة االله وصلاحه .٢

 معنى الخطية  .٣

 أجرة الخطية  .٤

، فهي أن يقتاد الإنسان الخاطئ إلى المـسيح ليتـصالح مـع االله            ، أما غاية ناموس االله الأدبي    
  .الله ليتشبه بالمسيحوالإنسان المتصالح مع ا

  )غير معقول ( -)غير لائق ( -)مكان غير ملائم(  تعني في اليونانية-  3
Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries. G824 



 ٢٥٣

. ١) ἀµετανόητος  am-et-an-o'-ay-tosغير تائـب    ( هي   الكلمة الثالثة 
                                        . نشئ عن قلب فاسدكل ما يتُعرف الخطية بأنها  وبالتالي 

  :وهكذا نخلص إلى التعريف التالي
 بـسبب طبيعتنـا     ،المطلوب إلهياً على المستوى   بالحياة   هي الفشل    :الخطية

   .الفاسدة
 .وبالتالي يكون علاج الخطية هو بإجراء تغيير فوق عادي لطبيعة الإنـسان           

ية مع  للمصالحة الأدب ،  وضرورة التغيير  ،الكرازة بالتوبة  دورنا هو مما يعني أن    
 والتي تأتي   ،أي الكرازة بالولادة الجديدة الناتجة عن الإيمان بشخص المسيح        . االله

  .على الخطية بكل أشكالها ٢النصرةمعطية إياه  ،بالإنسان لعلاقة إيجابية مع االله

   الخطية كتابياً  مصدر-ثانياً 
 .االله مـن قبـل      لا يقُل أحد إذا جرب إنّي أُجرب      (الخطية ليس مصدرها االله       - أ

  .١٣: ١قوبيع)  بالشرور وهو لا يجرب أحداًلأن االله غير مجرب
 وقـسم مـن     ،٣وجدت الخطية في العالم الروحي عندما قرر الـشيطان          - ب

 .التمرد على اهللالملائكة 

 . آدم وحواء التمرد على االله٤ في العالم المادي عندما قررالخطيةوجدت   - ت
                                              

  )غير نادم (- )غير تائب( تعني في اليونانية -  1
Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries. G279 

) المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطيـة والمـوتِ         لأن ناموس روحِ الحياة في       (-2
  .٢: ٨رومية

)  حكمةً وكاملُ الجمالِنخاتِم الكمالِ ملآ(بأنه قبل سقوطه بالخطية وصف -  3
 .٢٨:١٢حزقيال

ولكن كُـلَّ   (  قرار آدم بالتمرد على االله يعني أن الخطية ليست نتيجة حتمية لواقع الأمور               -4
ا انجذب وانخدع من شهوته ثم الشَّهوة إذا حبلت تلد خطية والخطية إذا كَملت              واحد يجرب إذ  

  .  بل هي فعل إرادي يترتب عليه مسؤولية أمام االله.١٥ -١٤: ١يعقوب ) تُنتج موتاً 



 ٢٥٤

 بل هي ناتجة عن سوء اسـتعمال الحريـة          ،رها االله الخطية ليس مصد   :خلاصة
   .والماديالممنوحة من االله للكائنات الأدبية في العالمين الروحي 

   شمولية الخطية –ثالثاً 
أو بتعبير آخـر    . يؤكد الكتاب المقدس أن الخطية تشمل كل الجنس البشري        

  :ةوهذه بعض أهم الأدلة الكتابي. ١يؤكد فساد طبيعة كل البشر
   ٢١: ٨ وينتك...) لأن تَصور قلبِ الإنسانِ شِرير منذُ حداثتهِ(...  •

  ٣: ١٣٠مورمز) ثام يا رب يا سيد فمن يقفُ إن كنتَ تراقب الآ( •
 ٢: ١٤٣مورمز) ه لن يتبرر قُداَمك حيولا تدخلْ في المحاكمةِ مع عبدك فإنَّ( •

 .٩: ٢٠أمثال) هرتُ من خطيتييتُ قلبي تطَمن يقولُ إنّي زكَّ( •

   .٢٠: ٧معةجا) ي الأرضِ يعملُ صلاحاً ولا يخطئُلأَنَّه لا إنسان صِديق ف( •

لا يدان والَّذي لا يؤمن قد دين لأنَّه لم يؤمن باسمِ           ) المسيح(الَّذي يؤمن بهِ    ( •
 .١٨: ٣حنا يو٢)ابنِ الِله الوحيدِ

   .٢٣-٢٢: ٣ا يؤر) طأوا وأعوزهم مجد االلهلأَنَّه لا فرق إذ الجميع أخ(... •

من أجلِ ذلك كأَنَّما بإنسان واحد دخلتِ الخطيةُ إلى العالمِ وبالخطيةِ المـوتُ             ( •
 .١٢: ٥ميةرو ٣).أخطأَ الجميعوهكذا اجتاز الموتُ إلى جميعِ النَّاسِ إذ 

                                              
ولا تعني .  الطبيعة الفاسدة للإنسان لا تعني أن الخاطئ يقوم بكل أنواع الخطايا المعروفة-1

فالرب يسوع المسيح رأى في بعض الناس . ئ من كل الصفات الإيجابيةأيضاً خلّو الخاط
كما تكلم عن الكتبة والفريسيين قائلاً إنهم يفعلون بعض ما ). ٢١: ١٠مرقس(صفات حميدة 

كما أكد الرسول بولس أن الأمم الذين ليس عندهم الناموس أحياناُ ). ٢٣:٢٣متى(أمر به االله 
  ).    ١٤: ٣رومية(ناموس يفعلون بالطبيعة ما أمر به ال

  .شمولية الخطية تتضح من خلال الدينونة التي تشمل كل من لا يؤمن بالمسيح - 2
  . شمولية الخطية تتضح من خلال الموت الذي اجتاز لجميع الناس-3
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نا عاملين مـشيئاتِ    الَّذين نحن أيضاً جميعاً تصرفنا قبلاً بينهم في شهواتِ جسدِ         ( •
   ٣: ٢سسأف) الجسدِ والأفكارِ وكنَّا بالطَّبيعةِ أبناء الغضبِ كالباقين أيضاً 

   انتقال الخطية –رابعاً 
 ،هناك عدد كبير من النظريات التي تعالج انتقال خطية آدم للجنس البـشري         

واحدة سأكتفي بذكر نظرية    ، ولكن بسبب تشعب هذه النظريات    . وحسبانها عليهم 
  : وتدعى هذه النظرية، وهي التي أعتقد بأنها تشرح بشكل جيد هذا الانتقال،فقط

  :نظرية الرئاسة الطبيعية* 
بما أن الإنسان يحصل على الجسد والـروح مـن          ، يقول أتباع هذه النظرية   

 ١ فهذا يعني أن الجنس البشري بأكمله كان موجـوداً فـي آدم            ،بالوراثةالأبوين  
 ، وبالتالي فخطية آدم في جنة عدن لم تكن عمله الفردي فقـط            ،سالذي هو الرأ  

  . لكنها كانت عمل الجنس البشري بأكمله
 عـن الجـنس     ٢ وبالنيابـة  ،فآدم في جنة عدن أُمتحن بالأصالة عن نفـسه        

 دخل كل نسله إلى العالم فـي       ،)الخطيةسقط في   (فشل بالامتحان   ولأنه   .البشري
  .بالطبيعة أبناء الغضبالناس  ار وبالتالي ص،٣حالة من الخطية

   في هذه النظرية افتراضها أن االله دخل في عهد مع آدم نقطة الضعف
  .٤بخصوص هذا الامتحان بينما الكتاب المقدس لا يذكر ذلك بشكل مباشر

                                              
  . هذا الوجود هو جود غير واعٍ-1
 .وسقوطه كان سقوطهم،  أي اختباره كان اختبارهم-  2
أي أن االله يعاملنـا بـسبب       ، لكن صرنا خطـاة   ، ي آدم خطية غير واعية     نحن لم نخطئ ف    -3

  . خطية آدم كمذنبين وفاسدين
فالكتاب لـم   ،  عدم ذكر الكتاب المقدس لهذا العهد بشكل مباشر لا ينفي بالضرورة وجوده            -4

، يذكر أيضاً بشكل مباشر أن االله دخل في عهد مع المسيح لينوب عن الخطاة الذين آمنوا بـه                 
   .٢٥: ٤رومية) الّذي أُسلم من أجل خطايانا وأُقيم لأجل تبريرنا(مع ذلك هذا العهد قائم و
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  :دلائل صحة هذه النظرية
 لآيات الكتابيةبعض ا .١

 ـ ة إلى    دخلت الخطي   واحدٍ من أجل ذلك كأنَّما بإنسانٍ    (* المـوت   ةِالعالم وبالخطي 
ه حتى النَّاموس كانـت   فإنَّ .اس إذ أخطأ الجميع   وهكذا اجتاز الموت إلى جميع النَّ     

ة في العالم  الخطي.   الخطي على أن       لكن قـد ملـك      .ة لا تُحسب إن لم يكن ناموس 
         ي آدم الَّذي   بهِخطئوا على شِِ  الموت من آدم إلى موسى وذلك على الَّذين لم يتعد  

 ة واحدٍ  كان بخطي  لأنَّه إن . ة هكذا أيضاً الهبةُ   ولكن ليس كالخطي  . هو مثال الآتي  
      تي بالإنـسان الواحـد      بالنّعمة الَّ  ةُمات الكثيرون فبالأولى كثيراً نعمة االله والعطي

 لأن  .ةالعطي وليس كما بواحدٍ قد أخطأَ هكذا        .للكثيرينيسوع المسيح قد ازدادت     
ينونةِ دٍكم من واح  الحللد  .   ا الهبة فمن جى خطايا كثيرة    وأملأنَّـه إن    .للتَّبريـر ر 

 بالواحدِ ة الواحد قد ملك الموتُ    كان بخطي        فبالأولى كثيراً الَّذين ينـالون فـيض  
ةٍ  فإذاً كما بخطي   .المسيح سيملكون في الحياة بالواحد يسوع        وعطية البرِّ  عمةِالنِّ

  إلى واحدةٍ صار الح رٍ واحدٍ صارت الهبـة         كمينونة هكذا ببإلـى    جميع الناس للد 
 لأنَّه كما بمعصية الإنسان الواحد جعلَ الكثيرون خطاةً. جميع النَّاس لتبرير الحياة

جعل الكثيرون أبراراًهكذا أيضاً بإطاعة الواحد س١٩ -١٢: ٥ميةرو.) ي .   
ه كما فـي آدم يمـوت        لأنَّ .مواتالأ الموت بإنسانٍ بإنسانٍ أيضاً قيامة       ه إذِ فإنَّ(*

  .٢٢-٢١: ١٥رنثوسكو١) الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع

اعتبار المسيح آدم الثاني وتشبيهه بآدم رأس الجنس البشري يعنـي أن             .٢
وبالتالي أي رفض لهذا المبدأ يعني رفض نيابة        . مبدأ النيابة حقيقة واقعة   
  .  المسيح وإنكار خلاصه

  )٢٩ -٢٦: ١وين تك( به نسله أيضاً ده آدم وعِ بدوعِكل ما  .٣
 )١٩ -١٥: ٣تكوين(لّ على نسله أيضاً كل ما حلَّ عليه من عقاب ح .٤

إن احتساب جرم خطية أي شخص على آخر يـستلزم وجـود علاقـة               .٥
 وهذا ما لن يحدث بين الملائكـة        .ونسله بين آدم    ث وهذا ما حد   ،بينهما
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وأيضا فإن بر المسيح يطـال      . موالبشر بسبب عدم وجود أية علاقة بينه      
البشر بينما هولا يطال الملائكة الأشرار بسبب عدم وجود علاقة بينـه            

وأيضاً فإن الملائكة الأشرار لم يحملوا خطية الشيطان لأنـه لا           . وبينهم
فهم قد خلقوا جماعـة ولـم       .  إنه ليس رأسهم     .وبينهمتوجد علاقة بينه    

 .يخلقوا نسلاً 

ى في أفضل الظروف والأحوال لذلك فمبدأ النيابـة         إن هذا الامتحان جر    .٦
 ليس ظلماً للجنس البشري 

 هناك أمثلة كثيرة في الكتاب المقدس تتحدث عن المبدأ النيابي فمثلاً .٧

  ) ٥: ٢٠وجخر(االله افتقد ذنوب الآباء في أبنائهم  •
. الطوفان الذي أُرسل على العالم مات فيه الصغار بذنب الكبـار      •

  .وكذلك سدوم وعمورة

• ) إلـى الأبـد    تقدمـةٍ ب أو    بيـت عـالي بذبيحـةٍ      ر عن شرِّ  كفَّلا ي ( 
 .١٤: ٣وئيلصم١

برص نعمان السرياني لصق بجيحـزي وبنـسله إلـى الأبـد             •
 ) ٢٧: ٥وكمل٢(

. )١٦دعـد (فتنة قورح وداثان وأبيرام هلك بسببها كل من لهم           •
 ) ٧وعيش(وكذلك خيانة عخان الكرمي 

الجنس البشري بأكمله بشكل    دم قد انتقلت إلى     إذا كانت نتيجة خطية آ    : سؤال  * 
  نتقل إلى جميع الناس بشكل تلقائي؟ فهل نتائج بر المسيح ت،تلقائي

  :للأسباب التالية، كلا: الجواب 
  آدم رأس الجنس البشري بالطبيعة* 
  خطية آدم تنتقل بالطبيعة * 
 الموت ينتقل بالطبيعة * 

  يمان بالإ) المؤمنين(المسيح رأس الكنيسة * 
  بر المسيح ينتقل بالإيمان * 
 الحياة والقيامة بالإيمان * 



 ٢٥٨

   نتائج الخطية –خامساً 
  : أضرار نفسية-١
   ) ٢٥: ٤٤مورمز( الخطية تحني النفس  •
  ) ٤: ١٢٣مورمز( الخطية تملأ النفس بالذّل والهوان  •

  ) ٢٢: ٤٨عياءاش( الخطية تحرم النفس من الراحة والسلام  •

 .١تعبد النفس كونها تبدأ بعادة وتنتهي بإدمانالخطية تس •

  .الخطية تقود النفس لكي تهرب من الواقع وتعيش مع الأحلام •

 .٢الخطية تنزع عن النفس صفة الشجاعة •

    :مادية أضرار - ٢ 
 ـ  يفتقر  زانيةٍ  امرأةٍ ه بسببِ لأنَّ(تصيب الإنسان بالفقر     • رء إلـى    الم

   .٢٦: ٦ ثالأم..) رغيف خبزٍ
 .٣لى البنية الجسدية فتضعفهاتؤثر ع •

تقود للحروب والخصومات مع الآخرين وبالتـالي تُعـرض حيـاة            •
من أين الحروب والخصومات بينكم أليست مـن        (الكثيرين للموت   

  ١: ٤قوبيع) هنا من لذّاتكم المحاربة في أعضائكم

                                              
أي ، لذلك يعمد الإنسان إلى طلب المزيد منهـا       ،  إحدى ميزات الخطية أنها لا تروي القلب       -1

  . إلى التقدم في الشر
وذلـك بإلقـاء    ، اءإما يتنصل منها كما حدث مع آدم وحو       ، ه عندما يواجه الخاطئ بخطيئت    -2

كـأن  (أو يقوم بتغيير اسـمها      ). آدم وضع اللوم على االله وحواء على الحية       (اللوم على الآخر  
  . أو ينكرها..).الخ ، وعن الاختلاس شطارة، وعن الرشوة إكرامية، يقول عن الزنا حب

  .وفي كل الأحوال فإن الخاطئ يجعل من التوبة فرصة ضائعة
  .  كبير عند المدمنين على المخدرات أو الكحول أو الجنس هذا الأمر نلاحظه بشكل-3



 ٢٥٩

   :أدبية أضرار -٣
 فهي بالتالي ،١جهلبما أن الخطية تجعل الإنسان يعيش في ظلام الحماقة وال

  .في المجتمع وتجعله مهاناً ذليلاًتُفقده احترامه 
   :االله معاداة -٤
  ) ١٩: ٢مياار(الخطاة لا يخشون االله  •
 ) ٤: ٦٩مورمز( يبغضونه بلا سبب  •

 ) ١٩: ٦مياار (يرفضون شريعته •

 ) ١١: ٧وعيش( ينقضون عهده  •

 ) ١٦: ١٣شعهو(يتمردون على شخصه  •

 ) ٨ :٣خيملا(يسلبونه حقوقه  •

 ) ٤: ٣عياءاش + ٢: ١عياءاش + ١٣: ١٠مورمز(يهينون مقامه  •

 ) ٢٠: ٣٦وجخر + ٦: ١خيملا(يحتقرون اسمه وينجسونه أيضاً  •
   ١٣: ٧ ميةرو) الخطية خاطئة جداً(لذلك قيل عن الخطية 

  : دينونة الخاطئ-٥
: ٢ةميرو)  ليس عند االله محاباةٌلأن... حسب أعمالهالَّذي سيجازي كُلَّ واحدٍ(
١١، ٦.  

  اصـ لا يعني أنه معفى من قص٢كون الإنسان يدان في الحياة الأخرى

                                              
لأنَّهم لما عرفوا االله لم يمجدوه أو يشكروه كإله بل حمقوا في أفكارهم وأظلـم قلـبهم                 (  -1

  . ٢٢-٢١: ١ رومية)وبينما هم يزعمون أنَّهم حكماء صاروا جهلاء . الغبي
ينبغي أن نـدرك أن كـل الخطـاة         لكن  ،  رغم أنه يوجد فرق في درجة العذاب في جهنم         -2

 يكـون   )فقـط   ( يـا أحمـق      (لذلك قال الرب يسوع المسيح من قال لأخيه       . نصيبهم هو جهنم  
  . ٢٢: ٥ متى )مستوجب نار جهنَّم

الخـائفون وغيـر المـؤمنين      (يدخلها أيضاً   ، فنار جهنم التي يدخلها من قال لأخيه يا أحمق        
   ٨: ٢١رؤيا)  وعبدة الأوثان وجميع الكذبة والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة
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 ولا بد ،فقد وضع االله قوانين في الطبيعة والناس. الخطية على الأرض
 مثلاً تناول الكحول يؤدي إلى تشمع في .مجراهالهذه القوانين أن تأخذ 

تؤدي إلى  الكراهية – التدخين يؤدي إلى سرطان في الرئة –الكبد 
 الاعتداء على الآخرين يولد شعور بالذنب وهكذا –أمراض نفسية 

إضافة إلى أن االله في أحيان كثيرة يتدخل بشكل مباشر للإيقاع بالخاطئ 
  ) ١١-٥: ٥مالأع(كما حصل لحنانيا وسفيرة 

  ؟ لماذا للخطية هذه الأجرة الكبيرة:سؤال* 
 فكلما كان الفرق    ،أدبياً  المساء إليه  إن العقوبة تُقاس عادة بمكانة الشخص      :الجواب

   .صحيحالأدبي بين المسيء والمساء إليه كبيراً كلما كانت العقوبة أكبر والعكس 
 وبما أن الفرق الأدبي بـين االله        ،االلهوبما أن الخطية موجهة أولاً ضد قداسة        

 أي قـضاء    .محـدودة  تكون بالتالي عقوبة الخطية لا       ،والإنسان فرق لا محدود   
  . لأبدية في عذاب لا ينتهيا

ولكنه أكل ولم . سيموت قال االله لآدم إنه حين يأكل من الشجرة المحرمة :سؤال* 
   ؟فهل كانت الحية محقّة عندما قالت لآدم وحواء لن تمونا. يمت جسدياً

 ومن مـراحم    ،)١٢: ٥ميةرو(الموت الجسدي هو عقوبة الخاطئ      : الجواب
آدم والجـنس    لأنها لو نُفذت فـوراً لحرمـت         ،فَّذ فوراً االله أن هذه العقوبة لا تُن     

لذلك يؤجل االله الموت الجسدي     . من الحصول على فرصة التوبة    البشري بأكمله   
  . قاصداً بذلك إعطاء الناس فرصة التوبة والرجوع عن الخطية، إلى حين

 ومـا   ،حق بل االله هو على      ،)لن تموتا (فالحية إذاً ليست على حق عندما قالت        
 فلا الحية تعرف معنـى المـوت        ،االلهقالته الحية لا يعدو كونه تشويش على كلام         

  . ١ لأنه بالأصل لم يمت أحد جسدياً قبل دخول الخطية.كذلك ولا آدم ،الجسدي

                                              
يكون تحذيراً بلا معنى إن كان الموت       ، )يوم تأكل منها موتاً تموت    ( تحذير االله لآدم بقوله      -1

  . حتمياً وليس أجرة خطية
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 هو أن تُكذّب كلام االله لعل البعض        ،ولكن كل ما فعلته الحية وتفعله كل حين       
   .بحبالهامن الناس يصدقونها فيقعون 

 يتجاهل  ،ذلك كل من يقول بأن إمكانية الموت موجودة في الخليقة منذ البدء           ل
التعاليم الصريحة والواضحة للكتاب المقدس بأن المـوت دخـل الخليقـة بعـد              

   .قبلها وليس ،الخطية
   ؟ما هو المقصود بالموت الجسدي والموت الروحي والموت الأبدي: سؤال* 
  : الجواب 

 الإنسان للحياة الحاضرة وذلـك بـأن         هو مفارقة  :الجسديالموت   .١
  .  وبهذا الموت تنتهي فرصة التوبة.ترابيتحول جسده إلى 

 هو انفصال الشخص عن االله أدبياً ويتحقـق بعـد           :الروحيالموت   .٢
 وتبقى الفرصة   ،بالتوبةأما علاجه فيتم    . السقوط في الخطية مباشرة   

 .قائمة للعلاج إلى أن يأتي الموت الجسدي

عندما يموت الإنسان جسدياً وهو بحالـة مـوت         :  ١الموت الأبدي  .٣
 أي يبقى في حالة انفصال عـن االله         ،يموت موتاً أبدياً  فإنه  ، روحي

 . إلى الأبد في مكان يدعى البحيرة المتقدة بنار وكبريت

  .٢العقوبة على أي أساس تتقرر شدة :سؤال* 
 ـ . تتقرر على أساس المعرفة المتوفرة لدى الخـاطئ       : الجواب   سب أي بح

 ـ. ( استنارته الشخصية من كلمـة االله       + ٤٨-٤٧: ١٢قـا لو + ١٥: ١٠ ىمت
  .)١٦-١٣: ١تيموثاوس١ + ١٢: ٢رومية + ٣٢: ١وميةر + ٣٤: ٢٣قالو

                                              
 + ١٤: ٢٠رؤيا(  هناك اسم آخر يطلق على الموت الأبدي هو الموت الثاني -1

  ) ٨: ٢١رؤيا
، لاح الخاطئ أو ردعه أو منعه عن الاستمرار في الخطية العقوبة ليست لإص- 2

 .وينبع من عدالة االله، لكنها جزاء يترتب على الخاطئ
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  هل تكفي الندامة لغفران الخطية؟: سؤال * 
لأن الندامة هي تعبير فقط عن مشاعر الألم التي تجوز فـي             ،كلا: الجواب  
 ولـدفع   ،بينما الغفران يحتاج لندامـة    . ثمنأي   دفع   ولا يصاحبها ، نفس الإنسان 

  . وهذا ما ندعوه بالتوبة،ثمن
 ، قال لك والدموع بعينيه أنا نـادم       لو تسبب أحدهم بتحطيم سيارتك ثم     : مثال

وأنا ، نادم لكن لو قال لك أنا       .ر دموعه وألمه لكنك لن تغفر له      قدبلا شك أنت ستُ   
عنـد ذلـك    . ودفع فعلاً ، صابت سيارتك مستعد أن أدفع ثمن كل الأضرار التي أ       

  !تغفر له لأنه لم يعد قانونياً مديوناً لك بشيء
    ة أنوبالتـالي لا   ،  الثمن مدفوع من قبل المسيح     الامتياز العظيم في المسيحي

        . يلزم إلا الندامة لتحقيق الغفران
  ؟سؤال إذا كان الموت هو تنتيجة الخطية فلماذا يختبر المؤمنون الموت* 

  القديمة لأن الموت هو جزء من خصائص الطبيعة : الجواب
  

******  
  
  
  
  
  

  .تم الجزء الأول بنعمة المسيح
   وهو يتضمن ،)عمل المسيح(وموضوعه ، ويليه الجزء الثاني
   . مجيئه– صعوده – قيامته –موته 
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